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0) 

قال افمل مال له أ بو بكر لو تركته ما عدوتلك وماأدري لعله تاركو الميرة 
له ألا بلى من أموركم شا وأوددت الت خاو من أموركم وأنى 
كنت فيمن مذى من سلا ١‏ 

وما له الرأىدعابءمان بن دهان فأملى عليه ( لسم اللهالرحمن الرحم 
هذا ماعبد أبو بكر بن أبى فحافة الي السامين أما بعد  )‏ ثم أغمى عليه 
فكتب عمان ‏ ( فانى قد استخلفت 51 حمر بن اللخطاب و الكخبرا) 
م أفاق أبو فال انر عل ندرا عليه مكار ابو اكريوفال اراك بعت 
أن مختلف الناس إن افتاتفىغشيت قال نم قالجز اك الثهخيرا عن الاسلام 
وأهله وأقرها أ بو بكر من هذا اموضع قال الطبرى ثم أشرف على الناس 
وزفكة ابهاء بنت عميس مداكته فقال لهم ا كن امعقات اليم 
فاني والله ما ألوت من جبد الرأي ولاوليت ذا قرابة وانىي قد وليت عدم 
عمر بن الطاب فاسمموا له وأطيموا قَتَالوا سمعئا وأطمنا 

وكان بدء خلافة عمر بن الحطاب يوم ااثلاثاء ٠+‏ جمادي الثانية 
سنة "1 ه( مم أغسطس سئة ام 

ترجمة عمر 

هو عمر بن الخطاب بن تقيل من بنيعدى نن كب بن لؤْي وأمه 
حنتمة بنت هاثم بن اأذيرة من بنى مخزوم بن يفظةبن مرة ولدلثلاثعشرة 
سنه خلت من ميلاد رسول الله دلي الله عليه وسل . بر بى على الشامة 
والنجدة والمرأة وقول المق لابري فيه هوادة ذلسا تشرف رسول الله 
بالرسالة كانت سنه 07 سنة وما دعي الى الاسلام لم يكن فى بدء أمره 


)0( 
0 مح ةالرساله كار بالاسلامحر أشديد 5ح ىكانينال المسلين»: أذى 
كثير حيّ كانت دحرة الشةور أىشدة سك المسفين. 0 رالا ذى 
ومفارتة الاوطان فكان ذلك مما دعاه الى أن لستهم اده دوة إقامفة نح 
من وصدق وذهب الى رسو لالله صلى الله عايه وسللم ودار رالادتمنألى 
الارة قم المخزوءي تي كان الهو نهستخفينبباوهناك أداد إعانهف كانت به 
لاسادين فوةوذهب الى الببت الحرامذادان لقر يش تصدرقهبالدين الا- لامى 
وهناك أصابه ءن أذىالمشسركين ما كان يصيس اخرانه وكادوا يقتلو ناولا 
ان احا «منهم العاصي بن وائل السبمي ولما كانت هجرة المدينةكان الناس 
#رجون تسالين خينة أن حسهم أهاوهم امكو ذا دان أنه مباجر وقال 
5 أراد أن تككلها.+فليلاني وراءهذا وام م خرجمهاجر فل قبع أحد 
وحضرهم رسول الله صلى الله عليه ول شاهدمكايافل بتخافءن واحدة 
نا ركان كتير ا اشير فل ارسيو ل فتزل الث موادا لا أخان ركان اهو 
وأنو 1 ر عتزلة الور ورك رفول الله دلى اللهد ليه وسلى وقد صاهره 
عليه السلام قتزو ب بنته حفصة بعد أن تتدل دنها زوجما اوالخوطية 
السلام بربهكان لمر أ كبرالفضل فى الاسراع ببيعة أبي بكرتطماً مزاع 
في أمر الخايفة وخوفا أن ,ننشتت الامر وكازلابي بكر عنزلةالوزيرالاول 
يشير عليه ويعينه وكان أبو بكر بحي لعليه فصل القَضايا فكأنه كان قأضيه 
نا إن !يشم بام القاضي وقد أفادنه صحبة أله 7 الاناف فى الاعوده 
و و ذيرهأ 


1 
أول خطاب له 
لعد 9 بويم بالحلافة عيب وفاد 5 بكر صعد الثبرنمال هذه 
الكلاتالتصبرة وهي تنيء ‏ تن سياسته التي ساس بها المربقال بمدارجمد 
اله وأئنى عليه (إعا مثل امل كدثل جمل أنف انيع قائده فلينظر فائد دين 
لوده أما أنا فورب الكمبة لا جانيم على نطريق ) واجمل الانف هو اجمل 
الذليل الواى الذى ,انك هو الرجروااضرت ويعطل ماعتدوءن ادير هو” 
سبلا وهذا تشخيص حسرى للامة الاسلامية لعهده فانما كانت ساءمة 
مطيعة اذا أمرت اثتمرت وإذامبيت انتوت ويقبع ذ ذلك السئواية الكبرى 
على قائدها ذانه ىبت عله أن اليصر حت دي لاوحه هده الامةالى مافيا خدهر 
علييا بل رتتخير لما أسلس الطرق وأسهلها ولذلك ودر متسما فقال أ١ا‏ أن 
فورب الكعمة لاعندم على الطريق و ينهم بالبداهة أنه ااطر بق الاقوء 
الى لا اعوجاج فيه والعرب ٠ن‏ شأذ اذتها الا كحنفاء بدلالات الاح 3 
© الفتو 4 في عهد عمر 4 
فى بلاد الفرس 
لاعرت ابو كز خا الو انيه ال المراق أمره أ هفاك عل ااذه 
المثثى بن حارثة الشيباني و يثرك عنده نصف المنود قعل خا'د ما أمر به 
وأقام الثني,الحيرةوهي دار أمار نه وكان قد استقام مر الفريض عل وو برا 
فوجه إلى الثنى جندا وده همرن جاذو يه فسار الب الثنى والتَتّى 


١ 97 1 00 |‏ 
4 2د ابل واوقع 4 وف.--4 سد بدة أمزم فأ مدن و<هسدهة و تلبع 


9 

الطلب الفل الى قرب المدائن م عاد إلثتى الى الميرة وأبطأت عليه أخبار 
أن ي بكر وتوقع أن الفرس يجمموث له جموعا لايقدر على مقاومتها فخلف 

المندنشير بن المصاصيةو خرج نحو الديئة لنغيرا] برخ يووا أعدا مم 
وليستأذنه فى الاستعانة عن قد ظهرت نو بته وندمه من يني 
أنه ل تخلف أحدا أنشط الى فتال فارس وحربا ومعونة المهاجرين منهم 
سدم النتىواً ابو بكر فى مرصه الاخير فاس تدعى حمر الله 8 بأجمر 
ماأقول لك م اعمل به الي لارجو ان أموت من يومى هسذافان نا مث فلا 
يمسن حتى تندب الناس مع الثنى وان أخرث ال البذل فلا تمصبييعن 

حي تندب الناس مع اللثني ولا لشغاة مصيبه وإِلْ عظامت عن أمر د 
ووصية ربك م وقد رأبتتى متوفي رسول الله مل #عيدومل , وما صنعت 
و ص الاق عثله وبلله لو أني أني عن أمراللهوأمر رسوله نذلنا ولماقينا 
فاضطرمت المدنة نارا أوان قننم الله على أمر أء الشام فاردد صاب خالد الى 
العراق ذا م أهله وولاة أمره وحصده وأهل الضراوة بهم والمراءةعلهم 
ا سيدا أن دفئة عمر ل غمر 
كأن أ! بكر قسد عل أنه يسوءنى أن أءر خالدكعل !١‏ عراقحين أمر ني 
بصرف أصحابه وترك ذكره :كان النناس بحجمون عن المرو ب الى فارس 
و وشوكتها القدعة فخطبهم الثني فقال- أيها 
الناس لا عأ فلمن عليكم هذا الوجهفانا قد تبحبحنا ريف فارس ونام على 
خيرشتى السواد وشاطر ناو نلنا منهم وأجارا من قبلناءليهم وما ازشاءالله 

مإبسدها : وقال لمم عمرانالمجاز لبسلكم بدار الا على النجمةولابشّوى 


(0) 

عليه أهله الا بذلك أن الطراء )١(‏ المهاجرون عن »وعود الله سيروا في 
الارض التي وعدكم الله في الكتاب أن بو ركموها فانه قال ( ليظبرهعلى 
لد نكله ) واللّهُ ماهر دنه وممز ناصره ومولى أهمله مواريث الام أبن 
عباد الله الصالمون ‏ فكان أول منتدب للسير أو عبيد بن مسعود الثم 
د رجلان سعد بن عبيد وسايط بن قبس فامر عمرلى هؤلاء المنتدبين 
أسبقهم اخانة وهو ا ىغبي وقال له اسمع من أصحاب رسول الله حلى الله 
عليه وسلم وأشرصك بم في الامر ولا تجتبد مسرعاً -< حت تتبين فائها المرب 
والمرب لا .بصاحبا الا ارج ل الكيث الذي يعرف الفرصة والكف . 
فسار أوعبيد بالجند وهو الامير حتى بلغ الميرة كان الفرس في ذلك المهد 

0 علم بم ازرميدخت ملكة واختارت م هى رسم نم أحد عغلياء الفرس 
قار ا الفارسية فدانت له الفرس عقب ورودا ببى سيد 

كان أول ماصنعه رس أن كدتب الىدهاقينالسوادان دو روابالمساين 
ودس فى كل رستاق رجلا ليثور بأهله وكان مم نأرسله جابان و نرسي مك 
القواد فاثاروا الناس من أعلى الفرات الى أسفله وا اجتمع جند عظيم قام فى 
النيارق (؟) لما رأى ذلك المثتى ضم اليه مسالحه وحذر وحيماجاء أنو بيد 
أداح المند ليلا م سار الى النمارق شارب جابان ومن معه وهرم جد_ده 
وأسر جابان أسره رجل من عامة العرب من ر بيسة فقسال له جايان 
إنكم معاشر العرب أهل وفاء فهل لك أن تؤمننى وأعطيك كذا وحكذا 

)١(‏ الطراءالتراء ومالذين بأنون منمكانعيد (؟) ‏ موضيعقر وب 
الكوفة منارض العراق 
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قال ثم قال ذادخلني على ملككم حتى يكون ذلك بمشهد منه ففسعل 
دأ أو عبيد فل الر ببى ولما لم التومأ نه الرئيسكلموا فيه أبا عبيد 
ذقالما ترونى فاعلا ٠عاشر‏ ربيدة أو::ه صاحيك م وأقتله أنا معاذ الله مالم 
لعض المسلبين فد لزمر مكابم 

لما امزم الفرس ذهيوا لى كسكر( ١)لاجثين‏ الى نرسي فاجتمع انيه 
الجند لذبن معه وذل جابان بم أبو عد والته ص 0م أسفل سس 0 
فهزمهم وذلب على تسكر ار ما كان خول معسكرم 
من كسكر : وهناك جاءه الدهاقينمسالمن فسالهم وجاءوه بهدانامن |طعمة 
فارض وال لجان يأ كل مئها وتال . ّ ارو هبيه آذ صبحب قر مامن 
لادم أه رقوا دماءم م الخاا هيم بق ء بصدبه لاوالله 

لاا كلما ا 7 أ ساطوم 

ا حاء رسم خبر الم عة دا آغر طم يهوده مممن جاذو.ه 
وأعطاه الرابة الكبرى لفارس السماة درفشكاءيات وعرضبا'مانية أذرع 
وطو لها اثنا عششر مرا من جاود الث رفسار اليهاً بو بيد حتي نزِلالمروحة(؟) 
موضم البر ب والعاقول فبمث اليه مهمن اما أن تمبروا اليناوندمكم والعبور 
واما أن تندعونا نمير اليكم فاشار الناس على الى حبيد.مدم العبور فليهوترك 
اارأي وعسبر بالسادين فدارت رحا المرب وفى آخر النهار قتل أو عبيد 
كال السادون جولة 1 عوا عليبا ورلبيم أهل فارس فبادر رجل من 


0 كورة واسءة كنت قصيم اقل أن مذي الحجاج واسطا خسر وسابور 
3 ثم صأرت وأسط قد بتجاومن مشهور نوادمما الممارك والمدارو لغيا وميسأنودست 
ميسان (*) علىشاطى الفرات الغر بى تجاه قس اناطف وذلك بالذرب منالسكوفة 


0 
ثقيف فقطم الجسر فانتهى الناس اليه والسيوف لأخ ذم من خلفبم 
فهافتوا فى الفرات فأْصيب منهم بوثذ أربمة 1 لاف بين ثر بق وقتيسل 
وحمى المثنى ومن معه الناس حت دمّدالمسر ودبروا فأقاموا بالأروحة وهرب 
من النا سبشر كثير على وجوههمو اقتطحوا ا تفسبهم واستحيوا مماتزل بهم 
و بلغت هذه الصيبة مر ذال اللهم انكل مسلى في حل «ني أ 7 

كلسل برحم لله أ عبيد ل وكان عبر فاعتهم بلحي فو نز اليناو؛ يستقل 
لكنا له ذئة وحصل فى هذه الواقعة ذلطنان الاولى مذاافة أنى عبيد ان »مه 
من رؤساء الجيش فاهم نوه عن العبو رفم ؛ بنته والذى زاد "لاك اللعله 
1 ما فعله ذلك الرجل الاحمق عمد الله ن مر أبد الهو فى “ن قجامة االحسر 
عند مارأى جولة السلين وارادهم ووو لاثمات لثني ؛ ن حارثة لملاك 
الساود عن ا م 

ببق مع المثني من الجنو دالا القايللاقدر الهم عل ان يحافظو اعلى٠را‏ كز م 
ولااك بردواعنهم هحماتءدوثو وقددل 
الثى فى منهم جر بر وعداة سوق قومه من بنى مجياة ؤا | لم المنسنى 
بشدومهم طلب منهم أن يسيروا اليهحتى ما لوه على ووب ( )0 ومدءهم 
هواليه فساروا اليه وكان ر سم آل 7 سل الى المسةين جند امع فأئد أسمة 


بدأاكسحمر ا رغ لمعت الامداد ل 


فيان فوقف أمامرم ومين اذ نان انزااك ‏ وضل ديرا ال الف 
يخيره بين أن يعبر بجنوده أو يمسبر مهر ات اليه وكان الجواب 
طبعأان طلب مرك مهران العبور لان واقمسة الجسر ام مح أثرها 


00) 

بسد فعبر العرس واقتتلوا .م المساين وحكان ذلك فى رمضان 0 
لمث بالافطارفاً فداروا وكانت تعبية الميش خالدية فابصر امثني رجلا يتوق 
وستنتل ٠ن‏ الصف ققال مايال هذاقالواهومن فر" ومالجسروهو يريد أن 
يستةتل نشرعسه بالره.ح وقال لا أنالك الزم موقفك اذا الك قرننك فاغنسهءن 
صاحبك ولا نستةتل قال الى بذاك لجدبر فاستةتل ولوم العف وكانت ار ب في 
هذه لوتعةم نشد ماصادفه|لسلمونه و لالكترةع_دوم ولكنهم اصطروا 
صب را جيلا وكانت المة عد عل الفرس بعد أن كاديفنى قلى جذو دمو لأشرعواق 
المز عه سبفهج امثنى الى الحسسر فقطعه فارادو |العيور فلم يمكنهم فذهبو ا فىاليلاد 
مصعد بن ومتحدر إن بعدان قت لمتهوماقدر عثهالفوماءؤ 7 عن الى حكمه 
على نفسه فى قطعه الحسر واحراجه العدو قال لقد عحجزت ع<زة وف الله 
شرها عسابتتى ايام الى الججسر وقطمه حتِي أحرجتهم الى غير عائد فلا 
تعودوا ولا”قتدوا فى يما الناس انها كانت منى زلة لااينيخي يي أحراجج | لخاد 
الامن لاموى على الامتناع 6 اده ان فى أر الممز مين من اتبعهم 
الي | ن وصلوا الى السيب )١(‏ مد أن عد لم جسراً : وكانت هذه الواقمة 
من الوقائم الكبرى التى أوقمت الرعب فى قلوب أهل فارس حتي سار 
المسادون فما بين الفرات ودجلةلا؟نعرممائم لابتّف في وجوههم حارب 

5 أقام لاثنى بعد ذلك يصعد وريصوب ف الجز برة و يدث السرانا 
للاغارة وتما يدل دلى تبه مر لا كان محصل بين 'ولئك الجنود أن الى 
أرسل ر د من بكر بن وال في ١‏ في جد فأغاروا عليصفين وبها النمر 


١) 

وتنلب »تساندين فأغاروا دايهم حتي رءوا بطاثفة منهم في المماء تأشدوه 
ف لوا عنهم وجعلوا ينادونهم الارقالأرق وجلعتيبة 7 زراك الك را 
دذمران النأس و نادويهم ترق تحر؛ق ند رومع 56 أناههم فى 
الحاهان حرفو ةقوماه ن بكر بن وائل في فيضة»ن اافياضم !كع ا 
راجعين الىالثنى وقدغرتو#:كانت ل ريو زفي كل جيش فك *#الميئالى 
حمر عاقال دتدبة وفرا تبوم يني تغلب والماءفاست ةدمو رذ قدا لمن كيرا يأ 
قالاذلاك وجه أنه مثل وامهماليفعلاذلك على وجهطام ذحل الحاهاية فاستحفو) 
خاما مهماما رادا ,ذلك الاالمثلواعزازالاسلام فصدقهءاوردهيادتى قده.على 
الى 

ام رالعادسية 40 

نذار الفرس بعده: عمهرازالى أنفسهمفو جدوا ‏ تفسيم 0 اتيت 
ورأواأن الاختلان الذىمفيه ماساعد الدربعلى تقد بموانتصارا-يم خماء ا 
ر سم والفير زانوه,اعظوافارس و|| نافسان»ر طلخا ذهب 
بهر م بكياالاختلا فحت وهنم اهل فارسو أطم مهاف بمعدوع واتمبذءن 
3 ارمأ ن ركان 5 عليهذاااراً أي وأنتسرطاهالاها الاملكقها 00 ا 

وتكر يت الاللدائنوالله لتجتمسان اونبدأن لكماقب نيشدت بناء ات 
نرأياار جلا نأن كلاءالقومحق فبحثافى نساء كسري وسرار يهعنعةب له 
يلممن فبعد ا فبعدلا ىو جدارجلا” يدعى ردجر دمن ولدشهريارين؟ ن لسر ىوهواإن 


5 21 ينمأ وبين ال رفة م٠‏ رس اوبينها ون المذ يبر بمة أميالوهىعلف 
دادة الدكرفة 


() 
احدى وعشرين سنة شلكه الفرس واجتمعوا ليه وتبارى الرؤساء فى 
طاعته و معو نتهو حمائد سعى الحنود لكل ساحة كانت لكسري أوموضع 
موصع "مر فسمى جئد الليرة والا نار والمالح والابلة ٠‏ بلغ الثني ذلك 
كله فسكدتب به الى عمر ولم ‏ يصل السكنتاب الي جم رحتي كفر أه ل السواه . 
من كأن له عبد ومن يكن له عمد فخر ب المثني على حاءيته حتى تزل بذي 
قار () م جاءم كستاب من تمر يأمرثم بالانسحاب من بين أظبر الاعاجم 
والتفرفٌ فُْ ألممأه الى 'لى لود بلادم ذككأن “نزل المننىذا قار ون الئاس 
بالجل (؟) وشراف (") الى غضى وغغى حيال البسرة وكانوا خيث غيث 
عتم 
إعضوم بعضأ انكان فزع ثم ذلكف ذى المعدة سنة ٠‏ 
اماعمر فكنتب الى عمال العرب على الكور والقبائل فى ذي الحجة 
سنة م١‏ لاتدعو أحداله سلاح 3 ارعي” أو رأى اليا اتتخيتموه 5 
وجهتموه الى والعجل العجل وكان بريد توجيه جيش كثيف الى العراق<تى 
يقسائل جموع المسجم بجموع المرب فأما الَ,بائل التى طرقباء_لي مكة 
والمدينة فوافته بالمدينة وكذلك م نكان من أهل المدينة على النصف مابينه 
وبسين العراق وأما م نكانوا أسفل منبسم فانضموا الى المثي فاما تدكامل 
ورود الجنود على عمر خرج بهم من اللدينة حتي نزل على ماء .يدعي 
صرار ( فعسكر ه ول ا يدري الناس ما بريد أيسير أم يوم وكانوااذا 
. (9) ماءلبكر بنوائل قرببءن الكونةبينهاوبينواسط ‏ (؟) موضم 
بالباويةعلى جادة طر يق القادسية الىذبالة ينه وبين القرءاء ١١‏ ميلا () بين 
واقصة والقرعاء ومن شراف الى واقصةميلان ‏ (4) موضمعل ثلاثةاميال 
من أله ببنة على طرق العراق 


0) 

أرادوا انيسألوه عن سيء رموه بعمان أو يديد الر *ن إن عوف وكانعمان 
بدعى في أمارة عمر ر درا واارديف الرجل الذى يكو ن بعد الرجل فاذالم هدر 
هذان علىعلشيء ممابر يدون ثلثو بالمباس بن عبد الطاب ققالعمان لممر 
مأثر بد فنادي الصلاة حأمعة فاجتمم النأس عليه فأخير م امبرو اتذارما مول 
الناس تالت العامة سروسر بنا معلكفدخل معبمفي رأمموكره أن لدعم 
حت رجهم منهفور فق فَةالاستعدواواعدو افاىسائر الاأن م : أ ىأمثل 
منهذاميمث الأهل لرأىفاجتمع اليه وجوهالصحابةوأعلامالمرب فاجتمع 
رامهم جميعا عل أن يبع ثرجلامن أصحاب رسو لاللهصل الدّعليهو عم - 
ويرميه بالمنود ذا نكاذما برجو من اافتم والا أعاد رجلا وندب جندا آخر 
فنادى عمر الصلاة جأهعة و بعث الى عل وكا قدخافه:لى اديه والىعطاحة 
وكان علي ممدمته ولما تكامل جمعهم قال لهم ان اللفقدجمم على الاسلام هله ةلف 
بين القلو بوجعلهم فيه اخوانا والسادو ل فها ينهم كالجس د لا خاو نهشبى ٠ن‏ 
ثى'أصابغير هو كذالتجحق على السلين أنبكو نأمر هم شور بنمم ون ذوى 
الر أمنهمفالناس نبعلنقاميهذا الامر مااجتممواعليهورضوا به أزءالناس 
وكانو افيه تيع الهم و منأقام هذ االاهر تب لاو لير أمهممار 3 الحم ورضو أبهلهم 
فو كل ب كانوا فيه تبعاه, أيه الناس الىاعا 50 كح 
صرفنىذووااراي»: عن الحروج فقد ريت أنأقم وأبعث رجلاوفد أحضرت 
هذاالامر من قدمت ومن خلفت ( ير بد عليأ وطلحة ):وه ذا االحمطات ببين 
ما كان يدور فى ر أس عمر من النؤاام الشو رى و وض الاساس أذإك 


)( 

النظام . نم أجال معهم الرأى فيمن بوليه قيادة ذلك الجيش المظيم واتفق 
الرأى أخيرا على توأمة القائد العظيم سعد بن أبى وقاص هرى الفرثئى 
وكان فى ذلك الحدش حد الامة العرسة فانعمر ل .دع رئسا ولاذا شرف 
ولا ذا رأى ولا ذا سطة ولا خطبا ولا شاع الا رمام به رمام بوجوه 

الناس وخررم 1 

الحاضرة الثانية والعشرون 
مام القادسية فت المدائن 
م أمر سعدا بالمسير وقال اذا اتنبيث الى زرود )١(‏ فَأترّل مها فسار 
حت اذا وصل الى زروذ تزل بها وتفرق الجنود فما حولها من أمواء يم 
وأسد وانتظر اجماع الناسوأمر تمر وفي ذلك الوقت مات المثنى بنحارمة 
من جراحة كانت أصابته وقبل وفاته أرسل الي سعد وصيته لانه قد اختير 
أمر العجم قبله أوصاه أن يقائل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر 
من أرض العرب وأدنى مدر من أرض العجم فات يظبر الله الساين 
عليهم فلهم ما وراءم وان تكن الاخرى فاوًا الى فثة نم يكو ون أعلم 
بسبيلهم وأجرأً على أرضهم الى أن برد الله الكرة لحم . م سار ده 
ررود حق أي شراف وفها جاءه كتاب »ن تمر توك فيه اذا جاءك 
٠‏ كتاببي هذا فعشر الناس وعرف علهم وأمر على أجنادم وعبهم ومر 
رؤساء السلين فليشهدوا وقدرم وم شهود 9 وجههم الى أصحابهم 
وواعدمم القادسية وا كنتب الي بالذي يستفر عليه أمر ثم ففعلسهدمأ اهن 
)١(‏ دمال بين الثعلبية والخز عمية على طرق الهاج الى السكوفة 


)1ع 

به فقدرالناس وعباهم شواف وأمر أمراء الاجناد ودرف ا'عراف 
فمرف على كلعشرة رجلا وأمر على الرايات رجالا من أهل ااسارقة وعشر 
الناس و أمر على الاعشار رجالا من الناس لم وسائل فى الاسلام وولى 
المرب رجالا فولل عل مقدماتهاو ناما وسأقتبا ومحردام اوطلائعباو رجليا. 
ورصكبانها فكان أمراء التعبية يلون الاءيرو درم م ءالاعشارم أ صحاب 
الرايات ثم القَواد رءوس القبائل ولم يفصل سعد من ششراف الا على تعبية 
وراذ زعمر وهذا كتاه الذى أمره فيه عيارحة شراف 

أما بعدفسر من شراف نحو فارس يمن معك من المساين وتوكل على 
اه وان به على أمر كله واء ل أ ناك تهدم دلى أ ده م كثير وعد 1م 
ةو امهم كدي وعل بلد منيع وأن و0 
ودادئه (0) الا أن نوافموا 0 من فيض واذا لقيتم القوم أوأحدا منهم 
فابدءوهم الشدوالضرب واب كووامتاظرةجخو مرولا مخدعنكم فانهم خدعة 
مكرة أمرهم غير أمركمالا أن نجادوهم اذا اتتهيت الى القادسية والقادسية 
اب فارس ف اللاهلية وهي أجمع تلك الا بواب ماهمو ماب ريدونهمن تلك 
ظ الاصل وهومنزلرغي ب خصيس حصين دو نهقناطر وأنبار متنمة فتكون 
مسالمكعلى] نامها ويكون النا س بين المحر والمدرءلىحافاتالمحر وحافات 
للدر والحرا اع بينام الز ممكائكفلاثير حهفامهم اذا احس نا: تنطتهم رمو : 


ا“ 0 الا جا ا < لتك اغند 49 الع اين 0 الك كه لت ان ا اك .بك 2 جه للك 9 غك 2 وود لكا اق لت جا 0 ا التق اوقا طق اق الوق اط عن كل 96 اروك 6ن 5ن ب 22 ا ع 36 شع لاج ص عت عن بن صن وت عدا عن عن ان هد اح عن نت عت نت عت تحت صا ع يتن اهاج ص كاب ياس جر هري رد راد ا 0 


)0( الدادى” مأ | نسع من التلاع رعى مسأ يل الماء 


39 
مجمنهم الذى يأتى على خيلبم وج رجلومو. حده وجدم فان ثم صي رت لمدوكي 
ٍ الحتسيتع تاهو وينم د الؤما تسوت تنسورو ا امأ لايجتمم ١‏ سكم مشلهمه 
أ بدالا أن يتمموا وييست ممهمفاو بهم وان نكن الاخر يكانالحجرمن 
ورائة م من أدنى مدرة ة من أرضهم الىأد: وحتجربمن أرضكم م 
كنم عليهاأجر أ وبهاأعر وكانواعم اأجين ونااخول حتى بتي الله بالفتعليهم 
ورد لك م الكرة )د كدت اليهباليومالذى بر نحل فيه من شرا ف فسارسعدعلى 

تعبيتهوا للكت بينه وبين عمرمةواصلة 

م ججاءءصكتاب ‏ اخ نذول لمفنةيت وا كني ب ال أن بن جم 
0-5 هم الذى إلى مصادمتكم فاته قد متعنى مرل نعض مأ أردت 
الكتاب به #لتعلمي بما هجمتم عليه والذي استقر أم ركم عليه فصف لنا 
منارل المساين والبلد الذى ينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر الببا 
واجعلني من ىكم دلىالجلية ‏ ف_كتب اليهسعد لصفة البلدان القادسية 
بين المندق ١(‏ )والعتيق وان ما عن يسار القادسية بحر أخضر في جوف 
لام ( ؟ )الى الميرة بين طر يتين فأما أحدهما فعلى الفاهر وأماالاًخر فعلى 
شاطى“النهر يدي المضوض ( *) يطلع عن سلكه علىمابين الحو دنق (4) 


الت و 6 إن صن عت ع عت جتان نت كج مدا مراع هايك سي هاس عتا نج باع يدانت كت ا عن تتا شح عت ع عت حت ع إن لنت عت اعت جع اعت عت عت عن عت عت نتن نت كن 26 نظت كك ج ست حت ع تن ون عت ون تت نت وت عن اع تت عن ات حت اا ع ع اضيا حت بن حتلن عت اح ل عت ج عد حت يد الت يت ضيحت عن عت ع عت زاعة ون نت نح 6 عت عم ع نت عن 5 سن حت جه عن هاج كت عن سرام ان درت 


(١)خندق‏ - أ بور فى برية الكوفة حفره سابور بينه و بين العرب خوف من 

شرثم واوله من هرت يد ق طف اليادية الى كاظسمة مما بل البصرة وينفذ الى 

البحر و بني عليه المدظر والمواسق ونظمه يلالح ليكون مانءا لاه ل الناديةمن السواد 

(0) ضيق «م) نمهركاندين اذرة والقادسية (4) قهركن 

بظاه ر الطيرة بنأه أحد ملوك ال عرب بالحسيرة ودوالئمان سن امرىء اأقدس 0 
الفرات وغر بيه سائين 


م * الي 


04 
والميرة وانماعن عين القأدسية الى الو ةفيض من فيوض ميأ شهم وألجيع 
من صا امسامينمنأه ل السو ادقبلى !اب لاهلفارسقدخفوا لوو م | 
ننا وان الذى أعدوا لمصادمتنا رستم فىأمثالله منهسم هم يحاولون انان انها 
واتقحامناو يمن محاول انناضهم وابرازم وأمراللةعدماض و ا الى 
ماقدرلناو عاينافنساً لاللمخير القضاء وخيرالمدر فيعافية ‏ فك ب أليه مر 
5 ا القادسية وكان ما حضهبه علالو ير له افد يفي 
روعىأ نكم اذا ليم العدوهزمتمو م فاطرحوا الشكواثر وا التقيةعليهفان 
لاععس ا أحد 3 أحدامن المجم أمان أوقرفه باشارة أو اسان كازلا .دري 
الاعجمى ما كلمه به وكان ا أعانافاً جر وا ذلك رى الامان وايا كم 
والضحك الوذاءالوفادفانالخطًبالوذاءبقية وان اتلحططأبالندرالملكةو فياوهنكم 
وقوة عدو كم وذهابريحكم واقبالر يحب واعدوا أ يأحذركم أنتكونوا 
شين عل المسلدين وسسالتو -2 

كان الفرسقداتفقواعل:وليةر سم أعت قوادثمقيادة الموش الذى وجهو نه 

لحرب السامين فرضي بذلك وقبل أذ ,فصل #2نوده بعث سعددد أة الى املك 
حل أمر حمر فاختارمن جندهقو مأعليي ئها رو مم اراءو: 2 ألم منظ روعابهممهابة 
ولحماراءفخر جوا منالمسكر حت جاوًا المدائنفاستأذنوا الخو لعل الماك 
اذ ذنم ومع يزدجردو زراؤهو وجودارضهفلادخلواعليه مره ,لماو سكم قال 
لمر ججأنه سلهم ماجاءبهم ومادعام الى ز وناوالولوع؛ ملادناام. أجل انلأجمنا م 
وتشاظناعن اجاراً معلينافر دعليه|أنعمانين» ةرذ وكازر ئس الوفدفذ كر نار 4 


)15( 

ارسال الرسول ومأكان منشأن العربممه ودخوطهم ففدينهوقال نمدذلك 
#أمرناننبداً عن بلينامن الام فندعومإلى الا نصاف قنحن ندعو الىديننا 
وهودين حسنالحسن وقبحالقبيحكلدفان يتم اأمرهن الكترهر امول مد 
الخرشرمته اليزاء فنأ , يم فالمناجزة فان أجبتم امديننا خلفنا. >كتابالله 
وأقمنا ك عليهع ىن حكمو | باحكامهورجع عن و وشأن؟ و بلاد كموان 
اتقيتمونا زنع وناك , والاقائنا كم تقال.زد جرد فيلا أعلرى 
الا رض أم ة كانت أشق ولا أقلعددا ولاأسوأً 7 ينمنكم قد كنانوكل 
م رى الضواحي قكفونا اباك م لانخز وكرفارس ولانطمعون أنتقوموا 
/ ,اناعد هلق فلاريغر كم مناوا نكا نا لمهدقددعا 5 فر فرضنا! 20 تأ 
المخميك وا كنا وجوهق وكسوناكم 7 اميك و ملكا يرف ق بكم 
فسكت أو مام الذيرة تززارة الا ميف قار" الماك انهؤلاء رءوس 

العربو وجوهبم و وأشراف ستحيو زمن الا شرافواتمابكرمالاشراذ 
الاشراف و ,مظم حقوق الا شراف الاشراف ويفخمالا شراف الاشراف 
وليس كلما رس اواءه جنوه لك ولاكل هاتكامت بهأجاوك عليه وقد 
أحسنوا ولامحسن عثلهم الاذلك خاو ببى لآ كوزالذي أبلنك ويشهدونعلى 
ذلك . أما ماد كرت منسوءالحالفيا كانأسو ا حالامنا وأماجوعنا ذ ذلريكن 
يشبه الموع كنانا أكل الخنافس والجعلان والعتارب والميات فنريذلك 
طعامنا وأماالمنازل فاتماهي ظه رالارض ولانلبس الاءرض ولانلإس الاما 
زلنامن أو بار الابل وأشمارالمم ديننا أن يقتل,مضتالمضاً ويشير بعضنا على 
لت وان كنا خونا لننافن! قفية كزاهية أزجا كلتمن ناا فكات 


)0 
حالناقبل اليوم علىماذ كر تلك فيعءث الله الينارج_لا معر وفا نعرف نسبه 
ولاو ف وخية:ومولنونار ضه خيره نار ضنأوحسبه خاير اانا وينله 
أعظم بيوتنا وقبيلته خيرقبائلنا وهو بنفس هكانخبرنا فى اال التى كاذفها 
أصدقنا وأحلدنا فدعانا الىأدر ذل مجبه أحد أو لمن ترب كاذله وكان المليفةمن 
لعددققال وقاناوص دق وكذبناو زاد ونقصتائر لش مالا كان فتذ فا 
فيقلو بناالتصديقله واتباعه فصارؤماييننا و ببنربالعالمين فافالانافبوقول 
الله وماأمر نا فه وأمرالله فال !نازر كأ يقول إن أنالله وحدىلاشر يك لى 
كنتإذ يكن * وكلثىئ'هالك إلاوجبى وأناخلقت كلثى* وإلى صر 
كلثي'وإذرجت أدركتكم فبعئت اليكره ذا الرجل لادللكم ١لىالسبيل‏ 
اتىم| أ نجيكم إعدالوتمنعذابى ولاحلكم دارىداراللام فنشهدعليهأنه 
جاء الاق من عند لق وقال من تالمكم لىهذا فلدمالكم وعليهماءليكموءن 
أىفاعر ضوا عايها از ب مامتعو و مما موزمئها فسك و م نأ فماناو ذأنا 
الع نكم فمنقتلم: أدخلتهجنى ومن لمي منكم أعقبته ا مرعلى»*ن 
نأوأه فاخثر انشئت الجز يةء نيد وأنت صائر وان شت فالسف أو سام 
فتنجى نفسلك فال كسمر ىالستقبلني يمثلهذافتا! ٠‏ |استقيلت الام نكامنىو لو 
كامنى غيرك لم استقبلك به فقالاولا أنالر سل لاتقتل لتتلتكم لاش يل ندى 
مقالاثتونى وقرمنتراب فاجلوه عىأشر فه وٌلاء م سوقوهحتى خر بمن 
للدائن ارجموا الى صاحبكم فأعابومأ يمر سل اليدرسم حتي بدفنكم ويدفنهفي 
خندق القادسية وينكل بكموبسن بعدم أوردكبلاد كحت شنلك في أنفسكم 


(5) 
أشدمانالتم م قال من أثشر كفل عاصم مرو أنا كملوه وقرالثراب 
عدا ىر احلتهفحملوعايه بمسارو افا: نو العراب 00 2 وه 
الظفر مة:ائلين فصل رمن ادا ن فى 'عبية كبري وعدد جا تي اك 
دا من 'نبعهم وسارت طلا مهت أنت الميرة فنزلتهها مساررسم حت 
أفى انيف فمسكر بها والطلائع تسير أءامه وم بزل المييشان يتقار بان حتى 
كان رستم عل الح وم اداقه راع شوو افر وو اكه( السامون 
فيها رسم كثير وما قيل فى محلسه ماقاله الخيرة بن شعة أحد الوفدفانه 
ألا جاء جاسم رسم علس يرهفوثب دلي هالفرس وأ نزلوه قال هم كانت 
باع الاعلامولا أري توما اهيف [ امش البوس نوادلا 
متة يطا ف الذإن كرون قاد 7 لصاحيه فؤائنت 1؟ تواسورت 
وس يا نتوامي وكان أحسن من الذي صنءتم أن تخروني أن بمضّكأرياب 
عقن وانهذا الا لا يستقيم فيك فلا نصنعه ول ألم والكنكم دعومونى 
اليوم عات ان أمركم مض .حل وأنكم مذلوبون وأن »لكا لا يتوم على 
هذه السبرة ولا تلى هذه العول فمَا[ السفلة صدق والله العرنى وقالت 
الدهاقين لمدر بي بكللاء لاز العبيدناء:زعون اليه قائل الله أو ينا ما كان 
أحمةهم حين كانوا يصغرون أمرهذه ا لامة 
ثم اجتمع رسام أمره تلىعبور العتيق فسكره م عبر هو وجنده 
وكان البرريد بينه وبين المدازن متصلا حيث تصل الالخبار ابي بزدجرد 
ساعة حدويا وكا سعد قوعي المش وانتغاءت حمانه 50 مسكتل 
مع القائلينلانه لم يكن يستطيع أن يركب لبو نكانت به:فسكان مقمابأعلى 
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القصر .شرف على الناس ويرمى بالرقاع فيبأ الامر والاهي الى خالد بن 
عرفطة وهو اسل عفه وكان الصليه عنن الأمنر ٠‏ م قام في 0 
فخطبوم وحثوم «لى امبر و كانوراءالفرس عن ووراءامسدين االحندق 
وميدان الحرب بين ذلكو: دان اذ المؤدْن بالظبر وأعوا صلا" مم كير د 
تكبير انه الثلاث التي كانت الخرها علامة بدء المرب فبرز أهل النحدات 
فأنشبوا القتال وبرزغالل بن عبد اللّهالاسديوهو يقول 
قد علمت واردة امساح ذات اللمان واليئان الو اضح 
أنى سمام البطل الشاير وفارسم الامر المهم الفادح 
وبرز عاصم بن حمرو وهو يدول 
قدعاءت بيضاء صفراء اللمب مثل الاحين اذ تنشاه الذهب 
الى امرق لامن يمنيه السبب2 مثلى على ملك يغريه ااعتب 
نم كبر سعد الدكبيرة الرابمة وهي علامة الحجوم السام فزحفت 
المذو د واصطدمت صدمة هائلة وكان ما صعب الامر عل المسةين ف_اة 
الفوين تالا لاحن انها اخاقها الميلقفرقت ة د فسكادت جيلة انو كل 
حين فرت عنها خيلها تفارا فأعام, عه د ء_د وكأن لهم ١‏ فى فى ذلك 
أعظ م فخار وأر؛ سم طليدة الاسدى وم يكن للساءين ح_لة فى الف-لة 
ا يوم الا أن أعدوا رمأة النيل » رمو ركيان اليل فنا أعر بت الفيلة 
من ركيانها عادت الى مواقفها فتفس عن بنى أسد بعد الحيد الشديد 
ققد أصيب منهم خحسمئة رجل وجالت الجنبات جولة خفيفة ولم يزل 
لقتال إلى أن مضي جزء من الليل وكان النجاح أظبر في صسفوف الفرس 
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في هذا اليوم ويسمى بوم ارماث 

وفي اليوم الثاني نقلوا التتلى والمرحى من الميدان فأما القتلى فدقنوم 
وأما المرحي فأساوهم الى النساء يداوينم وقبل الالتحام جاءت جنود 
خالد التى أمر تمر أب عبيدة أيصر فها المهالعراق وأسيرها هاشم يزعتبة 
ابنأنى وقاص قتّوى بها السلمون وكانوا قد جاءوا ,الا بل وجالوهاوبرقموها 
حتي صار لحا شسكل ريب وأطافت مهاخي لمم محميها فلقيتخيولالفرس 
من هذه الابل فى اليوم الثالى مالقيت جنود السامين من الفياةفى اليوم 
الاول وام بزل القتال بين الفريقين شديدا الى نصف الايل ورسمي هذا 
اليوم نوم أَخواث وكانت كفة المسهين فيه أرجح 

وفى اليوم الثالث نقلت القتلى والمرحي بم اصطدهت الجنود على 
حدق وفيلة الفرس تفعل فعلبا فى اللموول فانتدب لا كيرها رجلان من 
أصحاب النجدة فومضبعا ر>-بما في عيني الفيل ونفض رأسه فطر ح سائسه 
وولى مشفره فتفحه أحدهها بالسيف فرمي به ووقم لتحنية ١‏ فملا مثل 
ذلك بفيل آخر فولي فوب فى العتيق فتبعه الفيلة فغرقت صمو الفرس 
وحكان ذلك مما أضعف قوتهم وقوى الى_دين ومازال القتال مشتدا 
حتى جاء اليل فل بنفصل الفريقان وخشعت أصو ات الناس فل يكن 
بسممع الاصليل السيوف وهرير اراد ورأي العرب والعجم أمرآ 
م بروا مثله وما زال التدالمشتد احتى اصدواأ والناس حسري لم 
يشمضوا ليلتهم فسارالتممَاع في الناس يول لحسمان الدبرة بمدساعة لمن 
صبرها فاص_بروا ساعة فماقام قائم الظهيرة حتى انهزمت 'بتا الفرس 


)0 
وانقرج القلى وكانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم فلا 
رأى ذلك أراد اهرب فتعه هلال بن عافة حتى قبض دليه وقتله وصعد 
ا ر 2 نادي فتات رسام ورب الكسة فأطاف به الئاس ٠‏ كبر وأ 
وتنادوا فلم يكن للقلى ,هد ذلكمقام وتتتابعت المزعةوأخذواالرارةالفارسية 
وهى درفش كابيات 6 تتبعوا بقية النوزمين حت أجارهم إلى ٠‏ وراء 
القنطرة وكان اليوم الثالث من أيام القاهسية .سمي بو ماس ولياته نسمي 
ثيلة الهربر دمر علىامسابن ا أشد منبأ هولا لامع | لفر س ولام 
يرهم فتل منهم فيها نحو عانية ّ لاف فارس وهن الفرس نحو ثلا'ين لم 
واعد أذاكيت الموفءة كاب سعد الى جمر هذا الكتاب (أمابمعد 
فان الله نصرنا على أهل فار س ومنحهم سن من كن قبلهم من أهل دينهم 
بعد قتال طويل وزازال شديد وقد لقوا السدين بعدة 'م بر الراءون ٠ل‏ 
زهاثها فل ينفعم الله ببدللك بل سلبهموه و ندل ع٠‏ بم الى السامين واتبعهم 
المسموزعلى الانار وعلي طفوف الا جام وفي الجا وأصبب » ن المساءين 
سعدين عبيد القارى”* وفلان وفلان ورجال من الم_لمين لانعامهم التقيهم 
عالمكانوا. | بدوون بالقرانٌ اذا جن عليهم الليل دوى انحل وهم اسادالناس 
لاشبههم الاسود ولم يفضل من مضيمنهم »ن بي الا بفضل الشهادة 
اذ لميكتب لحم ) :كان حمر مشنو ل القاب جدا ,أمر القادسية فنكان في 
يوم لخر جم متنسمأ أبارم من حين يصب الى ا تتصاف النهار فييجع 
الى أهله ومئه له وفى اليوم اذئورد فيه البشير لقيه عمر فسأله من أبن 
فأجير كال معد الله حدثتنى قأل هزم الله السدو وعمر بحري وراءه 
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ويستخيره والا خر .سير على نافته ولايعرفه حتى دخل المديئة فاذ! الناس 
عون ناك أدرة الأكن قال النسن قدلا شيرف رعك اث ارك 
ميد المؤمنين وعمر يقول لادليسك ياأخى فّريء كتاب الفتعم على الناس 
لم ورد عليه حكتاب آخر من سعد دول فيه ( ان أفواماً من أهل السواد 
اكوا عهو ذا و لمهم على عهد أهل الايام انا ولم يف به أحدعلناهالاأهل 
بانقيا سما وأعل ألبس الا خرة وادعي أهل السوادانفارساً ا كراهوم 
وحشروهم لما لفوا إليناو اذهبو اففالارض ) م لكان اخ دول 
فيه ( ان أهل السوادجلوا فجاءا .ن أمسك بمبده ولم نجلب علينافتممنا 
لممماكان بين المسدين قبلنا ويبنهم وزعموا ان أهل السوادقد لْمَوا 
المدائن ذا حدث اينا فين 9 وفيمن جلا وفيءن ادعى انه استكرهوحشر 
فبرب ول يقائل أوا- تسل : ذانا فى أرض رغيية والارض خلاء من أهاها 
وعددنا قليل وقد كثر أهلص_احنا وان أعمر لما وأوهن لعدونا تالتهم) 
فقَام عمر في الناس واستشارهم فما طلبه سعد فأجممواءلى أن الوفاء لمن أقام 
وكف ل يزده غليه الا خيرا و 1 من ادعي فصد ق أووفيفبمنزلتهم وان كلذب 
نبذ الييم وأعادوا صلحبم وان مجعل أمر من جل اليهم فان شاءوا دعوهم 
وكانوا لحم ذمة وان شاءوا موا علىمنمبممن أرضوم ول يمطوم الاالقتا وان 
مخيروا من أقام واستسلم المزاء أو الملاء وكذلك الفلاح - فكتب عمر 

جواب الكتاب الاول يقول 
( أما بعد فان الل جل وعلا نزل فى كل ثى “رخصة فى بمض المالات 
لافى أمرين العدل فى السيرة والذكر ذأما الذكر فلا رخصة فيه فىحالة 
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ولم برض منه الا بالكثير وأما لبد تر في قريب ولا إعيسد 
ولافي شدة ولارخاء وان رؤى اينا نهواًفوى وأطذأ للجور 04 
5 المور وان رؤى شدددا فهو أ نكش للكفر فمن ثم على عبده من أهل 
السواد ولم يعن علمم بشي* فلبم الذمة وعليهم لجز بةوأمامناد يأنهاسة ره 
من لم مخالنهم اليكمأو يذهب في الارض فلاتصدقوه عاادءواءن ذلكالاان 
تكادوا واذام نشاموافان ةالوم وا مل #مأمنبم وك ت_جواب الكتابالثاني 
(آما من أقام و نحل ولس لمم عهدفلهم“الاهل العبد عقأمهم - 
و كفرم ادر وكذلك الفلاحون اذا فملوا ذلك وكل من اديى ذلك 
وصدق فاهم الذمة وان كذوا نيد الم : و مام 1 تان وحلا فذلك و 
جعله الله لي فان شثم فادعوم الى ان:ميموا ار اهم ويم الذمة 
وعم بم المزية وان كرهوأ ذلك د اما آفاء الله نهم ) ناما 
عادت ك:_عمر عرضو اعلىمن يليم من جاو تنحى تن السو ادال هر اجو 5 
ولهم الذْمه وعليهم الى به فنراحعوا وصارواذ»4 8 ن > ولزم دهده الاأن 
خراجومأ تقل أثقل ذأ ززلوا من ادي الاستكراه وهرب هنز لتهم وعقدوا 
لهم وأنزلوا من أقام منزلة ذى المسهد وكذلك الفلاحونوم يدخ_لوافي 
الصاح ماكان لا "ل كسرى ولاماكان من خرج »مهم ول يجبهم الي واحصدة 

من اثنتين الاسلام أوالجزاء فصارت فيئا لمن أذأء الله عليه فهمي والصموافى 
الاولى ملك أن أفاء الله عليه وسائر السواد ذءة علوم راجح كسري 
وكات خراج كسرى علىرءوس الرجال على مافي ا يدمسم من الخصة 
والاموال- ول تأت قسمة ماكان لا ل كسرى ومن صوب معهم لانه 
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كان متفرقا في السواد فكان يليه لاهل النىء من وثدوا به وتراضوا عليه 
كان مر يتخوف أن وى السلمون من جبة الابلة لانها لم نكن 
فتحت بعد فتخير فصيلة من اليش د ليها عتبة بن غَزْوانَ ووجهبا الى الابلة 
تملع امداد فارس من هذا الوجه فساروا حتي أتوا الر بد مر بد البصرة 
فنزلوا هناك واختطوا مدينة البصرة ونزل الجند منازلهم فيها ومن هناك 
فتحوا الابلة وهي مرفأفارس على خليج عان الموصل الى بحر لهند وكان 
ذتحها فى رجب من سنة 4؛ وصارت البصرة بمد ذلك مر كز حر بيا عفاما 
صل مئه الع'ود أرب فارس الا أنما لم يتم عصيرها الاسئة با١ا‏ 0 

فيز الكرة 
أقام سعد القادسية شهر ن لير 4 الناس ولينتذا ان عخر مأجمعو | 
5 هم على المسير الىقاعدة الاك فكان مما يلعب به الصبيان فى العسكر 
وتاقيه النساء عليهم وهم على شاطىء المتيق أمر كان النساء يلعبن به في 
زرود وذى قار وتلك الامواه حين أمروا بالسير في جمادي الى القادسية 
وكان كلام أ بدزفيه كالاوابد منالشءرلانهليس بين جمادى ورجبثيء 

العجى كل العجب2 بين جمادى ورجب 
أمر قضاه قد وجب ره من قد شحب 
بحت غسارو جب 

9 انسعدا ارحل وكان على مقد مته زهرة بن الحوية وكان معظم اليش 
فرساناً 4#_اعليوه من خيل الفرس ولايتهم في سوم جره بارس 
برس وبها فل القادسية و بايا رؤسا هم وفيهم الهرمزان لخاريهم حر با 
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غير طوياة ميلغهم أناطاو واقين ب لهم الى على القر زان فسارو الهم 
وهزموهم فى أسرع مرك لفت الرداء فتفرق رؤساءالقرس فسار 
الحر مئان نحو الاهواز وخرج الفرزان الى ماويد وصعد الباقود الى المدائن 
وقطمموا المسر . فأقام سعد بابل أياما نم سير المقدمة مع زهرة حت وصل 
مهرسير وهلي المدائن الدنياعلى شاطىء دجلة ااذرلى وثلاحمّ تبه المنود وفي 
مام سعد على بورسير رأ ساته الدهاقين راضين أن كذقواالعدة طٍء أنكنعجم 
اأسامون فرضي منبم سعد بذك وصاللهم وحاصر وامبر-يرشهر بن م تحوها 
يعد أن تركتهامةاتلة العدو ودمرت الى المدائنالمصوى ااشرقية فتز ل س.ءد 
لبر يبر و أزل مبأ الجندم دهم و البلاد عل مخاضة يرون منها 
الى الجبة الششرقية لانه لم يكن هناك مرا كب سبرعليهااناسقان ارس 
كانواقدضموها الى الشاطيء للثابى 0 معدقك اعد فصمرة ا ى الفراض: 
حت ,عبر الحند >أمر بااعيور تمبرااحندكلهةخو 8 والذي 000 لسرا حي 
بذلك خوفهأن يزدجرد ينم لكل ماف المدا تمن ذخائره ف لهذلك على السردة 

والمخاطرة ولمار أي أهل المدائن مافعله المهون دهشوا واريحكن 
منهم الا أن تركوا المداء 7 بزدجرد هاريا علىوجهه وذهس بعيالهالى 
حر انأما أهالىالمدانن ا ةأموا مبا راضين بالحزاءوالذءة 

نزل سعد القصرالابيض وهو يولك( 9 0 بزجنات وتيود 
اودوع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كيين كذلك ل 
آخر بن) وصلي فيهصلاةالنتتح وجمله مس جد وفيه ماثيل الج ص رجال 
وخيل وأم عننم هو والمسدون لذللك وتركوها دلى حالما وأنم سعدالصلاة 
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توم دخولالمدائن لان هأراد المَاممها وكانت أول ججمعةجمعت بالعراق جمعت 
جاعهف المداثن في صف رسئة ١5‏ اميضوسيد مافى خز ان كسرىمن الاموال 
والغنائم وكا ذلك شق كثر وأصاب افارسمزالتم اتناعش را فا وكلهم 
كازفارسا ومعهم من الجنائف * بي * كثير > 0 يحم دورالداان بان الناس 
وا وطتونها مجمع الس وأدخل فيه كل شي أراد أن لمج منهعمر من بيات 
ذلك كالديروق حافاثه كلارض امزر وعةه والارض المقبلةبالنباتف الريع 
من ار ١‏ 0 على قضبان الذهب وفوارة اذهب والفضة واشماهذلك ومأورد 
امس علمعم ر قسمه على مستحةيه مقال شير واعلفىهذا لقعلاف اجمم 
ملؤم عقوا عويب : ير 3 فانه 7 ا همان 
غدمن اسسحق ' بدمال س له فمطعةعمر با عام 

وصذدرا إاعل ذلك أمرعمر ولاية ع كي وقاص صااة م عاب عامة 
وحر به وولي النعهان ل وسو ١:‏ كأ اببىء عهر انار ا | للا 0 57 
دجلةوالثاني على ماستى الفرات 





ف 
الحاضرة الثالئةوالمشر ون 
0 0 فةوالبصرة- فت اللزر 5 الهو از مُزوفارس 
من البحرين فتسمفارس فتسم نمأو ند ومالعدها 
واقعة جلولاء 
لااتبي فل الفرس الى جاولاءكانت هي منترق طرقهم إل الريفياة 
والباب والى المبال وفارس فتذامر وا وقالوا ازاقترقم لجتمعوا أبداوهذا 
مكان ,بفرق بوابواديم ارب ود نما لهم فان كان لنا فهوالذيتر ؛ الى 
وان كانتء علينا كناقدقضيناالذى: عليناواً اللمناعذرا حصنن اجلولاءواحتفروا 
الندقحولما واحتمعوا هناك علممبرانالرازى وأقام برد جرد فى حلوالن 
وصار عدم الرجال وال موا ل افق افخندتهم واخاطاز ابه الم كمن 
المشى الا" طرةهم قأرس لسمديا مير الى مر ة فأمرهأ بسر يهم جيشأءير ه 
هاشم نعتبةو توعينلهأمر الم وده من المداء نف صفر سنة١1‏ (مارس 
سنة 0 ) فىاثتى عش را لأحى نز[ يجلولاءوحاصرها هافكانالفرسبزاحفون 
اللمسايرن : 3 يعودون إلى خندقهم ولما طال المطال ص اسار نعل 
المجوم عليهم فى خندقهم واقتحامه فصادفوا في سبيل ذلك حر 5 
كانوا يمشيهوتما باهر ب ليلة الهر بر واتهت بتنلى المسدين على الإندق 
وكان لال ا هجوم التمقاع بن جمرو ولمارأى الم رس أن لاطاة 7 
عغالة ذلك العده و الشديد أخذوا إمنه ورسرة هار بين وتركوا الدنة 


فاحتلها السهون م أمر هاشم التمماع أن لسع الموزمين ببسم حي 


)5( 

وصل خائقين ولما بلغت الحز عة يزدجرد ارح حلوان قاصداًالري فسار 
القمماع حتي أنى حلوازفاحتلها وأقام مها مرابطا لانماهي الثغرالذي يفصل 
بين السوادوالجبل وكان من رأى عمر فى ذلك الوقث أن يقتصر المسادون 
على ما ملكوه من سواد العراق وقال فىكتاب له لوددت أن بدن السواد 
وبين لجبل سد لاتخلصون اليناولا مخلص اليهم حسبنا من الر يف السواد 

والي ارت سلامة المسللين على الانفال 

كان سعد قد أوسل حساب ادم والنىء مع زياد وكانهو الذىيكتب 
للناس و بدوتهم فاما قدموا على عمر كل ز بأد عمر فم جاء له ووصف [ه 
فقال له عمر هل تستطيع أن تقوم في الناس عثل الذى كلمتني بدفقالوالله 
ما على وجه الارض شخص أهيب فى صدرى منك فكيف لاأقوي ص 
هذا من غيرك فقام زيادفى الناس با أصابوا وبا صنعوا وما يستأذنوذفيه 
من الانسياح في البلاد فال عمر هذ الخطيب المصقم ذقَال ز يادهذه باعخلة 
الأثورة ( انجندنا أأطلقوا بالفاللساننا ) 7 بم كتستمر لسعد باقرأ الفلاحين 
لى حالم الامن حار بأوهرب منكالىعدوك فأدر كته وأجر . لحوماأجريت 

للفلاحين قبلهمو اذا كتدتاليكىقو مفأجر و أمثا لهم جر مو اعطام الى َف 
مير الفلا حين !اوأر سل سعدمن المدا بن فصيلة بودها عبد الله بن المثه لفتح 
:كر بت حين بانه لجمع الفرس بها وكان معهم فيبأ جع أثير من العرب 
من اءاد وتغلف والامر فوصلت اافصيلة وقذ خندق الفرسحول نكريت 
فحصرهم أر بعين وما اختر اميا ا بعة وعشم ا جميعبا بذافر 
السلدون وفي أثناء ذلك راسل ابن المعتم العرب لينضموا اليه فاجابوه الى 


)م 

ذلك و 5 وا أم الس وحينذاك قال لمم (اذا متم 0 ١‏ فكبروا) 
فأجأوه : 6 أمر جدده بالحجوم *لى الى مدق فهحموا معلئلين الدكه 6 
العرب من تغلب وأياد والنمر ذتان الفرس أن المسلين جاءوم هن خافيه 
فتباهروا الى الابواب التي عليهاجنود ابن العتم فأصيب :وم كثير من بين 
أبد مم ومن خلفهم وبعد الانتصار | لوا الفلا سين دن أقاء #نهى لما 
أععلى : عير ثم من قبلهم 

وأرسلت من المدائن فصيلة أخرى ُودها ضرار بن امطاب لنت 
مأسبذان )١(‏ فسار اليها وافتتحها عنوة وكان أهلها قد تطاايروا الى الحيال 
فدعاثم ضرار الى الرجوع بعد أن أ٠نرم‏ ذعادوا وأهاء .با وخرجتث ذمسيلة 
ثالثة لفتح ف رقيساء ( ؟ ) شودها تمر بن مالك قاف - فى «سيره هبت (م) 
وفتح قرقيساء عنوة وأقرأهاها دلى الحداء 

وبذلك صار السواد كله في يد امسلين فهدوا علريية ادارته وأقاموا 
المنود مرابطة في الثنور افيتان 

ا الكوة فه 

كانت اسل ترد على حمر يعد هلله النندوم ة فيرى و. أوجوبه 06 
فمال عمر (والله ماهيئت؟ بالهيئة التى بدا م بها واقد قدءت وذودالقادسية 
والمدائن وامهم لكماأ |بدعوانها ديرك 0 اوخوءة البلادفكتى اليسعد 


)00( ار مأعدة مدر ممما أر اوجان عن مين سولوان ن لقأ صد أل لى مدان 

)0 بلدعلى هرا لبور قرب رحبةمالك بنط وقعلستة فرأاسخ وعندها 
مصب ال ابور فىالف رأت ف ى مثلث ببن الحابور والفرات لوغ 5 لل عل 
الفراتمن نواحي إغداد فوق الا ناريا ور لابربة 


افيه 

اخير ى ماالذىغير الوا نالعرب ولحومبم فكت اليهمسعداذالعربخددم 
وكنى ألوانهم وخومة المدائئن ودجماة ‏ فكش اليهعمرأن العربلانوافتها 
الاماوافق إ بلهامن البإدان فالمث سامان وحذيفةرائدين فليرتادا منزلا برا 
فر الس ينى يكم فيهبحر ولاجسر : فبمث سعدساءانوح ذف ة سيران 
غربىالفرات نحأ يامو الكوفة وهوحصماء وما نا علما 
وفهاديراتلاث فأعحبتهمااليقّمةؤتزلافيهاو صلياودعوا ثم | نم كته الى سعد باخير 
0 عور فامينة أن سير بالمتودالهافأرس ل سعد لىأمراء اليُغو 07 
يستخلفوا على الهو ر و يسير وا اليهقفعاوا فاركل سعد بالناسمن المدائن حت 
عسكر الكو فة في الحر مسنة ١07‏ ( بتأبرسنة لمع" 1 وكان بين وقعةالمداءن 
ونزولالكوفة-:ةوشهر ان وكانقداً بقى بالمدا” 1 من رضىالاة 0 
وكازعمر ير بدأنيقيموا مسكر لكاب مأذنهم أنيينوا بيوتأمن 
التمى فأصابالكوفة حر يقشديد فأذزعم رأ نتنىباللبن وجع_ل:لى بناء 
المدينةأالمياج نملك الا سدي وأوضسله ونا شعن نوما يليا رارق العمل 
لمناهج أربعين ذراءاً ومايليها ثبلا ثإنوماينذلك 0 والازقة سبع أذرع 
ولدس دون ذلك * شي" وف المطائم ستتين ذراعاً 

فأولما سين لد قنة مها (الخقطوه ه مقام لووسط رارعد 
اللزع فرمي عن عينه وثماله ومن بين يديه ومن ا 3 أمر بالبناء و راء 
مواق السهام و ببى فى مقدمسة المسجد ظاة ذرعها مئتان على أساطين رخام 
كانت للاكاسرة سياؤها كأسمية الكنائس الر ومية و بثوا لسعد محباله 
دارائنمءاطر بق منقب مثتيذراع وجعلفيبابيوت الاموال والذى بنادله 

فى 


اليد 

فارسى كبنايةالا" كاسرةفي الميرة وجمل امناهج نخر جهءن أماءالسجد والشكل 
للذى وضعت عليهالكوفة بني* عن نظام جيل بحجب عن العربهواءالبادية 
لكر الناهج وانساعها 

وفىهذا الام نفسه بام ثالابنية بالبصرة ميات ت بالكو ١ه‏ فوىو أن 
ترما السادون سنة 14 من الحجرة ل يتم تخايطلها و بدن السنةالتي 
اختطت فهاالكوفة ا ف الرهنااتى٠عرتفيه‏ 

وكانت ثور الكوفة فى ذلك الزمن أر ئمسة <لوان ١(‏ ) وماسيذان 
وق رقساءوالموصل (؟) وأميرهاسعد نأ دي وقاص وكانت الغسرة ثثر الله 
أمي رخص يعينهأميرالموْ منين 

ضارة الكو فةوالبصرةمنهذا التارج ‏ مركن بحر بين فصل»لبمأ 
المنودلحرب المج ولكل:نهما جنو دخادة 

قتحالجز برة () 

نصات من الكو فه ثلاث فصائل ار تمر احداها _تودها سبيل 
ابن عدي لفتح الرقة والثانية يمّودها ديد الله نْ عتبات. 'فتح :صيبين 
والثالشة يدودها عتبة بن الوليد لاخضاع عرب از برة منربيعة و"نو خ 
)١( ٠‏ فىآخرحدود السواد مايل الجبال من بفداد زكامت مدينة كبيرةعامرة 
(؟) هدينة علىطرف دجلة ومقأبله منالجانب ااشرقى نينوى وهىمنالمدائن 
الاسلامية لكبري (م) ,ابيندجلة والفراتمن جهة الشا م سعى جز برة 


أقور تشتمل على دبا مشمرودار بكر ومن أميات مدنها حدرآن 0 راض 
عن و نصدين وستجاروا نحا ور وماردءن وآمدوميا فارقين والموصل وغ جر دلاك 


ليه 
وأمر تمر ازكانت حرب أن يكون القائد المامعياض بنغنم وكانمتصد 
عمر من ذلك أن يكسر من شوكة الروم الذين ثاروا من المزيرة قاصدين 
أاعبيسدة بحمص فلسا بلغهم توجه الجنود الى كورم تفرقواكل الي كورته 
فكان في ذلك خفيفأ على جنود الشام 
فسار عياض حتى أنى الرهافصالهأ هلبا على الجزية ثمحراذفصالمت 
5 تحت نصيبين م أرمينية أماعرب الجزيرة فانهم لما رأوا الطلب خنوا 
وتركوا أَرضْهم وأوغلوا فى أرض الروم وعد مراسلات بانهمويينهؤلاء 
العرب قال المسمون منهم لاتنفروا العرب بالمراج ولك ضعفوا علييم 
الصصدقة التى تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء فانهم يغضبون من ذكر 
المزاء فرضي عمر بذلك و بهذا قبل العرب أن يمودوا الى ,لاد وقَيموا 
بجا على ما قيل منهم 
نتح الاهواز )١(‏ 
كانت الاهواز نتاخم حدود البصرة وكان فيها الهرهزان وهو من 
سادات فارس وعظماما وكان يغير على ما بيد المساءين ذاراد عتبة بن غزوان 
أميز النضيرة ان إسائر يقد فاليقية منية يق ١‏ لوقام أمير الكوذة 
فأمده فخرجت جنود البصرة وأمدادم من أهل الكونةفالتقتبالحرمزان 
بين ذاث ونهر نيرى فبزمته ودحرته حت جاز شاطىء دجيل فصارشاطى٠‏ 
دجيل :بن المسامين والهرمزان 


() جموع كو رعدهايا قوت عشراوهى سوق الاهواز ورامهرمزو | يذج وعسكر 
مكرم وتستر وجندى سابوروسوس وممرق ور تيري ومناذر 





م 

مكانهم المرمزان فى الصلح قصااوه على الاهواز كلبسا ومهرجان 
فذق )١(‏ ماعدا ما أخذوه عنوة وجملوا مناذر وهر تيرىمساحتين البصسرة 
فيهما الجنود مرابطين : ثم حصل بسين رؤساء القوة الرابطة خلاف فى 
حدود الارضين وقددعا ذلك الهرمزان الى تعض الصاح والاسدمانة بالا كراد 
فابلغ عتبة أمير البصرة بذلك فأبلغ لا مر 5 فأمر بتسمير الإنودلحرب 
الهرمزان وارمل لهم امدادا فسارت المنودالى البرمزان وحار بوه عد 
حسر سوق الاهواز وهزموه فتوجه إلى رامهرمز و بذلك انسى المسامين 
جيم الاهواز ! لى نسائر فرأسلهم أو رمزان في الصلح مرة ثانية فاحاوه إلى 
الصلح على مالم يفتحوه عنوة وكان عمر ,تخوف أن يكون هذا التقض من 
الهرم'ان أظمة لحت أهل الذمة فطلب من عتبة أن برسل اليه وفدا فيه 
قفر دن وجا الكوفة ١‏ رسل عشرة فيهم الاحنف بن فوس فها قدم على 
عير قال له إنك عندى لبد ال فاخ_برنى أآن فلات الذهة 
أأظلة تقروا أم لغير ذلك فقال الاحذف لابل اغير مظااة والناسعلى مألمب 
قال فنعم اذا انصرفوا إلى رحال؟ فانص رفوا وكتب إلى عتبة أعزب الناس 
3 وائتوا «وائخذ وروا أن يد ال لت انكر كو نه او وبشي نكاما 

كم يلام أف ركنم على عهد عاه دكم عليه وقد 0 فما أخذ عليكم 
يي وقومواءلى أمره يك.. نلكم ا 

غزو فارس من البحر ن 


)١(‏ كورة واسعة ذات مدن وقري قرب الصيمرة من تواحى الجوال عن ين 
ال صد من حاوان العراق الى هذ ان فى لك الجبال 


59 
كان العلاءين المضمرمى أميراكلى البحر بن لعمر وكا العلاءيبارى سعدين 
أىوقاص فلءاكانتحرو ب الردة طارذً كرالعلاءوظفر بالنضل فلءاظفرس عد 
بالقادسيةوأزا سالا كاسرةو اخ ذحد ودمايلالسوادسرالعلاءأن بصنم شيئأني 
الاعاجم يكو ذلهبهمنالشهرة والسيادةمالسعدفندب أهل البحر ينالىفارس 
فسرعوا|الىذلكوفر أرق أجنادً فحملمه ف البحر بذبراذزجمر وكان عم رلا أن 
لاحدفىركوبالبحرذاز ي):برت تاك الجنودفخرجوافيأصطخر(١)وبازامهم‏ 
أهل فارس فا رأوهحالوا ينهمو بين سننهم فلما رأىالساون ذا كاشتدت 
ينهم وقاتلوا أهل فارس هقاناة المستميت ذظفروا ثم ساروا يريدون 
البصرة لانه قد حيل ينهم و بين الرجوع الى البحر بن فوج دوا شهرك 
الفارسى قد أخذد لمم الطرق فعسكروا في وطتهم وامتنموا 
بلغ خبر ذلك تمر فاشتد ذضبيه دلىالعلاء وأرسل اليه يعزله وأمره 
ل الاشماء دايه و 1 بض الوجوه أيه بدا تأمير س_عد عابه وقال له اق 
لسءد فيمون 0 ل نحو سءد وكتب جمر الى دشنة بن :روا 
ار العهسر 0 لسير 1 تخرص من 55 الملاء فانتدب عتبة من 
0 قاحاة ع0 من دوي الجيده رعوا في الى فقتو الفا وه عليم-م 
أبو سبرة بن أبى رم فساحل بالناس لا لاد عن ف طر يه حتّ وافوا 
0 وه وأخذء ل جنودالبحرنطر مهم فمّانلووه زموه و خلصوااخوانهم 
وهذههى |لنؤوة اقش رفتممانا بت ةالبصرة وكانوا فضل نو ابت الا مصتار م 


)١( << 00)‏ مدينة كبيرة بقارس رهى قاعدة كورة دسمأة مدأ الاسم وكانت قصمة هلماك 
فارس دي حول اردشير الي جوز 


)م 

الكنتوا يما أصاوا وذهب أهل البحر بن عائدين الى بلادم دن طر اق 
ره 

ونا أحرزعتبة الاهواز وذلل فارس استأذن ممرفى الحج فاذذله 
فنا فدتى ححه امرتدماة فالى ان اعلقبة ؤآرة علره “سير جعن ال له 
فانصرف فات فُْ بطن له فدفن 9 و بلغ عهر جار ه كدر به زائرا '#جره 
وقالاناقتلتك ولا أندأجلمءلوم وكتاب مر قوموأثنى دليهيفضلهوولىءءر بدله 
المغيرة ان شعية مفتتئحسنه اه 

تسر أمهر ص والسوس ولستر 

م بزل يزه جرد بثير أهل فارس )١(‏ وهو عرو فكت بالمهمبد كرم 
الا حقاد ويؤنبهم على رضام بابة العرب على سوادهم نتحرك هن مكاياته 
أهل فارس والاهواز وتعاقدوا وتوائقوا على النصر فكاتس ام راء الثغور 

٠. ١ 5 1 1‏ « الى ء سا 1 
كفا لدو ذه النعماك سن مقرل وارسل الى ١‏ ف و الاشعري وكان 
لذ السركيسل اليرة أن يديد ال الكدرا كردسيايج 

3 ع 0 5 5 

عدي وأمير الحندين معأ |دو سارة بن الى رح ققصات حد_ود الدكوقة 3 
التعمان حتّي اذا وصات رأمبرمز وما || مزان حر - اناما فياه دومبا 
ومن جبة كرمان السيرجاك وءن جهةساحل بحر الهند سيراف ومن جية |أسند 


مكران واعظم مدتها شيراز وكورما ا مشهورة #س )1( اصطخر فق ( أر د شسير حدرة 
(*)دارابجرد(4) سابوراه)قباذخرة 


5 

فثك رامهرمز ولق بتستر فاحتل النمان رامهرهز م توجبت الجنود الى 
تتاروهاك والتعيوة العبرون قارو تداز اشهر رقفل ف اللضار 
جماعة من ذوي النجدة وزاحنهم المشركون مدة الحصار انين زحفا كانت 
الأري :قرا سينا وق اخ يحت مؤت النرس نض هغارا خنادقهم مم 
احتال المساون لدخول المدينة فدلوا على *غرة فيها منها تدخل المياه الىالبلد 
فمدوا إلى ذلاك المكان ومنه هحموا على المد:4 فدخلوها بعد جهاد نيف 
فدهب الير مز ان الى الملعة ولتارا تكتةة افر عليه ناد ممتبعيه وقال أض 

ند فق نيكم على حكم باق م فى كيف يشاءقالوا فلك ذل كواستأسر 
: فلك المسدون بذاك نستر تم أرسلواالطلائم لاخذ مأأحاط بهامنالبلدان 
وأرسل أو سبرة وقد الى عون معهم الهرمزان فلا وصاو الىالدينة دخلوا 
على عمر وهو فى المسحد نام ودرته معلمة فى بده فال البرمزان أبن عمر 
تالو اهو ذا فال ١‏ و يجرمنه ييا داناوا الا الانارى ولاغاتجيى فآ 
فينبني أن يكون نيا قالوابل يعم لعمل الانبياء فلس استيقظدمرقالوالدهذا 
ملاك الاهواز تال له عمر كيف رأيت وبال الغدر وعاقية أمر الله فَقَال 
اعم ر اناوإيا كمف الجاهلية كان الله قد خلى يينناو يشكم فلبنا كمإذ لم كن 

ممنا ولامعكم فلاكان معكم غلبتمو نافقالعمر [عاغلبتمو ناف الجاهليةباجماعكم 

و #رنامالسرعانار كوماحجتك فى تتقاضك مرة بعد أ خري فقا لأخاف 
أنقما: ىقبل|؛ د هللاف ذلكو اسةسقىماء فاني بهفي فدح نايبظ 
يا لومت عطعاً | م أستطع أن أشرب ف مدل دان ى به فى اناءبرضأه 
عات بده ترجف وقال الي أخاف أن أقتل وأنا أشرب الاء فال عرلا 


0: 

اع علا عرض رقت به ذا كنأه ف ل صمرأّ عيدوأ دليه ولا تجمعو اعليه القتل 
والمطش قتال للا حاحة لى في الماء إما أردت أن أ تأمن يفال لهعمر 
ابى انلك قال قدأمنتى فقالء عر لد ذال 2 اس صدفق فين المؤمنين 
امننه قات له لابأس عليك حي 5 وقات يا : أس عليك حي لمر 4 
وقال له من حوله مشل كلك فأقبل لى الهرهر ان وقال خددتني والله لا 
أمخدع اللا اسل فأسلم ففرض له في المطاءعلى فينو نز أهالمد ١‏ 9" 

م قال عمر للوقد لعل المسةين يشضون ال 5 ل الدمة درل 
ما ينتقضون بكم فقالوا »ا' الاوفاء وحسن» لكة قال فكيف هذا 
وِيَال له الاحنف 3 المؤّمذن أخيرك أنك ميتنا عن ا 
وأمرتنا بالاقتصار على ماى أبدينا وأن ملك فأرس حى بسين أظهر#وانهم 
لازالون يساجلوثنا ما دام »لمكهم فيهم ولم يجتمم »لكان فاتقا 0 3 
احده] داحةوتدرات أثالم تأخذشيها بعد شي ءالا ولب الجووان»لكبم 

هو الْذى ببء بيعم ولا وال هذادا. جم حى دن انسح قى ددم حى. 
نزبله عن فأرس وا ر<ك *ن 0 وعز . ته فيألك نم رجا ا 
فأرس : فقَألعمر صدقتتى والله وشرحتى لاه هر 2 ' ن حته قدت الكتب 


على عمر باجمماع أهل مأو ند : : فكال ذلك م أحمل 0 أَذنْ بالانسياح 





)01 
فتح مباوند )١(‏ 

اجتمع بنهاوند من جنود الفرس من كل امحائها م 0 
بريد اعادة الكرة مم لاستعادة مكدو مأوند من بلاد الحبل (؟) جنونى 
همذان فكتب عمر الى النهان بن ممّرن وليه حاربة اجتمعين بها وحشد 
بيه افون نهر والككوقة فاقيا ولت لها اللتووارا رهما 
عظما متحصنافى حصون قو بة ولامخرجون الا اذاشاءوا فلناطال عليهم 

الطال ج جع النعمان رجال النحدة والرأى فى الحروب همن معه و قاللموقد 
رون المشر كين واعتصامهم بالحمصون من الحنادق والمدائن وامهم 
لا خرجون الا ان .بشاءوا وقد ترون الذى فيه المساون من التضايق 
أذى مذ فيه فما الرأى فتشكلم عمر وناك كك اكواناى قاس 
وكانوا زعا يتكامون عل الاس نان ذقال التحصن دليهم أشد دن المطاولة 
عليكم قده مهم ولاخحر هم وطاو مو قاتل من اتلك منهم فردرأ:ه وتكلم 
فيرو ميد بكرت مغيرا ناه نهم ثقالو مما تناطج بنا الجدران 
والحدران راطا رم 0 الاسدى فال أرى ان تبعت 
خيلا محدقهم م يرمونهم ليذ سوا القتاك ان استحمشوا 
واختلطوا مم وأرادوا الخروج 5 الينا استطرادفائنا لم نستطرد لهمي 
)١(‏ مدينة عظيم-ة فى قبل ةهمد ن بينهسما ثلاثة ايام 14 فرسخاوهى اعت 
مدينةفى الجبل (؟) بلادا لج لع-ل على ماسمي هالجم ببلادالعراق وهىما بسين 


اصسبهازالىز انو فو بنرمدانر الدين روة_رهدسينواريو ماين ذلاك مر ٠‏ 
أأبلاد الجلءاة والكورالءظيمةقاءيانوت وتسديةهذاا لجزءيااءب اقغلط 








(4) 

طول ماقاتلنام وانا اذا ذملنا ذلاك ورأو ذلك هنا طمءوافىهزر عتنا وام يشكو : 
فنها فخرجوا فجادونا وجاددنام حتى يتغى الله ذيهم وذيئا ما أحب قتبل»نه 
وايةتؤامن النمان التمماع أن بأشب المتاأ ل نسل وم ذلك العم" لإما الحرنى 
المتفق دليه فخْرحت الس تهو ةوعد لامر التعمال لودو انسلو ا 
بالسيوف قتالا شديدا وي أثناء الموقعه فتل التسماك ركس الحاد دلوا 
مونه واستل الرايةخليفته من بعده حذيمة بن اليمان ولم يأتالخر اللبار<تى 
تمت الهزعة على الفرس واتبعت فصائل- !1 اال ماع الفل الىهمذان فدخلها 
الملمن ول اوها وبع لام هم رؤساء البلاد من الفرس وصا<و هم 
على همذان ١أما‏ نهاوند قارت المسامين دخلوها عم الوزْة واحتووا ٠١‏ 
حولهاوكانوا سمود دن فت الفتوسم لانها + يكن بده بيرحرب 
ولا جاء البريد الى عمر بالفتتم ويا تشهاد النعيان بكى عليه بكاء شديدا 

وض امافسذه الرقة َأ عمر بالانسياح فى باد الفر سك أثا, 
عليه بذلك الاحئف بن قبس فمين رؤساء الجنود ااتي نذه ب لافتتاحالبلاد 

وأرنسل بالالوية الى أصحامما وم: 

() الا<نف بن قيس الله 

() اه 000 سوه السلىووجهالىا ردشيرخرةوسا.ور 

ع( عمان بن | أ ىالعاص | 8 ووجهالي اصطخر 

)5( سأريه بن زيم الكنانى ووجه الى فساود رانجرد 

(5) -هيل بن عدى ووجه الى كرمان 

1( عأدم بن دمرو ووجهاني سحسبتان 


معى ووحجه الي خرامن 


)0 
000 الحون مي رالتغبي ووجه الىمكران 
فاستعدتا انود لاخر و ج الي وجهماء نتتحسنة بغراه 


فت أصهان ١)‏ ( 

سارعبد الله نعبدالله بندتبة يجندمحواصمان وقاعدباجى والملكما 
الفاذه سهان فلس التق الفتتان تقال الفاذوسفان لمبدالهلاتقت لصحا ولاأفتل 
أصمايك ولكن ابر زلىفانقتلتكرجمأصحابك واذقتلتنىسالمك]صحابي 
وان كان أصحابي لابتملهمنشا فبر زلهعبدالل وقالاملأن حمل على واماأن 
أجل ديك فتَا أ رعليك فوقف لهعبدالله وحمل ةليه الفاذوسفان فطعنه 
فاصابقر وسسرجه فكسره وقطماللبب والمزامو زالاللبد والسرج 
وء._داللهعلى الفرس فوقمعبدا لتفائم) ماستوي على الفرسعر با وقالله ابت 
ذا لالفاذوسفان ملأحس أنأقاتلك فيدراً تكرحلاة كاملا ولكنأ بيجم 
ممك الى -سكرك فأصامك وأدفم المدرنة اليك علىأنمنشاءأقام ودفع المزية 
وأقاءعلىماله وعلىأن جر يمن أخذتم أرضهعنوةيحر امم وببراجعودومنا بي 
أن يدخل فمادخانا فيهذهس حيثشاء ولكأرضهقال ذلك فرضي ا هل 
جى بالصلح الا ثلاثين رجلا مهم خالفوا قوممم وتجمموا ذاحةوا بكرمان 
ف حاشيتهم جسم كانم أودخل المساموذجي وامتبط منالفرس م نأفامو ندم 
د تمن 9 استخاف عبداللهجي خليفةله وسارحسب أمرتمرالى كرمان 
ساعدة سبيل.ن عدى 


)اقيم مننواحى لجسل كانت قاعدته جيم صارت ليوودية 


(45) 
فنس| أذريحان )1( 
بدنانعيم بنمقرث فيهمذان اذبلئهتجمع الفرس واحتشادم 3 فواجروذبيت 
همذالوقز و سن ؤسارأا لهم وقاتلهم فملضية كرع كانت يدل وقنةمأ بأو نك 
و هر مهم شر 4 مشكرة هِ 
فتحالرى (؟) 
عدآن انمي لعب من واج الروذسار إلىالزى فصالمه| هابا | بعاد أنةبرم 
وكانالمصاسء. مم رأسهماز أي نقوله وكتب لهم كنتاب 3592 و حةأخا - 
سو ببدينمةر ن الى قو مس فسارالمما 517 م دان 


م بالصلح فصا كه وكتله كتابصاك- م علذالل أهل مامرسئان 


فتح الباب ( 4 ) 
كان فا ل الحدش الذى وح4ه الى الياب سر أقه بن مدر ووش نكن 
عبدالرحمن نر بيعة فانا أطل عبد اأرحمن 0 لباب 35 مكيأ هر راز 
مستامتاً لبأئيه قأمئنه عبدالرحمن قحاءه الملاك وقال له الى بازاء عدم كاب 


)غ0( صقع جليل وملكة عظيمةاغالبعاءما تجيال وحدهام: رذعة:شر قا الى 
ار زان مغريا و يتصلى حد هأمن جهة الشمال ببلادا جيل والديم وقصاهاتبر بز وكانت 
قبلمدينةلاراغة (*)2 قصبة بلاد الجبالبينها وبين نيساهور 1.٠١‏ فرسخا 
والىقز و بن /اافره خا وكات مدينةعظيءةجداً و يذالفىالنس باليهارازي (#) 
مدينةءظمة بين طبرستان وخراسان () مدينة عظيمة على ير طبرستان ( *ر 
المزر ) رهى ار عظيم 


0) 

و مم مختافة لا بنسيون الى أأحساب ولا بنبغي أذىا سسب و المكن اك مين 
أمثالهة لاءو لله يستعين 6م علىذوىالاحساب والاصولوذو المسسقريب 
ذى الحسب حيث كان ولس تمن القبج فيثشى ' ولامن الا رمن وا نك فدظلبتم 
على بلادى وام فأناليوم شك وبدى مم أ بديكم وصغويممكم وبارك الله 
لناو 5 وجز ,آنااليكم والنصر لكم والقيام بماتحيون فلاتذلونا بالجزية 
فتوهنوثالعدوك فال عبد الرحمن فوقىرجل قدأظلكفراليه فجوزهفسار 
الوسر اقة فلفيه عثلما كلمءبدالرحمن فمال سراقة قدقبات ذلك فيمن كان 
ممك على هذا مادام عليه ولا بدمن المزاء ممن يميم ولابنبض فقبل ذلك وصار 
سنة فيم نكا ن حار ب العدومن المشركين وفيمن ليكن عنده اللزاءالاأنستتفر 
فتوضععهم جزاء لكالسنة وكتب بذلكسرافةاليعمر فاجازهوحسنهوكان 
فى كتاب صاحهمالا مازلا نفسهم 2 لمم وان فووا لكا غارة وففدرا 
لكل أمس ناب أولم ينبراهالوالىصبلاحا على أن بوضع الجزاءعم نأ جاب 
إلى ذلك الاالحشر والمشرعوض من جز انهم ومن استغني عنهمنهم وقعدفعليه 
مثل ماعل أهل أذر بيجازمن الجزاءوالدلالة والنزل نوما كاملا فانحشر وأ 
وضع ذلك عنهم وان تركوا أخذوا به وهذه سنةحسنة فى «هد عمر بن 
امطاب وليست الاستمانة بالمخالفين فى الددين من أهل الشرك و وضع جز بة 

امجايةعنهم بدعةحدبدة 
م وجدسراقةفصائل لاحبالالحيطةبارمينية موقان وتفليس وجبالاللان 


)0 
فتحخ رأسان ( ١‏ 0 
كانك ل قورة وسار ال تقر ايسان فأقام عر و ونقّل نار فارسالا 

واطمأن فى نفسه ومن وى وكانب منمر ومن | يمن الاعا يذ فلم 
يفتتحه المسمون فدانواله فوج هاليه الاحنف بنقاس فدخل خراسان »٠ن‏ 
الطبسينفافتتهر ارةعنوة مسار تحومر والشاهجانفغر بج هممايزدجرد الى 
مروالروذ وكت الىخافان» إكالترك يستمدهو الى ماك الصعد وملاكالصين 
أماالاحنففانجه الممر والر وذ حت اذا بلؤذلك يزد جردساردم,! إلى باخ فعزل 
الاحنف على مروو وجه فصيلة هن الجند نحو باع و تبعهو أذ دف حتي اذا 
التق الجندانامزم ؛ بزدجردوعبراامبر عن»عه فأهلفار س فءادا ١‏ حدف الى 
مر وفتزلها وكلتب اليهعور ينهاه عنعبو راائمر وأن متعم علىءابيده : ولما 
عور عورد ارا كوو ين رداوك الارك والعيد قاف موس يدا د 
*روه ن الاحنف فخر سما .الا افلأ حس دفي كنء*ن .الترك كمه رجرب 
بلعادوا إلى بلادم تأر كان بزدجرد ولكازا د اليلاد'اية . -برالمبر 
أماأهل خر اسانفانب تماقدوا وامع الاحتفوتراجعوا ابي لدانهم 5 لموعلى 
أفضلما كانو ازمنالا كاسرةفكانو اك نمام --5 الاأن 1 وى 
لهم وا دل فأغت.داوا 


(1) بلاد واسمة فىشرق البلاد الفارسية وقصبتها ميو ومانسابور وهراة 
و باخ وطالقان ونسا وايورد وسرخس وغيرذلك منالمدن النىدون مر جيحدوريكف 





0 
فتوح أهل البصرة 

كان مما فتحه أهل البصرة من البلاد تو بم فتحهاسارية بنز نيم الدؤلى 
م فتح فساودارانجردوفتحءمان بن أني العاص اصطخر . وفتءمسهيل بنعدي 
كرمان ٠‏ وفتح عأصم يد ٠‏ وه اح الحم بن مرو التغلى 

9 رال 
وما سةفارف ١ن‏ الاخبار حديث قيس بن سالة الاشحىى ذان حمر 
ولي شى لقائلة الا كراد فسار اليم وهزمهم ولا قسم علبي مالتفل 
5 ما من م حلية فْمَال ان هذا 000 فيكم شم قتطيس| أ تفسكم أن نبمث. 
4 الى يز المؤمنين فان له رد ومو نه ة قالوا نم قدطا أت أنفسنافجمل تلك 
الملية فى سقط م بعث برجل من فوءه ليوصل ذلك الى عمر قال الول 
فأاندت المدينة فاذا م ر يعدى الناس مكعم على عصا مما 0-0 الراعى وهو 
“دورعل مصاع اما دفمت أأمه تال اجلس فحلدت فى أدني اماس ؤاذا 
لعام فيه خشونة طعامى الذى معى أطيب ممه فنأ فرع الناسقالبابرف ارقم 
قصاعك 5 أدر فانبعته فدخل داركم دخل ححرة فاستأذ نت و سامت تأذن 
ل فدخات عله اذا هو الس عل مسعم »كي ء عل وسادسين من أدم 
حو نين أممافنيذ الى بأحداها فحاست عاءها و اذا مهو قصنه فبأ اث عامه 
ستير فُمَال أ مكلثو م داءنا ذاخر - اليه خاز ديت فيعرطبا ملسم ريدق 
ذال ام كلثوم ١‏ كر دين الينأ 5 "لان معناءن هذ اذقالت ان يأسممعنداك 
حس رجحل قال عم ولا ادا كن أهل اليلد قات لوأردت أن أخرج الل 


0:4) 

ارجا لكسوتنيم كساابن حفر أمرا أنه وما كسا الل بيراءر 1 وم 
كسا طلحةامرأنه قال أوما يكفيك أن ؛ هال | أم كلثوم بنت عل إنألى طالب 
وامرأة أمير امؤمنين عمر م قا لكل فلوكانت راضية لاطعءتك أطيسمن 
هذا قال ذأ كلت قليلا وطعامي الذى معى أطيب منه و كل فا ل لب 
أحدا أحسن أ كلا منه ما بتلبس طعامه بيده ولا قمه : ثم قالاسمو نافحاءوا 
لعس م من سات فيال اعط اأرجل : قال فقير بت فليلا م أخذه فشرب دى 
فرع 3 حهمه فمات حاجتي اأفيز المؤْمشين انارسوأ ل سامة.ن فوس قال 
ع 0 عن المهاجر؛ن 5 0 |قاتام © 5 
عن السلامه والظفر سَ عيدوهة قال اك الحم وم فاسهأ سه تخثرات 5 المرب 
ولاتصاح العرب الا بشجرتما فلت البقرة بكذا والثاة بكذا م أدي اليه 
رسالته والخبر هقر الحلية الى اخيصه ا ساءة قلأ ذرالل اودكا امسا 
1 جمل يله ف ع ثم قال لااضبع الله اذا لطن عدر : ان أيف مأ 
حنّت 4 ام وألله لين تغرف السةهود 0 مشا'مهم قبل 3 02 ه_ذاأ فيهم 
لافعلن بكو بصاحبك الفافرة فال فارصحات حتى أز:ت ساة فتلت مابارك 
اله فما اختصصتنى بدافسم هذا في الناس تب أن يصيبنى وابالدفافره ققسمه 
فببم 

ولست فى حاجة الى أن أنبهكم الى ما يؤخذ من هذه المادثة فهي 
تبي لكم كيفكانت ال رأةفهمقد ا أم كلثوم صاحية ارأى ل على 
نمث أمير الؤمنين وكانت إلراة تك فق أ ن نشفسها © . 2 ١‏ كلم أعظام 

فيا في الرجال قسا: م لين بين كيف كآنْ عير تدزه عنأ»هو الالسلين ذه-لمه 


(؟) 

المليةمي' قد طابت به ه أتقسهم ومعذلك إيرض الاأنبر دها علييم فكيف 
لكر زقار م بن يديصر فها_كيفشاءوكيف أحب 

وهنا ريما نه م م نأمر الفرس وسقوط مالك اانا 
بن يدى المسامين ف دصار الهم قطعةمن الارد ض محدهام: نالغربنهرالفرات 
ومن الشرقٌ: تبر اجي<ون والسند ومن الجنوب البحرالمندى وم. نا'ثمالبلاد 
إرمينية كل ذلك فيزم ن + رتجاو : ردح سين ن كان النص لهم فى جه سعالمواقعالتى 
زاحفوافها أعداءة و كان خم اسم جمييل عند دام ةالفرسعرفوا بالوذاء ذا امم 
يكونوا ينهاونوزؤامرمم اوصبهم خليفممم دائماو رفوا المدلحكدهم 
حت شهد هم بذاك أهل ذمهم م لين ثم وصخيرم اللكمهم والسوقةوس:فيض 
القولفها كالم من الاخلاقو امد نيةىعهدتمرعندالفراغ ماكاذفي رض 
الروم 

انحاضرة الرابعة والعشر ون 
الفتو َف لاد ار وم فت جخ#ص فتححبيث المقدس 
الفتو م فى بلادالروم 

كانت واقمة اليرموك فى أو حيأة عمرنى] ثنائها -حاء الخير كوت 
انى بكر واستخلان تمر ولو ليةَأنى عبيدة إمرةالمدشكله والةو امكل نحت 
فرته: لنيدد أن اتيت الوقئة ب امنود : حو فحل )١(‏ مرلن أرض 
الاردن ل وقداجتمع فيها فل اروم وكان عل معدمة الئاس خالد بن الوليد 

| من بلادالاردنبينحوران وفلسطين‎ )١( 

م 4 فى 


0) 

وهناك التقت النثتان فانمزءالروم ودخل امساون فحلوسارالروم اليدمشق 
فكانتفحل فيذيالقمدةسنة م١‏ علستةأشبر من خلافة عمر مساروا الى 
دمشق ١(‏ ) وخالدعل | قدمةفحاصر وها ونزلوا حوالمافكانا وعبيدة على 
ناحيةوجمر و على ناحيةوبز يدعلى ناحية واستمرالحصار محوسبدين ليلتحصاراً 
شديدا بارحوف والترامي والجا لبق وثم معتصمون بالدرنة برجون النياث 
وا أيعَنوا أن الامداد لاتصل|لمهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا وازداد المساون 
مأ معأذيهم وكانخالدلابنام ولانمو ولامخني عليهنى” من ٠‏ رالعدو ععونهذا لية 
وهومعى بمابليهفائخذحبالا” يلسلا وأوهاقاً فبلئه ذاتاءاة ا زالناس 
غافلون فىفر ح أعظيمهم مهد كن معهمن ره وُساءالذ إن قدميهم من العرأقوة فوم 
المَممقاع بنعمر و وامثالهوقالادند اذاسمام سك يرنا على سو ر فارقوا الينأ 
وانهدوا لاباب فامااثهى الىالباب الذي ليههو وأصحاءه النة_دءون رموا 
بالممال الشرف وعلى ظهورثم القرب التىقعلموا بها خندتهم فنا ثبت لهم 
وهنان نسلق فمالتمقاع ورج لآخر مدعا أحبولةالاأث.تاها والاوهاق 
بالشرف وكان لكان الذى اقتحموا منهأ حصن مكان حيط ,دمشق 1 كيره 
ماءوأشده مسخلا و وافوا لذلك ذل ببق ممن دخ لمعه أحدالا رقي أودنامن 
الباب حتى اذا استووا علىالسو زتحدردامة ادحا به وانخدرمعهم وخلفمن 
تحمى ذلك المكان لمن برتقي وأمرم بالدكبير كبر الذين على السو ر قنهد 

الالوة ن اليالياب ومالالىالحمال بش ركثيرفواثيوا فيا واثمي خالد إلىأول 
من يليه يه فأنامهم وامحدر الىالباب فقتل البو ون واراً اهل المدينة وفز عسائر 
(1 ) بلدعظي هوقصيةالشام صارت حاضرةالبلادالاسلامية فيعهد الدولة الا مو ية 


(0) 

الناس فأخذو | مواقفهم ولابدر ون مالشأن وتشاغل هل كل ناحية عن بلي 
وقطم خالد ومن ممه أغلاق الباب بالسبيوف وفتحوا للمسادين فأقماو اعلي 
منداخل <ت مالي تم بلى باب خالدمقائل الاأنبم ولماشدخالد علمن إيليهو لم 
منهم الذىأراد عنوة أر ز منأفلت الى أهل الاو اب الى ليغ سيره وقد كان 
امسامون دعوم إلى الشاطرة فأوا وأعدوا فل نجام الاومم يبوحون هم 
الصاح فاجابوهم وقبلوا مهم وقتحو الحم الانواب وقالوا ادخلوا وامنمونامن 
أهل ذلك الباب فدخل أه لكل اب بصلح مما لليهم ودخل خااد عنوة 
فالتقى خالد والتواد فوسطها هذا استعراضاوا تهاب وهذا صلا وتتكي) 
فأجروا ناحرة خالدري الصامم فصا رصاح وكان ص لحا على القاسمة وصارت 
دسشق وما اخاطا باللمسامين 5 واعد ان أمر ها جاء كتا تمر لاني 

عبيدة لصرف صاب خاد إلى العراق فسيرهمورئيسى هاثم بنعتبة وأ 
خالداءمه 92 9 ١‏ 


الوقءة عر ب الروم 


خر ب أبوعبيدة وعلى مقدمته خالدبرربد مرب ال وم وقداجتمم بها 
قائدان منقواد الروم 'وذرالبطر بى وشنس فوقف اللد_ران متقابلين وفى 
الصباح رأ والارض خاوا منثو ذر ومنمعه قتحسسوا امبر فعلدوا أن توذر 
ار اددمشق فأمر أو عيدة خالا أ يقبعه و قد بلغير بل نأسفيان وهو 
بدمشق قدوم 'وذر فخر بواليهحار بأ وييناهم| تحار يان قسدم خالد فأصاب 


)م 
الروم السيف من بين يديهم ومن خلفيم فل يغلت منهم أحد معاد بز يد الى 
دمشق وءادخالد إلى ألىعبيدة فاحنه يد نا حون من هن عة جندشنس الى 
ممص 

فتح مص )١(‏ 

زحف السامونيعدفو زم عر ججالروم لميوص ذنازلوها واحتحزالر وم 
المدرئة خصو ر بن فأقامامساءو ن على حصارهاالشتاءكله وكانالروم أةغار وذ 
أنمبلكبم الترد فلاراوا أنهم يصهمشى” تراجعوا امي لصامفصوحُوا عل 
مثل صل حأهل دمشق 

5 رسل خالدا الىقنسر ين ما نزل بالحاضر (؟ ) زحف اليهم اأروم 
وعلهم مينأس وهوأعفامهم لععد هرقل فلاقام خالد بالحائسر هن ممم وقثتل 
ميئأ سوام يفاتمن الروء أحدأم اهل الحاضرفارساوا اليخالدا معرب وا نهم 
اما حشمروأولم يكن من رام حر بهفهر مسوم تركب :ول ابلغ مر ذلك ةالاءر 
خالد نفسه بر حم الله 1 كره وكا نأءل بلرجال مق وقاك ق حماهو والمثنى بن 
حارية الىلمأعز ماعن ريبةو لك ن الناسءفامو همافخشيت أن بوكلوا اليهما: ثم 
سار خالك حى نز على قنسر بن فتحصنأهلهامنه فتاللم لو كلم فى السحاب 
نايك أولاكثر 3 الينافتغار وا فيأمرم وذّكر وا مالقى أهل مص 
ا شه 


)01 بلدقد> فى ثمال ومشق بينهاو بين حا بف نصف الطر بق 
) ؟ / مكان بالآربمن حلب دعي حاذ رحلب كان جمع أ صنافامنالعرب 


ز(؟) 

فصالحوه على صا مص فتحت قإسار ية(1 ) إلى بدمعاوية ب نأ لسفيان 

رفبداجابيو ")عل دمر و بن ااعاص وكان بها أرطبو زوه وأدهى اروم 
واكدفا رار اها لالم ذلاكعمرين الحطابقالقدرمينارطيون 
اروم 5 فانظار وا م " تنفر معأقاءعمر و على أجنادين لامدر 
تق الارطونه] سقدة ولاتظفيها يل ذو له ني ننه عله كا ةوبيول 
د مغ مابر يبدو سر مكلامدونا در قي عرفا رافو قال ورف 
فىنفسهوالل ازهذا لعمرو أو انهلاذى أخذ خذدمر و رأيهو] كنت لاصوب 
القوم ا أعظلم علمهم من قله مد اه تتلدققالاخر ج ف فقم مكان 
كذا و كذ فاذامر لكذاقلهونطن لهعمرو فال قدسمءسمنى و ا 
فأما مافلته فعدو قم منى مو 8 وااو احد مندشرةلعثناءر إن الخطاب مع هدأ 
الوا لنكاتنه و يشودنا أموره نارجم فا يلك .همالآ ن فاذرأوافىّ الذى 
ط ضتمثلالذىرى تقدراه أه ل المسكر والا“مير واذام بروه رددهم 
إلى ما منهم و كنت ليا اسن ]درك ذا" نعم ودعارحلا فسار هوقال إذهب 
الىفلان و رده الى 3 اليه الر ل لممرو اذهب خِى ء أمحابك 
فخر عدر و ورأى أ رت لايعود مثلماوعلم الر ومى ةلي ده فال 
خل - ٠‏ في اأرجل هذا أدهي الملق (م) > 7 الدع وو يا له 


)١(‏ بلد على ساحل بحر الشام تمد فىأعمال فلسطين بينها وبينطيرية ثلاثة ايام 
وكانت قدعأ من أمهات مدن (») من واحى فاسطين من كورة بدث «بربن 

(م) مثل هذه الحكابة بعيدة التصديق والا كانت دليلا على بلاهة فاعلها 
ولايتصور أن قائد جند مخاطر بنفسه هذه الخاطرة تاركا جنده من غر راع هم 
خدوصا اذا كان ذلك القائد هو عمرو بن العاص 


)4ه 
فالتقوا أحنادن فاقتتلوا قتالا شديدا كقتال البره.وك حى كبرت القت لى 
لهم َ ان أرطبون زم من الناس فأوي الى ايليا ونزل عمرو أجناد.ن 
نسم بت المعدس 

كانت ابلياء عاصمة الدين ففيها البيت ادس وخدامالدين وكان 
التولي لامر حربهم عمرو بن العاص لانه ولى على فلسطين وابايا حاضرمما 
الكبرى ولاطال على أهلها الحصار ربوا في الصلح على شرط أن يكون 
اللتولى لعقده عمر بن االخطاب فكّتب اليه عمرو بذلك فسار الى الشام وهي 
أول خرضية خردهيا وذننت الى أ مراء الشام أن ستخلفوا على ما 0 
وبتابلوه بالمابية فلقَوه بم .ا فكان أول من لقيه يزيد م أوعبيدة ممخالدعلى 
الميول علرهم الديباج والحرير فتزل وأخذ المجارة فرهاثم بها وتال سه عما 
لقم عن رأبك الى ستقيلون فى هذا لزى وإعا شبعم منذ سنتين سرع 
ماندت ب؟ المطنة وثالله لو فعلتموها على رأس المثتين لاستيدلت 3 عيرم 
الوا يأأمير المؤمنين امسا يلاممّة وان لينا السلاح فال فنعم اذا ور الى 
حتى دخل المابية وعمرو وشرحبيل لم يتحركامن مقامهم| وهنا 
جاءته رسل أهل ايليا يطلبون السلام فسالمهم وكتب لم كتاباهذانصه 
( يسم الله الرحين الرحمم هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤْمنين أهلالياء 
من الامان أعطام أمانالاتقسهم وأموالجم ولكنتائسهم وصلبانهم وسيب 
وبريثها وسائرملتها انه لا تسكرى كنائسهم ولام دم ولا ينتقص منهأ 
ولا منحيزهاولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على 
ذيهم ولا .يضار أحد مسرم ولا يسكن بايلياء معيم أحد من اليهود وعلى 


5 

أهل ايلياء أن يمطوا الإز ية جا يسلى أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها 
اروم واللصوت فدن خررج منهم فانه من على نفسهوماله حت ببانوامأمنهم 
ومر: ن أقام مهم فوو امن وعليه مثل ماعلى أهل ابلياء من الحز به ومن 
أحب من أهل المياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم و مخلى بيعهم وصلبهم 
ذا: فانهم أمنون على أت سهم وعلى ببعهم وصلبهم حتى ,ببلذوا مأمنهم ومن كان 

بها من أهل الارض : قبل مفتل فلان شمن شاء منهم قعد وعليه مثل ماعل 
أهل ايلياء من بو تابي مارم وروص تاتويم آلى أعيالا2 
لا بؤخد منوم ثىء حتى لمخصاد حصادم وعلى مافي هذا الكتاب عبد 
الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمئين إذا أعطوا الذى عليهم من 
الجز يه ) شبد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن 
ايحي يه أن سفيان وكتب وحضر سئة ١6‏ وعد أن أعطام 
الامان شخص الى دك اتن وسارحق دخل كنسة انتهامة وحارتب 
وقت الصلاة ذال لاترك | اريد الصلاة فقالله صل موضعك فامتنع 
وصلى على الدرجة التى علي باب الكنيسة منفردا فلمسا قضي صلانه قال 
للبترك لو صليت داخ_ل الكانسة أخذها السامون من بعدي وقالواهنا 
صلى عمر وكتت ل م أن لا يمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليبا ثم 
قل أرني موضما أبنى فيه مسجداً فم ال على الصخرة الثي كل الله علييا 
اتوت فوع لها ودما كتير فشرع فى إزالته وتناوله بيده يرفمه فى 
اوسرامي لطر فال لحينه وأمر بساء المسحد ثم ولى أمراء 
الشام بعد ان قسمها أقساما وجعل فلسطين ولايتين أحداماتصتها 


3 

الرملة بوالاآخري قصبتها لياه # وما يزيد السلم ترقا تلاك امعاملةالباهرة 
الى عامل بها سلفه مغلو بيب من الوفاء والدل فاذا قارن ذلك بما أصيب 
بهأهل اللياء حينما فتحتاعل أ بدي الصلييين "بين له :دار الفرق اله مظيم 

بدن المعاء تين 
وفى سنة ١9‏ أراد حمر أن بزور الشام للدرة الثانية وخربج معهالمباجرون 
والانصار فسار حت اذا نل لسر )١(‏ ليه أمراء الاحناد أخيروه 0 
الآر ض سقيمة وكان بالشام طاعون فمّال عمر لان عياس جع لى الهاجرن 
الاولين قالؤْممتهم لهفاستشارم فاختلفوا عليه ذمنهم القائل خرجت لوجه 
ترريد فيه الله وما عنده ولاترى أن يصدك عنه بلاء عرض لك ومنهم القاثل 
انه لبلاء وفناءماترى أن تقدم دليه ذا اختلفوا عايه قال قوموا عنى بم قال 
لابن عباس اجمع مهاجرة الانصار فجمعهم له فاستشارم ذسلكوا طرق 
الهاجرين فكأا سمموا ما قلوا فتالوا مثل فلااختلفوا ليهقالقوهواعنى 
ثم قال اجمع لها رةالفتجمنقر يش ذجه عهر له ذاستثار غنم حتاف عايهمنهم 
اننانوةالواار ع انافاه اد.» فناءفقاليمرراا! عباس اص رخف الناسفقل 
انأ ميرا لز منين و لل ماني مصبح على ظبر تاصيخو اانه (1]الحتيدو قال ايا 
الناسانىراح جم فار جو افمَالأو عبيدة بن اإر | افراراء ا قدو اللهقال نعم 
فرار من تقدر الله الى قدر الله أر بت لو أن رجلا هبط واددءا ابيا 
احداهيا خصبة والاخرى جدية الس برعى من رعي المدية بهكر الله 
وردعى من رعي الحصبة مدر الله لو ميرك قول هذا ب 1 عب م أم خاد 

)١(‏ اول الحجاواخرالثامبينالغيثةرتبوكمنمنازل حاجالشام 


59 

ه بناحية دون الناس فبينا الناس على ذلك اذ أتى عبد الرحمن برل عوف 
وكان متخافا من الئاس شهدم بالامس فلا أخير الجر قال عندى مرل 
هذاعل لمر نان هندانا الامين الفودة قاذ فد[ة اسك سل 
الله صلي الله داءه أيه وسلم ول اذا ب دا الوياء يلد فلا تقدموا عليه 

وإذا وقع وألتم نتم به فلا تخرجوا ذرارا منه لا ء رجتم الا ذلك فقال عمر 
فإله للد اتصر فوا ها الناس فا نصرف بهم 1 

وأعمب انصرافه حصول الطاعون الشديد المسمى طاعون عمواس 
وكانت شدته بالشام فيلك به خلق كثير منوم أ بوعبيدة بن اراح وهو 
أمير الناس ومعاذ بن جبلويزيد بن أدي سفيان والحارث بن هشام وسهيل 
ابن عمرو ودتبة بن سهيل وأشراف الناس ولم برتفع عنهم الوباءالا بعدآن 
وليه 2 العاص فخطى الناس وقال ل م أمما الى هذا الوجم 
اذا وقم فاعأ دم اتيمال 1 سار تتجنبوا »نه فى الجبال فخريم وخر بج 
الناس ذتمرقوا<تي رفعه الله دنهم فبلغ عدر مافيله مرو فيا أرهه 
رأى عمر بعد ارتفاع اطاعو ذ اناعد ال الشامليقار في أمر 4 

بعد هذا المصاب فسار حتى أني ااشام ننظر فى أ«ور الداس وولى اوا 
وورث الاحياء هن الاءوات ثم خطبهم خدابة قال ذيها ( الاوانى قدو 0 
لب وقضيت الذي دلى فى الذي ولانى الله هن ركم الى أ لقال فق 
عل ل ذيء + نينى أله سل دفاءنا عل به ازشاء اللهولاقو 0 ته 
الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا ذ أَذْنْ ل نا 2 كانأدرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلى و بلال_ؤذذ له لابكى حي بل ليته وعمر 


(4ه) 

أشدم بكاء و بكي منلم بدركه 3 لذ كره صلىي الله عليهوسل ثم رجع 
عقرال الدنة 

وفى عبد عمر بن االخطابفتدت مصر على بد الفائد العظيم عمرو بن 
العاص السهمي : ولما كان لتار يخ مصر نصيب خاص فى حاضرا:ا أحبينا 
أن نرجيء تفاصيل فتدهاالى الوقت الذى نتكام لاع تارفنيا لكورة: 
الكلام 2 

هذا ما كان من الفتوح فى بد عمر بن الخطاب فى مدة لائز يد تن 
عنس سنو ات تحت بلاد ؤارس كاها ووقف المساءون من جبة الشرق على 
مر اأسند ومبر جي<ون فلم يتمدوه) وفتح من بلاد الروم حجاء عظيم وهر 
يلادالشامو معسر وأدرتالبلادعلمتتضى العدل الاسلامي فتقبل الناس حك » 
مسر ورين لانه قد زال لهم جبروت الملوك وعسف الحمايرة 

ولا كانت حراة عمر ممتازة »ا كان فيبا مما جعل ,مد أساساً عظما 
مكتيرمن الدئية الاسلامية أحبينا أن نوزد عليكو عا عا فار انتدار 
هذا الرجل العظيم الذى ساس العرب بسياسةم تمر لنيرهمنسائرالناس 
متأميا في ذلك برسول الله سلى امه ليه وسل وسلفهأبي بك رالصديق 


)م 
ال حاضرة الحامسةوالعشرون 


التَضْاء - سيرة جمر فى عماله ‏ معاملةعمر لاردية ‏ عفته عن مال 
المسامين - مله للاستشارة وقبول النصح عدراى 
عمر فى الاجمانات - وصفه و ببته 
التضاء 
عير أول أعزنةعين قال انك لظا أي اننا ويا وس الام اء 

فبين لالكوفة شريم نالحرث الكندي وكان من كبار التابمين وقسد أقام 
قاضيا مها م/اسنة لم بعطل فيها الاثلاثسنين فى فتنة ابن الل بير وما 
ولى المجابم استعفاه فأ:نهاه ومن طرفه فى الَضاء أن عدى بن أرطاة دخل 
عليه فال الى رجل من اهل اللشام قال من مكان سحيق قال زوجت 
عد د كمقال بالرفاء والبنين قال وأردت أن أرحلها قال الرجل أحق بأهله 
قال وشرطت لما دارها قال الشرط أ »للك قالفاحكم يبننا قار قدحكمت 
وهو الذى قال حين تزوج امرأة من إنى م 6 نهم عليها شيا فضريها 
رات رجالا يضربون نساسم فشالت عينى بوم أضرب زينبا 
أأشوماين تمدق العا :ب االساس طرسيو سيد 
فزيف شمس والنساه كوا كب اذا طلمت لم تبق منون كو كبا 
توق سئه/ام ه 


وعسين للقضاء بمصر قيس ب نأفىالعاص السبمي حسها جاء بكتاب 


0) 

التضاء الذين ولواء.صر فهو أول قاض فضي ببافى الاسلام 

وول أاالازذاة الدنة وهومع الفحانة #ودرة ار من ولام 
أوموسى الاشعرى ولماكان المهد الذى ولاه به مما بين 'نا بئان 
نظام القضاء وأضولة احا اراق ووة تنوه 

سم الله الرجمن الحم من عل ذذ ان عقر احور اللففيق الف ادا لله عن 
قس بام علك أما بعلل فال المضاء قر الطب ( ( شك وسئه 6ع 
فافهم (؟) اذا أدلى اليك فانه لاينفم تسكلمحق لانفاذ له : اس رم ) يبن 
الناس فى وجبك وعدلك ومحاس_ك حجّ حتى لا بعاحم شمر شاق حيفك 
ولأدانى طي مو هذ ف اللا عل بو ادي امبو قرس كر 


ب )سعاتقين الساين اندها اح عرانا ا جره هنا :15لا 
ك ( 0 ( فضاء قصامه اليوم در راحعت ضيياة وهالدات شه رقيية 


)1( بريد حمر بذلك أن مويو ار يعى ى بها وهي اذه لى رام حول هه 
الله وهذا ما اشار اله بالفريضة الحك:وء أ به رسول الله وسار عاءه وهو ٠أاشار‏ 
ألوسه السذة المتبعة 69 يرا بد أن من ددلى لمعنه ميمأ 7 2 مب ليمأ قانه 
كلامه لا بندعه أدأ ١‏ 3 لكلاهده هذ الى قلب القاذي ودلالك إيه دون لهال م 5 
لأ يفل من الخصوم () هذااساس اسأر ا التى برا جاء الدبن ولا ادترام 
للقضاء دل ونماأ وان قاد ى اذا كان له ضام مع دا ره فشت اقدالة فيه 01 
يجا من مغبتها اليوم فانه 1 ى بناج غدا (4) : عاد تتفق القوانن غلى أن كل 
صاح ' بحااف فبه القادون العام لاقمة له لان الحهم اذأ ملاع حدق ههه وساغ له 
النهدرف فيه عا شاء فنه لا بملك حدق ااشار رع الذي راعى اشر بعه العام معباء<4 
بور )0( بر إلى بذلك ان القاضى لا.تقمد عافيمهمنال.صرص ل _ 
فى قضته اذا طبر له وجه اللوطا كان عليه ان حك ها تددن من الوسر ما 
يشاعبما من القضايا واكما كان هذا مراده لان مر قد لفك «هرةٌ بعد أن 
فى حادثة فلم إغير السابق وغير اللادق وقال داك على ماقضينا وهذا على مانقضي 


)1) 
0 ترجم الى المق فان اق قدي ومراجعة المق خير هن التمادى 'و 
الباطل :ألفهم الفيم )١(‏ فما تلجج فى صدرك ما لبس في كتاب ولا:ة 
6 اعرف الا شاه والامثال فمس الامور عند ذلك وياعمد إلى اتزهاال 
الله وأشيرا بالمق . واجعل (؟ ) لمن ادعى حم ذائبا أ ينتهى اله ذان 


1 


احضر بينته والا استحللت عليه القضية فانه أنفى لاشنك وأجلى للممي 
. ل * 
سامون 6 عدول لعصوم على إعض الا محلودا فى حدا وعربا عليه شبادة 
زوراوظنينا فى ولاء أو نسب فان الله تولى منكم السرائر ودرا بالبينات 
والاعمان : واياك (؛) والغلق والضجر والتاذى بالحصوم والتنكرءند 
الحصومات فا الحق في مواطن المق يله اللهبه الاجصري ومحسنبه 
() بريد بذلك يان أصل”ااث للاحكام وهو الق-اسوهو ان يلحق مام 
م كيه عا عم حكمه أشامية بدم-ماأ فى السبب الذى من اجلهش رع الم إشيرة 
ذلك يكون م نأو جب الواجبات على ااقاضي أن يكرن عارفا يإمرارالتشريع <ى 
كاله هذا الالحساق ومن ذلك ينتج اشتراط رك يكون تود لا مقلرا غره فى 
تفسع ام :أو يل (5) إشير بدلك الى جواز التاجيل اذا طلب لخم وكان 
أطليه سوسيا م.قول والدى ذكره كن الاسياب هو غمبة الشهود الذن طهر مم حقه 
() يشير بدلك الى اصل عام وهو ان الاصل فى الناس العدالة فتقبل شهادة 
؛ مهم على دض الا اذا عرض ما يفسى تلك "مدالة وقد بين عر من ذلك كلاثة 
أشباء الاول الجردف !د و يظهر انه بريد بذلكحد القذف لان الله قو ولاتقبار, 
م شهادة أبدا الثاى اهرب عليه شهادة ا ورالثالك الطين قُْ الولاء ا والنسب 
دهو الرجل يكولله موال فبتولىغيثم او يكون لهم نسب فى قبيلته فينةسب الى غيرها 
ركان هذا جالبا للعسار ولعله يكون فى زمنناكذلك (4) يشير بذلك الىما جب 
عل الفاضىمن الااة واطهل فلا يضجر ولالإناذىبالخصوم رنائتهماوارتفاع أصوائهم | 
إل بءل لكل انسان حريته فى الدفاع عن نفسه 


3 
افدخر فمن صحت ليه وأقبل على نفسه ك.ناء الله ماونه وبين النأس ومن 
نلق للناس عا عم الله انه ليس من نفسه شانه الله فما نلك واب غير 
الله فى عاجل رزقه وخزائن رحته والسلام 
وهذا الكتاب اخ ذه جهور هن فضاة المسادين أساسا انفاأ ماهم 
القضائية وهو جدبر بدلك 
بالطبع لم يكن القضاء في زمنهم الاسبلا ممردا عن النفاءات الوضمية 
وكان للقَاضي الكلمة العليا في قضاياه أعنى انه مستقل عام الاستقلال 
فى قضاثهلاعنعه شىء ان محضر إلى حلسه الامير فمن دو نه 
سيرةعمر فى عماله 
كان تمر من _بشتري رضا العامة عصاحة الاءراء فكان الوالي فى 
نظره فردا من الافراد بجرى ح؟ العدل دليه م بجرى عل غيره هن 
سائر ااناس فكان حب المساواة بن الناس لايد له شيء من أخلاقه 
اذا اشتكى العامسل أعبثر الرعية جره إلى الحاكمة حيث ف اأشأ أي 
واللشكو منه يسوي بإنهما فى لوقف حتى يظهر الأق فان توجه #بل 
العام ل اقتص منه اذكان هناك داع إلى التصاص أوعامله يما قذي 
3 الشرمة أوء:له 
وسواس الاممعلى اختلاف في ذلك فمنهم هن لم ير القعصاص من 
المال بري ذلك أهيب متام العامل في نظار الرعية ورا استحسن ذلك 
فيعبد الاضطرا با تالت يراد تسكينها بشىء من الرعى ذف في قلوب 
العامة وكان أبو بكر لابقيد من تماله ولمل ذلك لماكان فى عهده من 


فد 

الاضطراب فى المزيرة العربية أماعمر فكان على نير ذلك الرأي لا 
“صاحة العامة عنده كانت فون كل شيء والامر قل افر فلريكن هنا 
مأبدعو الى ) مر اعأة هذه السبياسة 

كان اذا بعمث عأملا عل عمل شول لبو الى م عشم اعدو أموالحم 
ولاليضروا أبشاره من ظفءه أميره فلا امرة عليه دوفي : وخط الناس 
بوم جمعة فقال اللهم أشهدك على أمراء الامصار الى إعا تب ليعلو | الناس 
دينهم وسنة نيهم وارث يسموا بإنهم فيام وان عدلوا ذان | شكل عليهم 
إأستعملكم على أمة مر دلى الله عليه وسلم عل اشءأرهم وللا على بشارهم 
اما استعماتكمليهم أمفيو اهم الصلاة ومضو | ينهم حقو شبمهوا 
يبنهم بالعدل واي لم أساطكم على ابشارهم ولاءلى اشعارهم ولايجادوا 
العرب وتذلووا ولا يجمروها فتفتنوهاأ ولالففلوا منهأ تتحرء وهأ جردو 
القران:وافاوا الرواية عن محمد صلى الله ليه وسلم وأناشريككم ومن 
مرة فقَال أمها الناس إني والله مأْرسل عمالا ليضربوا أبشاركم ولاليأخذو 
أموالكمولكى أرسلى ايه وكمد: ١‏ وسئة نبيكم فمن فعل بدشىءسوى!ا 
ذلك فليرفمه إلى فوا الذى نفس عمر ,يده لاقصنه منه . فوئب -مروبن 
العاص ققَال يأأمير المؤمنين أرأً.تك ان كان رجل من أمراء المساهينعل 
رعمة تأدب بعص رعدته انك (توصه4ه مه قال أى والذى نشس عورانذده ادا 
لاقصه منه وكرف لاأقصه منه ونور ترسوك الله فص من لفسه 


ألالانضربوا المسالين فتذلوه, ولاتجمروه, نتفتنوم ولاعنموم حقوتهم 


)54( 

فتكفروهم ولاتنزلوهم الغياض فتضيءوهم وكان لاوصول الى ماي ر.يدمن حماله 
أمرع انؤافنيه كلهةه فيالموسم»وسم ايج ومن كانت له شحكوري ا 
مظلمة هناك فليرفءه ا واذذاك محقق عمر بعد أن يجمم بين الاثنين حتى 
ترد الى المظلوم ظلامته اذكانت وكاذالعمالتخافون أن يمنضحوا على رءوس 
الاشباد فى موسم المج فكانو | يإتعدوذعن ذالم ذالم أىانسان كن 

وقد ايده تر هون اليه كيرا م نث العال الذن لهم أعظام فضل 
و 1 كبر عمل بشكابه قدمت اليه من بعض الافراد فد استحضر سعد 
ان ى وقاص وهو ذاعم القادسيةوالمدائن وممصر الكوفة وكان الذي 
شكاه ناس من أ هل عمله بالكوفة فجمم لإنهوبانهم فوجده برا ٠‏ واستحضر 
الغيرة بن شعبة وهو أمير على البصرة والمثيرة من الصحاءة ومن ذونيالاثثر 
الصالح فى الفتوم الاسلامية وكان عض من معه بالبصرة قد امبه بتهسمة 
شنيعة فوجه اليهذلك الكتاب الموجز الذي جم فى كله القاياه ان عزل 
و عاب واستحث وهر (أما عدففد بلي له بأعم فنك موسي 
أميرا” فسلمماى يدك والعحل عجل العجل ) فقدم على عمر مع الشهود الذيركف 
شكوه ول ثثبت التهمة عليه عند عمر فعاقب شبوده بالحسد الذى فرط الل 
لمثلبم : وشكي أيه عار إن يأسر وكان أمي را على الحكو فةوهومن السابقين 
الاولين شكاه قوم من أهل الكوفة يأنه ل س بأسير ولاحتمسل اهو 
شه ار أن هدم علب»ة مع وفد من أهل الكوفة فا ل الوفدعا شكون 
من م عمارفمال قائليم اله غير كآاى ولا عالم الدياسة . وقال قائل ماهم انه 
لابدر ى علام ل فاخ:يرمعمر فى ذلك اغقارا بول على سعة علي 


)0 
عمر بتللك الإلاد فلى يحسن الاجابة فى بمضه فمزله عنهم م دعأه بعد ذلك 
فال أساءك حين عزلتك فقال والله ٠‏ فرحت به حين بمشنى ولقّد ساءنى 
حين عزاتنى قتَال لقد عات ماأنت بصاحس عمل ولكنى تأولت قوله 
تسال(و نر ريد أت عن على الذين استضمفوا فى الارض ونجماهم أخمة 
ومجعلهم الوارثين ) 
٠ 7 5 9 .‏ - 

ولم يض عامل زمن عمر موثوقاً به من عمر في كل أيامه الا القايلين 
وفي مقدمتهم ابو عبيدة تمر بن المراح 0 

وكان فوق ذل ككله له عامل مخصوص يقّتص اثار العال فيرس له الى 
كل شكوي ليحّتها فى البلد الذى حصلت فيه وكان ذلك العمل موجها الى 
تمدينمساءة الذى كان يثق به عمر ثمَة تامة وكان محلا لتلك الثقة ول يكن 
من دأب محمد بن مساة أن حدق نحقيًا مسر با وإعا كان سال من ريد 
سؤاله عا" وعل مله * من اللا *شهاد و يكن وناك محل للتأثير ف انين 
الشهود لان بد عمركانت قوية جد وكان لكل إنسان اق أن برفم اليه 
شكواه مباشرة فَمّد زاد الناس من المرية كثيرا” 

وقد شاطر عمر بءض الهال ماى ديهم حيما رأى عليهم سعة سل 
مصدرها و شعل هذا الفمل الا قليلا ورعا وحد هذا العمل مالا للا نتعاد 
من الوجهة النظرية الدينية ولكن عم ركان يعرف من من عماله يستحق أن 
تم به نلك العقوبةاذ ماذا يعمل برجل ولاه وهو يمر ف _مقدار عطألهورزقه 
م يرأه بعد ذلك قد أثريثروة لو جمعت أعطياانه مابلنتها :لم بر عم رأمام 
ذلك اله هله المصادرة وقد ١‏ كتفي أن بشاطر العأمل مأ علك ولسة 

م 5 تفي 


)) 

ار أربدأن أ حسنهذهالطر, فةوىعتيةن| أو سفيازعى كناة ققدممه. عالنمالعمر 
ماهذا باعتبة قالمالخرجت بهمعيو ارت فيه فال ومالك ير جهذا المال 
مك فىهذا الوحهنصيرهف بيت المال : وكانت التجارة قفي 27 أة الى 
يشكى*عليها نمض العالفى بر وهم وكان حمر عنعب عن التجارةمنعا انأو على اماة 

فشدة مر علىعماله رفهت الردية 

معاملته [ارعية 

على قد رما كازعليه عمرمن الشدة على ماله كانت رأفه و رنته علىعامة 
الناس من رعيتهو ا يصاحهم و يس من ذلك عسو وامة عظمىة-_كان 
تلوأ نجلا هلك ضياءأبشط الثرات للحشيت أنيساًل اشعنه آل الطاب 
وقال هشام الكعبي رانك عمر حمل دوان خزاعة حت الل قديدا ا به 
ميد فلايغيسةنهاءرأة ا ولاثيب فيعطبون فيد واه مير 2 -فيتزل 
عسمان فيفمل مثل ذلك يضا<تىتوفى : قال الس ن البصري خا لعمر 'ثنعشت 
لا'سيرن في الرعية حول فانى أعل أنللناس حوائجتقطعدوني أ*اعالحم فلا 
ترفمونماالى” وأمام فلايصاون الى فا سير إلى الشام فأقيم بم-أشهر بن معد 
الاثمصار الكير م فىكلمنهاشهر بن( وقدحالتمنرتهدوزهذهالسياحة) 
وروى أسل قال.خرجت ممعمر بن الحطابالىحرة وافمحتي اذا كنالصرار 
اذانار تؤرث فقالي سل : يأ ي هو لاء ركياتصر مهم الليل والبرد انطاق 
بنافخرجنا نهر ول حتى دنوناءنهم فاذا اه رأةمعها صبيان لما وقدرمتصوية 
علالنار وصبيانها يتضاغوذ فةالعم رالسلامداء بأأصحاب النوء ( وكره 
أن مولي أصحابالنار ) قالتالمرأة وعليكالسلاءققال أأدنو فالتأدن نخير 


0 

أودع فقال ابام قالتقصر بناللبل والبرد قال فا بال هؤلاء. الصبية 
ِتَصَاثُونْ قالت الحو ع قال و أىثى *فيهذهالعدر قاللتماءأسكتهم به حت 
يناموا الله يبننا وبين عمر فقَالأي رحمكالله مايدري عمر 3 الك كول 
أمورناوينفلعنا فأفبل على فقا ل نطلق بنا فخرجنا نهر وحتيأتبنادار الدقيق 
تآخر جعدلا فب هكبش فال اح لهعلي قلت اناأحملهعنك قال اجلهعلىمرتين 
أوثلاثاكل ذلك قو لأناأ<ليعنك الف اخرذلك نت تحمل عنىو زرى نوم 
القبامة لاأم اك -فملتهعليهفانطلق وانطلقت ممه نير ولحت اتبيناليها فلتي 
ذلك عندهاوأخر جهمن الدقيق شيشا وجمل يول ذرىلى وان أحرك لك وجمل 
فخ نحت القدروكازذا لحمةعظيمةفحمات أ ظر لىالدخازمن خلال لحيتدحتي 
أنضجو أدم القدر 1 فالابهني تيتا فأئته بصحفة قفر غبافهام جعل سر بول أطسيهم 
وأناً سابع لك فل ير لح تبهو امخلىعندها فضلذلكو قأمو قت معه فجعات 
لو يداك للدخيرااً نت أوليهذاالا"» مرمن| أميرال منيل فيقو لقو لىخير 
انك اذا 0 المؤمنين وحد” ني هناك انشاءالن > متحي لأحمة ١‏ 6 استفيلها 
ون بض السبم فجمات أقول ازاك كك أناثيرهذا وهولابكامنى حتى 
39 الصدية يصطرعون وربض_حكون مناءوا وهدءوا فنام وهو حمدالله 
ّم أقبل على فيسل اذالجوع أسبرم وأبكام فاحباك انعبر قن 
أري مارأيت فوم 

ومثلهذهالموادث على صغرهاتدل علىر و س الرجل وشفقته وخوفه 
ار زمقصراً ومن ولىعلبممن الرعية 
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خطب مرة فقال أيالناس ايقد وليتليكم ولولارجاء أذ كون 
7 0 | كمعليكمو أشدك واستضلاعاً عايئو بمن مرا 76 أموركم مأ 
توليت ذلك من؟ ولك عمر معا زم التظار موافقة المساب بأخذ 
حقوفم كيف خذها ووضعها أن أضْعها وبالسير في؟ كيف ا فر ببي 
الستعان فانعمر أصبح لا بن بِمُوة ولا حيلة ان لم يتداركه الله دز وجل 
برجته وغونه وتأييده : لم يكنعمر يستعمل في تأديب الناس إلا درن وهى 
غصا صغير كاذه رة كانت داعا في دله أنى سار وكان الناس مابومما ا 
مما تخيفهم السيوف القاطعة 


روي الطاري غن إبأس ١‏ إن سللة عن أ لد ل >ر عه بن الخطاب في 


السوق وممه الدرة فخفقى ممأ ننه اناف طرف وى فعَال أمط الم ريق 
لما كان فى العام القبل لقينى فالا ساة أتريد الل قات نمم فأخذ إمدى 
فانطلو ق ال منزله عطاق ستئة درم وقال استعن يب على حدك و واعلى انها 
بالخفقة التى خفقتك قلت با أمير اللؤمنين ماذ كرةها قال وأنا ٠٠‏ نساتها . 
ذسر كان مدا حكما ولعل درتنه م إسلم من خندبا إلا العادئل من 
كار الصحابة 

روىراشد بن سعد أن عمر بن الخطاب ألى يمال فجمل يسمه 
بين الناس فازدجوا عليه قافر ميدن ن أي وقاص زاحم الناس حتى 
خلص اليه فعلاه حمر بالدر وقال انك أقبات لا اب سلطان الله في 
الارض فأحيدت أن أعللك أن سلطان الله لا .بابك : والذذى أغض 
عمرمنههومز احمته الناس وعم ر كا تعلمون بعش قالمساواقلا رىمنها بديلا 
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كانت الرعية مع هذا هاه .ها بتشديدة . روي أسل ان شرا مق 
المسساي نكلموا عبد الرحمنبن دوف الوا كام عمر بن الحطاب فانه قد 
أخشانا حتي والله ماف تطي أن ندم اليه أبصارنا قال فذّكر ذلاعيدالرجمن 
انعوف لعمر ذقال أوقد قالوا ذا والله لد لنت لحم حتي مخوفت الله 
ف ذلاك ولمد أشتددتعليهم دي خشبت الله وام الله انا أشد منهم فركا 

مهم مىئ 

فته عن مال المسامين 

كانمحبب عمر إلى الناس دد له وتسوبته ويزيده اليبم جا عه وافائقة 
فد كان برى مال المساين «رتمً وخماً أن رنع فيه 8 في انه كان شر 
على نفسه تمتيرا اوكا محدسا لراش فصان النقاز 3# حمر يري 
انهلا ينبي أن يأ كلالا ما يأكل منه أفلى رديته لا بتحاوز ذلك إلى 
مأفوقة . كن بأخذ دطاءه هن بيت امال * 3 تاج فيةثرض هن مان بدت 
المال فاذا حل ميعاد الوذاء ولم يجد د:_ددمايسدد منه احتال له حتى اذا 
اخ ادطاموصوه مه وكا رام عق المصا ما ادير القيدة 
اجتمم آفر منهم فيهم <مان وعلى وطاحة والز بير وقالوا لو قلنا لعمرفى زيادة 
تزيدهأ ابأه فى رزقه فقال 5 -لم فلن -لم ماع ده من وراء وراء نأنواأم 
الدنقين هته الشهير ناملاوها الال وأوضوها آذ لانخير بهم عدر 
فلذيت حفصة عمر فى ذلك فغضب و قال من هؤٌ لاء لاسوء مبوقالت لاسييل 
إلى لمهم قال نت بينى ويدنهم ماأأفضل ١٠اقتني‏ رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل فى باتك من اللبس فالت ثنوبين ممشقينكان يلبسهما للوفد واجمم 
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قال الام اله عندك أرفم قانت ايه خيز شعير د عليه 
وهوحار أسفل عكة لنا فجماما دسي حاوة فأ كل منها قال ذاي مبسط 
كان سط يدك كن او طأقالت كاء ' نين نربعه فى عي ناذا 
كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثر نا بنص_فه قال بأحخنصة فأ بلنيهم ان رسول 
الله صلى الله عليه به وس قدر فوضم الفضول مواضعها و 2 بالترحيةفوالله 
لاضعن الفضول مواضعها ولا ثيلذن بالترجية واعا مثلى ومثل صاحي 
"كثلاثة سللكوا طريفاً فمضى الاول اسه وقد زود فلغ الرلم أب 
الا خر فسلك سدله فأفضي اله 1 الدعها الثااث: ذان أزم طر ههمأ ودذي 
بزادهما لق بهماوان سلك 0 بها غير طر مالم يلهبما 
وكال : 5 0 , أن ينتفع احد من آآل . حته بثىء ليس له فيه حنّ روى 
مالك في الوط أنه خرج عد الله وعييد عدر بن الخطاب فى جرش 
إلى المراق فلسا تملا مرا على أنى مو ايوق وهو امير التضدزة ذرحديب 
1 ما وسهل م قال لوأقدر لكما على ا مو | فكي | .ديم قال بلى ههنا مال من 
مال الله أريد أن بعث .إلى أمير المه:-ين فأ س._لفكماه فتيتاعان به ممتاعا 
من متاع العراق : 1 تدعانه بالمدينة فتؤديان راض اننال إن امع ١|‏ شين 
ويكون لكما الريم فالا وددناذلك ففسعل وكنتب إلىمر بن اللمطاب أن 
أَخَذْ منهما امال اما قدما باعافأريا لما دفما ذلك الىعمر تالأ كل اليش 
أنافة قلا لافقال عدرين امطاب أبن أمين ال نتن فأسامكماء أديا مئال 
وريه قأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله مال ماينينى لاك إأمير المؤمنينهدا 
لعاف ل ف لاو ع را ا 
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فال رجل من جااءتمر باأمير الؤمئين لوجملته تقراضا فأخذ مر وأسالمال 
ولعت قوذ عيد الله وتبيد اله نصيف رمال لقاو اوأر ل ةراق 
فى الاسلام .ولا ترك ملك الروم الغزو وكانب عمر وقاربه وسير اليه 
عمر الرسل مم البرريد عشت 1 كلدو م بنت علمين أنىطالب إلىملكة اأر وم 
بطيب ومشارب وأحفاش من احفاش النساء ودسته إلى البرريد فأباغه لها 
اخذ كه رافك ابر أ قفر وعدت انها ونا لك هذه هد آمرا تياك 
العرب وبنت يهم وكانن, اتزاهنت نا ونها عدت ذا متو ةي فلا 
الوه الوردالله أمر ريسا كةاووما ااذه عادة فالوتمو افصلى مم 
كتين وقال انه لاخير ني أمى أبرم عن غبر شورى من أموري قوأوا 
فيهدية أهدما أمكلثوم لامرأة ملك الروم تأهدت لها امرأة ملك الروم 
فال قائ لون هو لما الذي لما وليست امرة الملك بذمة قتصانع به ولا 
نحت يدك فتقيك وقال اخرون قد كنا نهدى الثياب لنستئيس ونبعث بها 
لتباع ولنصيب شه ققَال ولكن الرسول رسول المسهين والبريد بريدهم 
والسالون عظموها في صدرها فأمر بردها إلى يبت الال ورد عليهامّدر 
نفقتها . فانظروا كيف كا: ن يشددممأ هل بيه وذلك ل_كيلا جد يرم مالا 
للعدول عن اللادة . وكان اذا عد المابر فنبى |ل:أس عن دي “جم أهاءقال 
الي بيت الناس عن كدذا وكذا وان الناس ينظرون بيك نظر الطبر إلى الاحم 
وأقسم لله لاأجد أحدا 5 له الا صحفت عليه العقوبة , 


7 
ممله للاستشارةوقموله للنصح 

كان عمر اذا نزْلَ به الامر لاببرمه قبل أن مجمع المسلدين وستشيرم 
فيه ويقول لاخيرني امأ برم من غفيرى شورى وكأان لشواره درجات 
فيستشير العامة أول مرة ثم مجمع الشييخة من الصحابة من قريش وغيرم 
فما استقر عليه رأ. بهم فمل ومن قوله ذلك حمق علىالمسادين أن يكون 
أهرم شوري يينهم بين ذوى الرأى منهم فالناس تبع لمن قام ذا الامر 
| عقيعر | دالينة ورضوا 4 الذلى وكاو فيه تبعا لهم ومن قام ذا 
الا رتبع الاولي رأمهم مارأوا لم رش 50 
: فجمل أولى الاء ر منفسذين لما راه أولو لرأى والناس تبع لما أذ 
به الامام من رأى أولى الرأى . وكشي راماكان برى الشيء فيبين له أصذر 
النانى ويد لمن ورجم! الور كدر ادر منالاة الرجالفيممورأزو اجون 
عرز ' أن بجمل للمهر عدا ها زه الناسقناد ا من ا ا تالمسحد 

كف وقد قال الله تعالى و1 نيم إحداهن ار ذلا تأخذوامته شياً) 
فال أصابت أمرأة وأخطاً عمر وكان يطلب من الناس أن يبلئوه نصا 0 
ويدياونله وجه الحق اذا رأوا م: ده أنحراقاً : من القصد قال هرة في خطبته 
اا التاق أن العبلاك تأعتو وان مسدفك رهن قال له رح عن 
أخريات المسجداورأينا فيك اعوجاجاً لقومناكبسيوفنا فسره ذلك : وكان 
لدخاصة من كبار أولى الرأى منهم العباس بنعبدالمطلب وابنه عبد الله 
وكان لابكاد يفارفه فى سفر ولاحضر وعمان بنعفانوعب+ الرحمنين+وف 
وعلين أنى طالب ونظراوْم 


فيد 

رأيمر ف الاجماعات 

كانتمر ميل الىاننكونمتمعات الناسه «أمةيبوى البهاجميع الناسعلى 
اختلاف طيما مركن 5 «اختصاص الس عجالسل دذلك بدعو والىأن 
لون ما اراء متفرقه متباينة . روىابن عبا سان عمرقال لناسمن قر يش 
بانى أل تتخذونجالسلايجلس اثناذممأ<ت اله نصحا ااه 
فلانزحى نمو ميت له لس واي الل ازهذ ال.. بع ديدم در بع في شر شرفم 
سريعفذات 00 انيدم بمُول هذارأى فلا قدةمواالاسلام 
أقساما|فيضواء الع ؛ يشكويجالسواممافانهادو ولا لكوأ اهنن لكف الناس 
وفى الحق ان ابتعاد االماصة دن دامة الناس واختصاصهم بافراد مجلسون 
لبهم .ضيع كثيرا لما ينتار من نر بية الخاصة للعامة ومفيدة فائدةكبرى 
وهي ندل أقوالهم يرحرفة ولا ٠شورة‏ بما يعس حقيقنها م ان كيرة 
ا جالس ندءو بدون ريب الى كيرة الاختلاف فى المسائل التى عرض 
لم شكار الاقوال التبابنة فى الددن والذى خافه عمر على الناس وعلى من 
افد قوفكه رثالا راء 7 لقعن أفرادذاك العصر ود-اذلك الى اختتلاف 
الناسفى الددن اختلافاءظيما 

الوصف على اججلة 

كازقير ف رفتةيه] جا و مأيصلحيا و بكره ما فسدها 
ود قرا الى القلوب 0 5 عن امو الهم عادللا ينهم 

0000 الناس ا بطمم أن . أ اه ن ماله ولاضعيف 
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يخا أن يضيع منهمالكانحكم|يضم النىءفى موضمهيشتدحيئاً و لإنحينا 
حسما توحى اليه الظاروف التى هو فها عرف العرب معرئة نامة وعرف 
ماإعك أقسب فسيرها فى الطر رق الذى لانالم السير فيه فصيرها أمة حرة 

لا تستطء يع ا انننظر اله امنا يانسانو لذاك نقولانءمرا” أمساهن 

بعده فآن النفوس التى #: + للعرب مااحتملهءمرقايلةق الدنيا بأسرهاوالا 
أن ذلك اأرحل الذى بفني فى مصاحةرعيته ولابري انفسهس: ., ٠‏ اللْموق اللا 
كالادنام مع ملو مسشقات المياةو انعامهاأ. العر لىإستدعي سما سته حكمةعالية 
فانكاناغتددتممعه" ذلاتهفهلك وال لزت معه 1 زر اد "نافماً. كن مهناك 
حد لفائه ولا لحر , ته فهو تاج الى عقّل كير دبره حت لاء يه 
ولا يطغيه اللين وم يكن ذلك المقل السكبير له ف 5 ن امطاب 
بعد صاحنية 6 بويا انا 1 مة مهتدون.. لكوم م 
مجمعوا صفات عمر التىكان موعبا كدواء مركن اذا سقط هاه أحد 
العقافر فر بماأهلك صاحبهأذلك نصر م باذالعرب بعدهمر لم تجتمم علىأى 
خييةنا ىئزم نمنالاز مأنحتىو كنا هذاه والسيب»عقوا 5 

للح عبن 

روج حرف الماهليةز ينب ابنةماعون»ءن ني جم #نقر اش ذو لدت له 
عبد النّوعبد الرحمن الا كبر وحفصة أمالؤمنين 

ور وجفى الاهايةمايكةا بنةجرولمن.خزاعةفا ولدهاءسيداللهوق فارقها 
فىهدنة الحدبدية 


ليد 

ونزوج قرربه أبنه أ أمية *ن إني زوم وقدفارقهافى الهدنة 

وتزوج 1 حك بنت الحارث بنهشام من ببى زوم ف ولد ت دفاطمة 

وتزوج جميلة بنت قبس من الانصار ذو لدت له عاصما وهذه طافها 

ونزوج أم كلذوم نت علي فولدت لهزيدا ورقية ومات عنها 

ونزوجم لبه وهي امرأة من اليمن فولدت له ديد الرحمن الاصغر 

يم عانكة بت زيد بن مرو 

وان ب أمكلثوم بنت أني بكر وهي صخيرة قوسل قهاال عائغة 
فاات الامر اليك فيَالت 1 كا دوم 502 فقالت دائشة نرغيين 
عن ا المؤمنين فدات مم اله خشن العش شد بد على النساء قار غات 
عائشة البي عمر و بن العاص ةمل اكفيك ذا" عر فقال بأأمسير 
المؤمنين بلغني غين اغيذاة الله منه قال ماهو قال خطبت ام أم مكلثو م 
بنت أبي بكر قال نمم أفرغيت بى عنها أم رغبت بها عنى قال لاواحصدة 
ولكنباحدثة نشأت تم تكنف أم الؤمنين في لين ورفق وفيكذلظةونمن 
ممأبك ومانقدر إن ردك عن غان هو ا خلذرك فكيف ما ان خالفتك 
فيشي «فسطوت با كنتقد خلفت أابكر فى ولده شير ماحقد ليك 
قال فكيف بمائشة وق دكلمتها قال أ ناك يبا وأدلك على خير منها أم كلثوم 
بنت على بنأ بي طالب عل قمنها بنسب هن رسول له صصلى اللعايهوسلم 
ودخطب أء |بأن بنت عتية بنرمعه فكر هته وقالت يعاق بأنه وعلم خيره 
ويدخاعا بساور جد سا 
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الحاضرة السادسة والعشرون 
مقتل عمر - عهان وكيف انتخب - نرجته ‏ أول فضية نفارفيها 
كتتبه الى الامصار ‏ أول خطبة له ب النتوسم فى عيده 
ممتل عدن 

ما كال بذأ وان تنتبى حيأة ذلك ااعادل المحب أرعاته الثفية ل عامهم 
مر له خندر ول 1 ن ذلاك كن حي إل الى اتن في 4 انسأات 
أن إركى الحلق كافة فا عون اذا كال ل أرضي || عرلا ' 06 صئءه لمم وأرضي 
عأمة المجم ع أفاض ليم من العدل ققد أخضت كبر مم وذوس ااسلعان 
عليهم لانهئل عروش يدم وازلزل قصورعظتهم 

كال المسهون سيول من أبناء فارس وتخا لوهم 35 تسوج هذا 

وقد احضروا عدا متهم إلى المدينة وكانوا انوت الى المرهز اذهاث 
نارس الذى أشاع تمر مللكه وأقامه بالمدينة كواحددن اناس لانضل 
لدعلى واحد 

كان من هؤلاء السبايا رجل اسمه فيروز ويكنى بأبى 'وْاوْة وهو 
3 حي « ا ىاه 2 
علام للمغيرة سك سعية شبجا عور بطون وما ف السوق لفية ذلك الغلاء 
فال با أمير الؤمئين أعدنى على الثيرة بن شعية فان قل خراجا نم 
قال وكم خراجك قال د, رههان فىكل يوم قالعمر وأشس صناءتك قال حار 
قاش حداد قال فا أرى خراجك بكثير على ما تصنع ٠ن‏ 1 قد 
بلغني انك تقول لو أردت أن أتحمل رحأ نطحن بأر ب فمات قال نعم قال 


فيد 

فاجملىر فالا زعش تلا عمان الشر حاًرتحدث ببامن فى الشر قَوالغر بم 
انصرقىعنه فمالعمر لقدنو عد في العبد اتام فصر ىدر اليمتزلهذا| كازمن 
الندجاءكعب الاحبار فال يإأمير امو منيناءبدفانكميتفى ثلام يام قاروما 
در ربك قالأجده ىكتاباللّهالتوراةقالعمر اللّهمانك لتجدسمر بن اللحطابفي 
التو راتقال اله لا ولك نأأجدصفتك وحينتكر اقد نأ جاك وعم رلانحس 
و <مأولااً لأننا كانهن الغدجاءه كس قال أ اأميرالء مزين ذهب نوم وبي 
دومان مجاءه من غد الغد فال قدذهس ومان وبق بوم وليلة وهىلك الى 
صببح ها . ولو صحث هذه المكاءة وك: نت ممن محمق هذه القضية ما 
ترددت -لظة فى أن لكمس مدا فى مقتل عمر أوأهكان الى) عاتم عليه 
الاتفاقبين الؤعرين على حمر ور . عا ,شال ل وكا نكذاك فا ذا يدعو كما 
الى انباء عمر مهذا التبأٌ والمواب عن ذلك سهل فانه ينال بذاك بين المسلين 
مسكز ا عظي| فان كثيرا منهم يرون بد ذلك ان توارنه ذيها علمكل شيء 
وأنه صادق فى كل ماتخبر به فلا ترد سامه لحظة في تصديته بما وحى 
نه اليه وكمب هذا من أفاض دلينا روة من الاخبار الاسرائيلية التى 
لاندري حميم باولا ري بأنفباشي كثب اه ركذب مض لا التوراة بأيدنا 
ولس ماما نأذلكالر جل عنه 

لكان صبسح ثالث من ا كمب خر ب عمر الي صلاة الصبعوكان 
بوكل بالرجال صفوفاً يسوونمافاذا استوتجاء هو فكبرودخل أبولؤلؤة 
فى الناس في بده خنجر له رأسان نصابه فى وسطه فضرب عمر ست 
ضر بات احداهن” نحت سرته وهي التي قتلنه وقتدل مم هكليب بن انى 
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اكير الليثى وكا خافهفلماوجدعم رحر بيه لأف الناس: مد اا رحمن 
اانعونةالوا' مشو ذاقال” تقدمفصل أالناسوعمردر 2 احتمل١‏ أدخلداره 
فقادىءبدالله زعمر وقالآخر جفانقار من قتابى7 قالباأميرالمؤ»نين : تكو 

لودلا الغيرة 5 نشعبة مد اللهانام» دتلهر ل الاسحدةتم حمل النأس 
بدخلون علي لماجروز وال نصارفينول لم أعن .ملا من>كانه_ذافولون 

معاذا لله ودخل في الناس كم قابار امعمر أنعا دول 

د و ثلا | أعدها ولاشكأنالقو [ماقا! لي كمس 

ومابي حذارالوت أني ليت ولك ن حذارالذاب إشبعهالذاب 
م دى واو 0 اة الار ساء تثلاث 
ليال هين من ذى المجة س'سة ؟ ودفن بكر ة لوم الار ماء ى ححرة 
عائشة مع صاحبيه حدما أوصى ' ع ان انا تأذن صاحية الححرة وت_لى 
عليةصبيب حدب وصائه . وروي أن عه كان فى لوم الاربماء ار 2 
ليال قينمن ذى الحجة ودذن وم الاحد صباح فاذل اعرطمقة 4" 
فتكول ولابته عش شر سنين وخمسة أشهر واحدي وعشر بن ن الة » ن متوقي 
أبي بكر . والصحيح الاول ومدة خلائته بالتحقيق عشر نوات وسته 
أشهر وأربعة أيام من ابتداء ٠م‏ جاديالنانيةسنةم١الى+«ذى‏ الحجةسنة ٠"‏ 


وك نت سنه حين قل م كصاحيية 


)05) 
٠‏ (إعمان ن دفان ) 
كيف الاتخب 

لما طعن تمر وأحس بالموت طلى اليه أن يمهد الى خليفة من بده 
فتردد وقال ان استخاف فقد استخلف من هو خير مني ( بريد أبا بكر ) 
وان أترك فقد ترك منهو خير منى ( بر ريد رسول الله صلى الل عليه وسيم ) 
وقال لوكان أبو عبيدة حيا استخلفته فان سألنى ربي قلت سمعت نديك 
ا هذه الامة ولو كان سالم “وى أبي حذايئة حما استخافته 
ذفان 0 ربى قلت سمعت لبيك يقول ان سالا شديد الى لله فقال له 
رجل أدلك علىعبد الله بن تمر فمّال قائناك الله واللّ ما أردت الله بهذا 
ونحك كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته لا أرب نافي أمور 
ما حدما فأرنب فا لاحد من أهل اد 0 قل ا أ منه 
واذكال قرا شرديا اليعين عب لير ان محاسب «خهم رجل واحد 
و فال 5 كر حمد صلى الله دلي و ٍ ها لقد 50 نفسي وحرءت 

أهليى وان جوت ناذا لا وزر ولا أجر اني اسعيد 
م كررء عليه الموم بعد هنبة طأ الاتفكلات ال كنت ايت 
7 ماني لم أن أنار تأولى رجلا 57 أ رام أنمكم على 
لمق وأشار الى عمر م رأبت ت أن لا ألى ل أمركم حب ويا ملي هذ لاء 
الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وس مم و هي الأنة علي 
وعمازابنا ع. مات وعيد الر من وسعد خالا ولا ىال لي وس 


واأز بير بن العوام حوا ريه وان مه وطاحة ار بن عبد اللهفليختاروأ 


)م 
منهو رجلا فاذا ولوا وال فأحسنوا هوازرته وأغينوه اذ اتمن أحدامتم 
فليؤد أمانته ّ دعأ هذ لاء الرهط وقال لم أي نظرت سداد روساء 
الناس وقادنهم ولا يكون هذا الاءرالا فيك وقد قبض رسو[ الله صلى الله 
عليه وسلل وهو علكم راض إنى لا أخاف الناس عليكم ان استّءتم ولكن 
أخاف عليكم اختلانكم فماينكم فيختلف النا.س ١‏ عين لمم الاجل الذى 
م فيه الانتخاب وهوثلاثة أيام من بسد موته وقال للمقداد بن الاسود 
اذا وضمتمونى فى حفرتى فاجع هؤلا* اأرهط في بيت حتى ممتاروأ رجلا 
منهم وقال لصهيب صل بالناس ثلا نه أيام وأدخل ليا ود مان والزبير 007 
وعيد ال رمن بن عوف وطاحة ان قدم ( وكان فانا) وأحضر عبد الله بن 
عمر ولا ثىء له من الامر وقم ات و ورضوا رجلا 
وأبى واحد فاشدح رأسه بالسيف وان اثفق أربعة فرضوا رحلا متهم وأبن 
اثنان ؤاضْرب رعءوسهما فال رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا كوا عبد الله 
أبن عمر أ الفريقين <؟ 4 فليختاروا رجلا مهم فان لم برضوا بم 
عبد الله بن قمر فكونوا مع الذرين فييم عيد ل لا 
أن رفبواعا اجنم له اأمى 
فلم) دفن تمر جم الممداد أدل الشورى في . بيت السور بن غرمة وقبل 

وعد اندرا يكن لذ عشي طح نكااوا خنة رسيي عبد دين 
ور أباطلحة أن محجهم فتتسافس القوم فى الامر وكير ييمبم 
الكلا م فقال أبو طلحة أنا كنت لان ندفعوها أخوف منى لان تنافسوها 
لا ولق ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الايام الثلاثة التي أمرتم لم أجلس 


0) 

دك فاحانماتعهوو ا لعية رجن بن عوف ايكم مخررج تفسه 
منها و يتقادهاعل أن وليها أفضًا فلم يجبه أحد قال فأنا أنخلم منها تقال 
عمان فأنا أول راض ثم تابع القوم على الرضضا وعلى سأ كت فقال ماتقول 
إأبا المسن قال أعطنى ى مشاقاً لتؤثرن المق ولاتتبع الموى ولاتخلص ذا 
رحم ولاتألوا الامة فقال عبد الرحمن أعطونى موائة على أن تكو نواممن 
٠‏ على من بدل وغير وأن ترضواءن اخترت م وعل ميثاق الله أن لاأأخص 
ذا رحم لرسمه ولا الو المسابين فأخذ مهم ميثاقاً وأعطام مثله وبذلكصار 
الامر فى عنق عبد الرحمن بن عوفى فدار اياليه يلتّى أصحابرسو لاله 
صلى الله عليه وس ومن وافى المدينة من أمراء الاجناد واشراف الثاس 
شاور ولاخاو برجل الا أمره بسمان حتي اذاكانت الليلة التى يسشكمل 
في صبيحتها الاج لأبىمنز[ المسوررن خرمة وأمردأن ,ددواليه الزيير وسعدم 
فدعاها فبدا بإلزيير في مؤخر الجد في الصفة التي لى دار مروان فمَالله 
خل! بنىعيدمناف وهذاالامر لالز بير نصبي لعلى : وقاللسعد أناوأنت 
ال نصييبك لى و ان اخكترت نفسك فنمم وان اخترت 
عمان فعلى أحب | إل اما ايخل: ايع : نفسك وأرحنا قال باأنا اسحاق الى 

قفد خاعت نفسي منها عأ ل أن 00 أفمل وجعل الخيار إلى ا أردها م 
قال لابهوم بعد ألى بكر وجمر أحد فيرضي الناس عنه م انصرف أأزير 
وسعد وأرسل المسور إلى على فجاء فناجاه طويلا ثم أرسل إلى مان فجاء 
فناجاه حي فرقٌ يشهما الصيح ذلما صأوا الصبح جمم رجال الشورىو بمث 
لوس ةرودو ا للاخرين وهل التناقة والنط لهو الاتساروا لامر اهبو 
م 5 قَّ 


يب 


)م 

اتج اليمجد أله فقال أمها الناسانالناس ف دأحبواأنياجق وا 
بأمصارم قل جدومن أميرمفتنكلم الناس من جوانب السحد مبيد 

ا لهم فُالسعدياعيد الرحمن فرع قبل أن فتن الئاس فمال صد . 

اوقد نظرت وشناورت فلاتجان أيها الرمط دلى أ قسكم سيلا ودعي 55 
فالعليك علد 20 وميثاقه لته مان بكتاب لله وسئة رسوله وسنة 
المليتين تلقال ركو إن اق واعاة تبلغ على وطافتي وددا مان 
مال لدمثل مافال لملى قال نعم فبابعه عبد الرحمن بالملافة ولما رأىذلك 
علي نأ ثر وخر ج وهو يقول بلغ الكتاب أجاه ّ أقبل انأ سيبارمون 
مان ورجم على يشق الناس حت بريم عمان وكانث بعة عمان يوم الاثنين 
لليلة بيت من ذى الحجة سنة م5 فاستقيل لخلافتة الحرمسنة 4؟ 


ترجمة عمان 





هوعمان بن عفان بن / بى العاص بن اهزة يه بن عبد شمسنن عبد »لأف 
الاموى القرشى وأمه أروى بنت ك ريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
منافى ولد فى السنة الخامسة من »يلاد رسول الله صلى الله عايهوسلم وشب 
على الاخلاق السكرمة والسيرة المسنة حيا عنيفاولما بعث رسول الله 
صل اله عليه وسلكازمن السابقين الاولين أسل على يد ألى بكر وزوجه 
عليه السلام بنته رقة ذانا اذى 3 8 قراش المسامين هاجرماأ إلى الحشة 
م رجع إلى مكة قبسل هجرة اللديدة فهدا أذن الله المجرة هاجر اليباهو 
وزوجه وحضر مع رسول الله صلي الله عليه وسل كل مشاهده والكنه م 
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حصن يدر خازه عليه السلام لتمريض رقية التى توفت مغ عزوة بدر 
لبي ارسول فى غنائم در م زوجه إنته الثاية أمكلئوم وكأن فيعمرة 
اللديدية بة سفير بين رسول الله صلى اللمعليه وسل وين فرش لم شاع غدرهم 
بعمان بيع الني أصحا.ه ببعة الرضوان وقال بيده البئيهذه , بد تمان فضرب. 
بأ على بده لسري وكاذله فى بيش | اسسرة إلى تبوك اد الطول قر 
أفق من ماله ك بر وأشتري بثر رومة ماله مم نصادق بها على السامين 
فكان رشاؤه فيها ؟ رشاء واحد منهم وقد قال ليه السلام من حفر بثر 
رومة فله امن وكان كانى الوح في نئي دسول اله علي الله عليه و 
ولماتوؤ عليه 8 كآن لافى بكر رم لعمر أمينا كناب تشار: فْ مام الامو ر 
: وللاقتلعمر كانت غلبيةالشو شوري له فاستقبل مخلافتهالسنة الرا سةوالمءه عرين 
من المحرة الوفمرسنة 6م) 
أول قضة نما ر فمبا 
ري ضرب عمر أن قتله | م يكن عمل أبي لؤْلؤْة وحده لى 
كل هناك الاين كر افيدمهفقدقال عبدا رمن نأي بكر 
دأة طعن عمر مررت على | بي لو ْوْة امس ومعه جفينة والحرمزان وهم 
2 يفسأ رهقتهم تارواوس_مط نهم خنجر له راس أن نصابه فى وسطه 
فانظروا, أى ثىء قشل فجاءوا بالمنجر اذى ضرب به أو لوْاوَة فأذا هو 
على لسفة الى وصنها عبد الرحمن وكا رج لمن تي قدانب أ لؤْلوْة 
تله وذ منه النجر ذلا رأى ذلك عبيد ال زعب ر أمساك حي مات 
عدر #اشتمل على مسيفه فأني اطمر مزان فقتله م “غي حت أت جيه 


:6 ظ 
وكان نهسرائياً من أهل الميرة أقدمه سعدبن ني وقاص إلى المدينة ليملم 
8 الكتاءةفملاه عبيد الله بالسيف ولماسمع بذلك صهيب وهو م 
مام الحلرفة أرسلاليه من أني ه وأخذهنه ايف وسجنه حتى يم أءر 
الاستخلاق وينظر فى أمره فاما ويم يان حلس فى ال_حد ودءا عبيد 
له بن عمر نم قال لجاعة المباجرن والانصار أشيروا على في هذا الذيفتق 
في الاسلام مافتق فال على أرى أن تله فقال بعض المهاجر بن قت#لى حمر 
الامس و مت ابنه اليوم فال عمر وين العاص بأأءيد اللّمنين ان الله قد 
أعفاك أنيكو هذا المددعكان ولكعل المسادين سلعلانا ما كانهذاالحمدث 
ولا سلطان لك قال عمان أنا وليه وقد حملة,ا دية واحتماتها فى مالى وكان 
ذلك حلا حسنا لتلك المشكلة 

و مان إلى الاءراء والا مصار 

كتب مان إلى امر اه الامصار كنا اما هذه صورثه ( أما بد 
ذان له أمر الائمة أنيكونوا رعاة وام بتقدم اايهم أن يكونوا جباة وان 
صدر هذه الامةخاموا رعاة ولم لوا جباة وايوشكن انم أنيصيروا 
<يأة ولا بصير وارعاة فاذا عادوا كذلك انمطم الحماء والامانة والوفءالا 
وان أعدل السيرة أن تنظروا فى أمور المسامين وفما علييم فتعطوهم مالم 
وتأخذوهم بماعليهم م نوا بلذمة فتمطوهم الذى اهم وتأخذوهم لذي 

عليهم > العدو الذى تنتاءونفاستفتحوا عليهم بالوفاء) 
وكشبال أمر اء الاحناد بالتغور (أما بد فاتك حماة الا--لام 
وذاهم وقد وضع لكو عمر مالم يغب عنا بل كان عن ملا مناولا يات 


) 0) 

عن احد منكم تغيير ولاتبديل فيغر اله بو وستبدل بكم ذبركمفانظروأ 
كيف تنكونون فاني أنظار فم ألزمنى الله النفار فيه والقيام عليه 

وكتب إلى مال الخ راج (اما عد فان الله خلق املق بالمق فل ايشبل 
الاالمق خذوا الحق وأدطواالق بهوالامانةالامانةقومواعليهاولانكونوا 
أول هن ,لبها فشكو نواشركاء من بعد كم إلى ما ك تسم والوفاءالوفاء 
لانظلوا الينم ولاللماهد ذان الله خهم من ظلهم ) 

واكنين إلى العامة من المسابين بالامصار ( اما بعد فاعا بلعم مأباخم 
بالاقتداءو الاتباع فلافتتم الدنيا عن أمركم ذان أمر هذه الامةصائرإلل 
الاإتداع بمد اجماع ثلاث يع تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبا؛ 
وقراءة الاعراب والاماجم امَرآنفان رسول الله صلى الل عليه وسل قال 
الكفر فى المجمة فاذا استعجم عايهم امر”-كلفوا أو ابتددوا 

أول خطة له 

ركان أول خطان له عقيس بيستهأن صعد انبر تحمد الله وى دليه 
م قال( انكفى دار قلعة وفى ثب أعمار فيادروا! جال غير ماق درون 
دليه فلقد ننم صبحم أوأمسام ألا وان لني طويت على الغرور فلاتغرنم 
الحياة الدانيا ولا بغر ان الغرور واعتيروا يمن مغى م جسدو ا ولاتمفلوا 
فانه لااشفل عنس؟ أن أبناء نيا وحوالما الذين أثاروها وجمر وهاومتموا 
بهاطويلا ألم تلفظهم أرموا بالدنيا حيث رمى اله واطلبوا آلا خرة فان الل 
قدضرب لما مثلا والذى هو خير فال ةزوجل (واضرب لمم مثا. المأة 


م 
الدنيا ماء أن لناه من السماء فاختاط به يات الارض ذا مسجم همأ تذروه 
الرياح وكان الله على كلثىء مقتدراً: المال والبنوززنةالمياةالدئيأوالباقيات 
الصالحات خيرءندك ر بك 5واء او ( 

الامصار والامراء لاول تبسك عم أن 
(1) مكة وأميرها نافم بنءبدامارث اللمزاعي 
(؟) الطائف وأميرها سفياتي بن-يد الله اأثقَفى 
)م صزعاء وأميرها يعلى بن منية حايف بىْ وقل بن يد ةنانف 
) ّ ( المند وأمبرهاءيد الله نأي 5 
0 ( الببحرء سن وما وألاهأ وأميره اعذنان ان أني' عا ص! فى وهذه 
امس فى الجزيرة العر مه 
(1) الكوفة ومايتبعها وأميرهالمذيرة بن شعبة التمنى 
00> الهيرة ومايهما وأمبرهاأبو موسي -بد الددين قاس الاشعرى 
وهانان العراقٌ 
)0( دمسق واميرها معأويه إن 5 سيان الا*وى 
/ 8 مص وأميرها عمار بن سمل وه انان بالشاء 
)٠١(‏ 4ع وأمير هامر وين العا ص السبمى 
الفتوم ف 2هل* 5 
كانت مغازى أها ل الكوفة الري واد محان أن وكان بالثغرين عشرة 
1 لاف ممائل من أهل الكوفة ستة 1 لان ادنييا حان وار اريةا لان 


)/4). 
الرىوكان,الكوفة اذذاك أر بسو لنمقاتل وكان بدن وهذ ين التفر بن 5 
عشرة الافمقائل فكان الرجل بصيبدن يكل اربع سنينغزوة وكانتهذه' 
رزو ات ليد الفتحالاسلامى فى :لك البلادو الحافظةعلى الثنورمن أن ينتلببا 
عدوواعادةمنشق العصاالى الطاعةقفي :هد امارةالوليدن عقبةعلى الكوفة 
التق أذ ساوقا كنك ها لك ةنز اهالو رذق رضت ان 
تؤدىماكانت صو تعليه وسيرساءا نينر يمةالباهلىالىأرميذية فشتتشمل 
الممتمعين امن أراد نمض الطاءة 
و ف هد امار سعيد بن العاص تحت طبر ستان (1) سار البا تند 
كثيف فيه الحسن والمسين ابنا على والعبادلة ابناء عباس وعمر وعمرو 
ابن العاص والز بير وحذيفةين مان وغيرم فقاتل أهل طبرستان حتي 
طلبواالصلع 
وفى سنة 0" أوذل عبد الرحمن بن ربيعةالباهلى فى بلاد الحزر (5) 
حت وصل بلنجر وهى | كبر مسا نهم خلف باب الابواب ولكن الترك 
ع اعلبم هناك وصادموم مجمعهم الكبير تأصيس عبد الرحمن بن 
ربيعة وانهزم السلمون فتفرةوافرقتينفرقةحادت فتابتسدازين ريعةالذى 
كاز قد أرس ل مدهلا خبهفنجت وفرقةأخِري أخذتطريق جيلان وجرجان 
«وجعل على ثثر الباب بعدعبدالرحمناخوهسلمان . 


وقرمس والبحر و بلاد الم والجسل () هي بلاد التزك خلف بإب الابواب 
المدرو ف الدر باد 


)4 
أماالبصرةفكانتمناز بهابلادفارسوخراسانوثثرالسندففيعهدامارة 
عبد الله ين عام تقض أهل فار س وقتاو ميرم بيد الله بن»عمر فارالمهمابن 
عاءروأوقع بم وقمةشديدةوفىدهد امارة/بنعاءرعلى البصرةقتل يزدجرداخر 

ماوك الفرس و عوتها نقَضْت الدولةالساسانية 
وفى سنة 58 انتقض أهل خراسان فخرج البهم أبن تاهر في جيش 
“تق نلا وصيل الللسدق وهنا با كوا نان تناه هلما لامح بم سار 
اللي تهستان فال أهلما حتى طلبوا الصلح فصالحبم م قد تساوو 
فصالحمه أهلبا ثم وجه الاحنف بن قيس الي طخارستان (1) مم الى *رو 
الروذ فلعيته جموع هزمها وكانت للاحنف فتوح كثيرة يتلاك المبات ثم 
سار الى.اخ فصاله أهلهام ذه بالى خوارزماستمصت دلي فمادعنبا . ونال 
لابنعامرهذهالفتو عاد الىالبصمرة 
وأما الشام مد كانت جمعت كلها لمعاو ية رن ألى سيان وكات له 
غزوات مع الرووم فباغ عمورية وأسكن المصمون 07 طر مه جاع 
كثيرة من أهل الشام ل وي يب ل ل أن 
أر مينية فسار حتى أنى تالبقلا فصاله أهلها لم استدر فى فنوحه <تي وسلى 
قليس(0) 
(١)ولاية‏ واسعة من نواحتى خراسان وهى طحارستان المليا والسفل فلمل |شرقى 
إلخ وغربى مر جبحون وها وبين باخ م؟ فرسخاوااسفلى غربى جيحو نأ يضاالا 
انها بعدمن بلخ وأضرب ف الشرق من_املياوا كبرمديمة بطخارستا نط اقان() مد بنة 
بأرمينية الا ولي وكا نت قصبة باحي ةجر زان قرب بابالابواب 


لهم 
1 في س:84 فدح سمأو جز بر ةقبرس وغز أمعكجمم كثيرمن الصحابةمموم < 
عبادة بن الصامت ومعهزو جنهأمحر مرت « لحان و كان معأوية كثيراماتسى 
نزوالرومفى البحرالاأن تمركان عنمه من ذلك لانهكان يرى الذروفيه نغر بر 
بالسلين 
53-7 تمرالي :هرو بن العاصد مل البعرورا كبهال نقسي تنازعني اليه 
فكت اليفعمر وزاقر متخلا كبيراير كيه خاق صذير اذركنخرقالقلوب. 
واذمحرك زاغ الول بزدادفيهاليقينقلة والشك؟يرة#فيه كدودءلعودان 
مار قوان#ابرق) نمافرأدعمرك تس الى مماوية لاو الذى بمثمداالحق لا 
أعل فيه ذا ينا) 
فلا كان زمن عمان أذن لك فى ذلك وقال لاتتتخب الناس ولاتترع 
مم من اختار الذزو طائعا فاحله و أنه ففعل وسأر الى قرس و ا من 
مصر عبد الله ن سعد إن أ سرح أسيرها بنفسه ففتدوها صاحا على 
سبعة الانى ديناركل سنة يؤدون الى الروم مثلها لامنعهم اللمسامون من 
ذلك وليس على المسلسين منعهدم ممن أرادهمن ورائهم وعليم-م ان يعلموا 
السمين عسير عدوم من أأر وم البهسم 7 رن طريق المسامين الى. 
العدوعاييه 
وقد رتس معاوية أمر الو فى اابحر وأعد لذلك اسطولا جل 
أميره #بد الله بن قيس الحارئي حليف بنى ذزارة فكان بغرو كشبراما 
بين شائية وصائفة فى البحر وأ 0-0-0 شكدولكنه لخر جم 
قُ وم طايعة فى قارب فانتمي الى لمرقى من ارض اأروم لذربه 


)0 
فتكاثر واعليه وقاتلوه 
وأمافىمصر ذفى عب دعمرو بنالعاص 
مكاتباب ملك الروم وتسبيره الهم أ حد قوادهفي سهاو لعظيم فساراليهاعمرو 
وافتتحها بعدأن هزءاأرومهز عه لت بهواستولىءلى 
كثيرمن مر | كب الاسطول. وسبرعمروعيد الله بنع سعد نأل سرح الى 
افر بفية وهى السواحل الثمالية للقارة منطر ابلس الىطنحة سار اءنسمد 
وت كل كشيرمن المد نال ىكانتابمة للروهو انتب يأءرهمعبم بالصلح على 
أن يدفموالهألنى ا لفوخسمئة الفدينار 


انض الاسكندر به لساب 


وف هكد امارة عيك ألمه ان سهات 4.1 ىع لماك الروم باسطول 
عنام شمه اا مركب فسار المه بن سرعك اسطوله وخر »عاو 4 اسه 
من الشاءياسطوله وما احتمءعت مراحكى المسهين 2 أت 8 البحر 
باسطول فسطنطين فاشق الفر شان علي لل, طُ ألأر | 5 9-6 ظ امعضص 
وفعلوا 5 دارت بن الفر يمون رحأ اده نلا على َ الماء كانت وقمة 
هائلة سموهأ ذات الصوارى وانمز مب قهاءرا | كسالرو و هر : عةمشكرة 
ور ملكهه هزم عن | >ن قومه و وى اسرد على ك شير *نْ 
مرأ كوم ١‏ 2 رت عان صارت الملافة الاسلامية دولة 2 رانة عاصار 
ا 5 5 وي نه وتبد الله بن سعد ن المرا كب 


افر 


)9 
الحاضرة الساعة والعمشرون 
الاحواك الداخلية والفئن 

الاحوال فى الداخلية 

لاد ان طن 0ن ةرك وليه دوالك الننلين فى :الا معاز 
الحتلفة خصوصاً البصرة والكوفة ومصر لان الفتئة الكبرى قداستخدم 
لما العامة من هذه الا مصارالثلاث 

روى الطيرى عن المسن البصري قالكان مر بن الخطاب قد حجر 
على أعلاء قريش من المهاجرين اللمروج في البلدان الا اذذ وأجل فشكو ه 
يددك 11 رود الاسام سن البعير يبدأ فيكون جذعا مثنيا 
م رباعيا م سديا 1 نم بازلا ألافيل: نتظر بالمازل الا النتصان آلا وان 
لسلامق 0 ألاوان قر يشا بريدون أن . تخذوا ءال الله معونات 
دون عبادة ألا فأما وابن الخطان حى فلا فى قم دو : ار اخذ 
لاقم قراش وحجزها ان يتهادتو الى الننار - فاما ولى عمان م أخذم 
بالذى كاد أَخذم , ه عمر فانساحوا في البلاد فنا رأوها ورأوا الدنيا ا ورم 
الناس اتقطعين ] يكن له طول ولا مزية فى الاسلام ذكال 5ط ف 
الناس وصاروا أوزاعا الييم وأء أماوه و تقدموا فى ذلك فقالوالكون فك ون 
فد عرفناع وتقدمنا, فى التقرب والانقطاع اليهم فكان ذلك أول وهن 
دخل على الاسلام وأول ف: سة كانت في العامة . وقال الشعبي لم يحت مر 
حتى ملته قريش وقد كال حرم بالدنه فامتنم عليم وقأل ان أخوف 


)3 
ماأخاف على هذه الامة انتشارم في البلادفان الرجل ليستآذنه فى 
الاو وهو قن عسن المدرنة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك يدم من 
أهل مكة يول قد كان لك فى ولام يسرلاة دلى الدعية ردم 
مامانك وخير لك من الأزو واليوم أله ري الدنيا ولا ن راكذا كذعمان 
خلى دنهم ناضدار بوا فى الملاد رادم ! يبه أ لاس ذكال أحب الهم من 
عمر وروى الطبرى إسنده قال ا قن ان من أمارة مان حت اذل 
رجالمن قريش أموالا فى الامصار وانقطم اليهم الناس 
وكانت قراش سب التاعدة التىكانت متبعة كاعضاء الاسرة 
التى لما الامر كبارها موشحون لان يلوا الحلافة يوما ٠أواوس‏ هناك نظاء 
بعين سأ مهمو ولاحةهمو مم هدافيم متاعد والعشائر #تلفو االاسر وكا نذر 
عمروالمال اذكر نا دقيقافي الحجر عليأعلامهمأت: رمع ساد 
من السرؤوق ان شرم حال السليين فى عبد عمان 5 بعلي 
كيف نتحت تلاك الثورة المشةوءة التى جئ المسلمون هرها أحمًا] طوءة 
وم الى ان في الام شديدة من جرائيا 
كانت عامة اامسامين حتي اخريماة عرولا فرق الأكتااف ايه 
اذ أن دواعي الاختلاف كانتمفدو دة وا | كبر داعيةائن وع ال* شر بي نالءرب 
أن تاف 0-0 0 نوجد بد قوية شديدة #قف بالختلفين «ند 
المدالذي لابخ يأنيتجاوزه. #السرو بر حت الرؤساءوذوىالرءوس 
النبغة فلا دون سبيلا الى نزاع أو شر الى ما وقر في | فهو 
من ع الالفة الاسلامية ومق أمن اختلانى الكيراء فلا مءنى للشتّاق بين 


0 

اأرعية وظل العدل وارف فوق رءوسها 
ولي عمان سعد بن أى وقاص الكوفة وكان ممه عبد ألله بن مسعود 

على المراج فاققرض سعد من ابنمسعود مالا لاجل وما حل الاجسل جاء 
ابن مسعود تقاض لفل تسر لسمدالسدادفارتقع ينهماالكلامحق شان ا 
مسعود يناس من الرعية على استتخر اج الال واستمان سعد بأ ناس على اسةنظااره 
فافعرقوا وبعضبم يلوم عضا يلوم هو لاء سعدا ويلوم هر لاء عبد ألله بن مسعود 
بل هذا الشقاق عمان فضي على ارجلين فعزل سعد عن أءارة 
الكوفة وابني ابن مسعود على الحراج وولى السكوفةالوليد بن عّمة وُكان 
على عرب الل برة عاملا لعمر بن الخطاب وأا قدم ءتبة كان محبيا الى 
الناس رفيا مهم : حدث فى زمنه أنشيانا من شبابه الكوفة نقبوا على 
رجل منها داره وقتلوه وكان له جار قد أشرفءلي الحادثورا دفاستص رم 
الشرط فجاؤًا وقيضوا عليهسم وفيهم زهير بن جندب الازدي ومورع بن 
أنى مورع الاسدي وشبيل بن ني الازدى و كموا وثتت عليهم جر عة 
القل فتلوا فاضطئن !اوم لذلاك علي الوليسد وصاروا بتحينون الفرص 
للابقاع به وكاذلاول-د سمار إسمرون عنده ومنهم أبوزبيد الطاني وكان 
أبو زد نصرانيا ماسلم وكاذ معروفا شرب ار فانى ات أولنك النفر 
الماقددن على الوليد فال لهم هل 3 في الوليد يعاقرأ بازبي دامر فاذاعو ا 
ذلك بين الناس حتي شاع على ألسنتهم فتوجهوا الى ابن مسعود فاخيروه 
بدلك فقال ابن مسعود من استتر عنا بشيء م أنبع دورنه ولم بتك ستره 
وأرسل الوليد الى ابن مسعود فعاتبه في ذلك وقال أبرضي من مثلك بأن 


9 
بيب قوما موتورين ا أجبت اى ثىء أستثر به اما يقال هذا للمريب 
فتلاحما وافترا 507 : ولم يكف ذلك أولتك القوم بل صممواعلى 
الذهاب الى دار الملافة وسكوى الوليد والشهادة هليه شرب الخمر فقدم 
من انتدبا للشهادة على عثمان ومعهما تفر يعرفهم عثمان من قد عزل الوليد 
عن الاعمال فاخيروه االمبر فتال من يشهد فتالوا فلا وفلاد فسألا 
كف رما مكنا من غاف شته فدخلنا عله وهو يقّىء الأمر تقال 
دثمان مايقيء االحمر الا شارها فارسل عمان الي الو ليد فأقدهه المديئةو اف 
على بوجوب <ده فحدوه حدشارب الجر وعزله عثمان وولي على |اسكوهة 
بدلةسعيدن الماص فخ رسع حتى أي الكوفة ومعهأولئك التفرالذين أوقعوا 
بالوليد فلما وصلهأ صعد جبرها الخ راداي قدبمثت اليكم وانا كاره 
ولكنى ام اد بدا اذا امفيك 1 ع ألاان الفثة قد 0 خطلءيا 
ودينيها والله لاضرين وخيها | وتيف يوا لانن توفي البورس و2 ارك 
وسال عن اللكارقة وأغاها تن خبرم لم بكتب الى عشنان ( ان اهل الالونة 


قد اضطارب ب أمرثم وغلب أهل الشرف هلك 6 نات و'أساسه والسدهة 


5 ل 


والغالل على نلك الملاد روادف ردفت 5 0 حمى ف 0 اله 
ذي شرف وله رلزء من نازاتمأ ولا تأنتها فكنت اليه تيان ) 5 إعساك 
تفضل اهل السابقة والقدمة من فح الله -ليه ناك البلاد وايكن ٠ن‏ 
نزاباسببهم تبعا لحم الاأن يكونوا تنافلواسن الح وتركوا القيام به وقام 
4 هذ لاء واحفظ لكل منز لته واعطهم جميعسا بعسطيم من ان تارتفب 
المعرفة بالناس يصاب ١‏ !العدل) فارسل سهيد الى وحود ام الناسوأشرافهم 


5) 

ادل الايام والقادسية الهم انتم وجوه الناس من ورالكم والوحه 
نِيء عن المسد دأبلنونا حاجة ذى الحاجة وخلة فى الملة وأدخل ممهم 
من حتمل من اللواحق والروادف وخلص بالاراء والفسمتين لسمرهفكا عا 
كانت الكوفة يسا شملته نار فانقطم إلى ذلك الضرب ضريهم وفشت 
التالة والاذاعة فكتب سعيد إلى عمان بذاك خمم اهز اللكة واخير هم 
عماجاءهمن عند سعيدو قدا رتشاؤ»4.ن حال هل الكوفةواضطرا بأمرم 
كان لسعيد مجلس خاصة وهم من قدمناصفتهم وكان فى بعض الاحيان 

مجاس للناس جاوسا اما ولانحجب عن محلسه أحد فينها هو ذات 
بوم فى محاس العامة وهم رتتحدثْون اذ قال قائل ماأجود طاحة بن عبيد الله 
فقال سعيد بن العاص ان من له مثل الفشاستج ليق أن بكو نجواداوالله 
لوان لىمث له لاعاشكم الله عيشأ رغد فال شاب حدث واللّه لوددت 
أن هذا الملطاط لك( وهوما كان لا ل كسرى على جاف الفرات الذى 
بلى الكوفة ) فقَالَ الناس لذلك الشاب فض الله فاك تتمني لهس_وادنا 


. 
0 
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م ثثار اليه جاعة من سسفهائهم فيهم الاشترى النخعى وعمير بن ضابيء 
ونظراؤها فأراد أبو الشاب أن ينم دنه ذغربوهي| كليبما فى مجاس سعيد 
وسع .د بنأشدهمو عاذت كن ذفتنة عامة لو لا أن هداها سعيدو منع أواقك 
النفر من شيان مجلسه فامتنعوا ولاهم لحم الا الوقبعة في سعيد ومن ولاه 
فكتب اشراف أهل الكوفة الى عثمان بذلك وطلبوا ءنه اخراج هؤلاء 
الثفر من الكوفة فامر بنفيهم الى الشام ل كونوا تمت نظر معاوية بن أبى 
ميان فلما قدموا على معاوية أراد استصلاحهم بالمعروقف وا كر ممم قال 


)3 
لبم ذات يوم الككم قوم من العرجة لكم أسنان ولكم ألسئة وقد ادركم 
الاسلام شرقا وغلبتم الامم وحوم مر أنبهم وموارثهم وقد بلغنى انكم 
متم قريشا وان قريشا لو لم تكن عدم أذلة اكت ان أ عتكم لك الى 
اليوم حنة قلا نسدوا دن جنتكم وان لمتكم اليوم نصدرون لكمعلى المور 
.وحتملون منكم المؤونةوالله لتنتهناو لييتلينكم الله يكن سوه كم ثم لاحمدكم 
على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيا جرر”م على الرعية فى حياتكم وبسد 
مونكم فردوا عليه ردادل على ككن الفتنه فُْ رخؤوسهم فر أيهم معأوبة 
رد شديدا وعلما نم لابصلحون وقال لهم لما ظنوا أتفسبم فى الكوفة 
مه ان هذه ليست يارض الكوفة والله ان رأي أهل الشامماتصةمون وأنا 
أمامهم ما ملكت آل انهأهم عنكم حت يتل وكم فأعمرى ان عمنيعكم لشه 
بعصه لعضأ وكتب الى دثمان بانه لم يدر لى استصلاحهم وأله ١‏ بود 
هاءهم ف الشام فأمره يمان 3 دم الى ممص 90 عيطم رمن ان خالد 
أبن الوليد فاذبرم عبدالرحمن تأدياشد يدا حتي اظلهروا الرجوع والندم 
فأمر عثمان نيسيدهم الى الكوفة ذلا ءادوا اشتد أدرهم فى الوقيعة بعثمان 
وماله وهؤلاء همرؤوس الفتنة من أهل الكوفة وهم مالك بن الحارث 
اشير وثارت إن قلس النخعيى وكميل نزياد النخعي ورد إن صوحان 
العبدى وجندب إن زهير النامدي وجندب إن لمب الازدىوعروةبن 
المعدومر وبن الل المزاجى:وفى آخر مهدع أن خ ربوس داليه إييلغه احوال 
الكو فة وما أرادالمودة خرج اليه أولنك'اناس ومن استذووهوقالواوادّلا 
٠‏ © بو 5 ع 
.يد خلهاعليناوالياا بداو لاع بدلك عزعز هعنمو و لىعايهم أ بأمو دى الاشفر ى 


)0 
حسب طلبهم هكذا كان الال بالكوفةغلب فيب النوغاءاهل الل وضيف 
سلطان الامراء وقوة الطاعة ل ببق لما فى تفوس القوم من أثر 
وفى البصرة التى هى الماضرةالثانية للعراق لم تكن المال خيرا من 
ذلك قبي سنة؛؟ هاج اهلها على أنى موسي الاشعرى عاملهم واستعفوا 
عثمان منه فعزله عنهم وولى بدله عبد الله بن عامر وكان له ىأعمالا'متوم. 
بالكوفة اثر جيد وكانت امارته نشمل أتمال البصرة وأمال البعرين 
ثلاث سنين من امارته بانه أن فى عبد القيس رجلا نازلا على حكيم 
بن جبلة وكان حكيم رجلا لصا اذا تفلت الميوش خنس عنهم فسعي فى 
ارض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر هم ويفسد فى الارض ويصيب 
مأشاء م برجع ذشكاه اهل الذمة واهل القباة الى عثمان فكتى الي ابن 
تمر بأمره حبس حكيم ومن كان مثله بالبصرةفلاتخرجنمنها حتىأنسوأ 
منهرشد ا شكا نلا يستطيم اضر ءنمافلماقدم ذلك الرجل المسمىءبد الله بن 
سب ويكني بان السوداء نز لعليهوكان يلي الىالناس في السر تعاليم خييثة وأصل 
هذا ارجل مودي أظهر الاسلام ليض ل الناسفصاريعولمعجب تمن يقول 
رجمةامسيح ولابقول برجعة #-دفييل منهالناسذلك ويقوللهمعجباا 
اماالسامونيكون فيكم أهل بيت نيكم ثميةصوذع نأمرك الىماعائلهذا 
الكلام الذى يسهل قب ولهلانهجاءهمن قبل تعظيم نبيهم ورفعة مقامه تل سائر 
الانبياء ثماهو قرسمن ذلك من استهجانتركاأهواقصائهمعن أمررخلاقته 
فبلغ ثىء من خبره عبد الله بن عامر فاحضره وساله من انت فمال 
رجل من اهل الكتاب رغسفي الاسلام ورغب فىجوارك فقالما 
١‏ 7 ! 
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يلننى ذلك فاخرج عن فخريج حتي ‏ فى الكوفة فأخرج منبا فسار الى مصر 
وهناك وجدمهده بعد أن نفث مانفث بالعراق 
أما الأمرق فر قتد 36 أشدماؤالمراق فأنابن سب لاجاءهاالتي 
الىالناستعاليمه ومن ضمنها أنه كان لله ألف نبي و لكل نبيوص وكالعل 
وصي تمد ثم قال مد خانم الانبياءوعلى خاهم الاوصياء ثم قالعد ذلك 
منأظر اص 
أمر الامة ثم قال لعل ذلكان عثمان أخذها غيرحق وهدا و صي رسول 
الله صلى الله عام سه وس فانبضواق هذا لامر فح ركو موابدنواالطن. 
على أهر انهم وأظهرواالامر بامعروف والنهى عن المنكر تستميلواااناس 
وادعوهم الىههذا الامر فبث دعاته وكاتبم نكاد امتاديودن الامفيار 
وكائبوه ودعوا فى السر الي ما عل او المعرون والنهي 
عن انكر وجعلوا يكتبون إلى الامصار يكنب وما فى عيب 
ولام وكابهم اخوانهم عثل ذلك وكا دكا مصر نهم الى مصر 
اي لعو ل فيفر ؤه أواثك فى أمصارة م وده لا فى أمصارم<تى تناولوا 
بذلك المدينة وأوسعوا الارض اذاعة وم يبون غير ها:ذهرون ووسروذ 
غيرمابيدون فيقول أهل كل مدر إنا! نالفي عافيةماابتلى بهو لاءالناس الااهل 
الدينة تابي ج ا الامصار فماء وأأنانيعافيةما انان 
فاتوا عثمان فقالوا بأمير | لؤءنين أيأتيك ع | ابن اذى يأتينا ققال 
لاواللما جاءفى الا السلامة ذأ فأخيروه ع_احاءة فاشارو ا عليه أنه بععث الى 
الامصار من يستقصي أن بارها ويس عل ايها تدب لذلك رجالا 


)5ه 
سيره الى الامصار فسيرمدين مساة الى الكوفة وأسامة بن زيد الى 
البصرة وعبد اللهءن مر الى الشامو ماري نياسر الممصر وفرق رجالا سوام 
فى البلاد الاخري فاقبلجميمهم الاعمارا فالوا أسما الناسما أنكرنا شيا ولا 
ارو أعلا السدين ولا وامهمأما عمارثقد ورد لدعمانكتابمن عبد ِ 
اللوبن سعديناً فى سر أميرمصر ختره فيه أنه قداسهالهقؤم صر و تتطموأ 
اليه منهم عبسد الله بن السوداء وخالد بن ماجم وسودان بن حمران وكنانة 
ابن بشر وكازمنأشدالؤ ليينعلى عثمان بحصر رجلا نم د بن ابي حذيغة وكان 
الذي دعاه الى ذلك اندكان بتيمافى حجر عثمانةكا نعثما زو الى أهل بيته و>تمل 
كلهم فسأل جمد عمانالمسل حين ولى ققسال بابنى ل كانت رضى ثم سألتى 
العمل لاستء.لتك ولكن لست هناك قال فأذن ليفلاخرج قلاطات 
مإشوتى قال اذهب حيث شت وجرزه من علده وله وأعطا نا 
وقم الى مصر كان فيمن فير هليه أن منعهالولابة والثألى مدب نألى بكر 
وقد كان من ود انحل اذى هوبهوغرهأقو امفطمع وكانت ددالةفلزمه 
حق فاخذه عنمان من ظبره وم يدهن فاجتمم هذاالي هذافصارم يدول 
سام بن يد الله بن مر مذما بعدان كان حمداوا عامال اليهم مار بن باس ر لا نه 
كان كذلك حاقدا على عمان فد قال سعيه بن المسيب انه كان ينه 
وبين عباس بن عتبة بن أنى لحب كلام فضر بهماءمان وكان قذفا 
أما الحال ف الشام تقد كانت أحسن الاحوال لا عرف به معاوية 
من ار زم والضبط الاانه كان فيهأ حادثة استعملها أوائتك ااضالون في 
اي على عنمان وتماله وذلكانابن السوداءما اتتي الشام جاء اباذر فال 
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أباذر د تعجب من معاوية ,يدو ل الال مال الله الاأن كل شىء لله كانه 
5 بدن ممتحنه د وزالسامينو كحو اسم امسامين فاتاءأً بو ذر فمالما يدعو ذال 
ان مسمى مالالمسامين مال الله قال بر مك اللهياا باذراً الستاعياد الله و الملل ماله 
والماق خلقهوالامرامرهقالفلاتقله قالذا ىلااقولانهليسللهولكن سأقول 
مال المسامين ثم أنى ان السوداء أا الدرداء فقال لهأ بو الدرداء من نت 
أغانك يموديا ثم أتى عبادة بن الصامت فتعلق به وأنى بهمعاوية ذقال 
هذا والله الذى بءث عليكابا ذرثم قام أبوذر بالشام وجعسل يفول يامعشر 
الاذنياء واسوا الفقّراء بشر الذرين يكتزون الذهى والفضة ولاءتفوبا 
فى سبل الله عكاو م رث نار تكوى . : بهأ جباههم وجنوامم وظبورهم مأ 
زا حتي ولم الفقراء عثل ذلك وأو جبوه على الاغنياء وحتي شكا الاغنياعما 
يلقون من الناس فكت معاوية الى مان بذلك فأمره مات أن يجهز 
ايه ا ذر فأرسله اليه فلا قدمعليهورأي المجالس فى أص ل سلمقال ,شمر أهل 
المديئة بغارة شعواء وحرب مذكار ولمادخل علىعمان قال ياأبا ذر 5 
الشام شكون ذرب لسانك تأخرماً له لازي بى أن شال مال الله ولا يذه 
للاغنياء أن يتنوا مالا فال 11 ذر على أن اقغى ٠اعل‏ وافد ماع 
الرعية 3 ولاأجبرم على األ 0007 أدعو هم الى الاحتهاد والا #تصادوكان 
هذا الرأي الاشترا كيمتمكنا م نأبى ذر وقد وجد الخليفة أنه رأي فثل ٠‏ 
يلام أذ مرج للى الربذة يكيم ما ويقالان اباذر هو الذى طكب 
منه ذلك فسيره وأجريءأ, سه رزقا وعلى رافم بن ل وقد نوي 

أبو ذر بالربذةسنة +« وكان من السابقين الى الاسلام :أن الحال في المدا ؛ 


001) 

فِقَد كانت نلك الكت الى برسلا السبئيوتف سيبا لكثر ة الحدريث في 
مال عمان وفشوا القالةحق تام ت ذلك تفوس الكثير منهم وفيهم من 
هو حافد على :مان لاسبان نخصه وقد باغ المال أن بعضهم واجه عثمان 

عا سوءه من الاللام فكان تحمل ذإك بصبر 
لا رأي #هانكثرة الكلام أر لل إلى ماله بالامصار أنيوافوه جمسيها 
بأو م فدهوادليه تير الل إن عار ومعاوبة وعيد الله بنيسعدو أدخل 
“مم فى المشورة سعيد بن العاص وتمرو بن العاص ثقاللهم وحكم ماهذه 
الشكاية وماهذه الاذاعة انى والله لمائف أن نكو نوا مصدوقا علي> وما 


ٍِ 


إلعصم هد الابىفقالوا تبثأ لجع اليك اير عن القومالم برجموا 
و يشافههم أحدبثىءلاواتّ مأصدقو اولابروا ولا عل لبدا الامر أصلا وما 
كنت لتأخذ هخ يي لك على ثى *و مأهى الااذ ادة لاحل الخد ماو لا الا نتباء 
المبأ قال فأشيرواءلينةالسي. ان العأصهذا 5 مصدوع عه ف أصين 
فيلتى به ذيرذى المعرفة فخير بهفتحدث فى السهم قال ادو اعذللك قالطاب 
هو للاء الدوم ثم قتل هو لاءالدرين 0 هدا من 0 وقاز عبد الله بن سعد 
خدمن اناس الذى عليهم أذا عدايتهم الدي ابم واه حبر من أن لدعهم 
وقالمعاوية قد وليتى ذوليت قوما لا.أترك عنهم الا المير والرجلان 
عر شاحيتيهما قال فاارأى قال 2 الادسقال فأ تلرى عفرو قال 
أرى انلك قد لنت م ونراخيت عتم وزد هم ع مأ كارت عم حون 
فارى لازم طريفة صاجسيك للشاد في مو ضع اشدة وتلين ف موصم 
لين ان الشدة تبني من لا ,ألوا اناس ثمراواللين لمن يخاف الناسن 


6) 

بالتصح وقد فرشتهما جميعا الاين : فترون أنُجميعهم أشاروا دايهباستمال 
الشدة ممهؤلاء الذينلاهم لهم الااذاعةالاكاذيب لتنفيذ لأراض فيأنقسوم 
فقال لممعثمان كلمااشرتمبه علرقدسمعت ولكل امس باب و تى»نه ا هذا 
الامر الذى يخاف على هذه الامة كائن وان بابهالذى يملق عليهفيكفكف 
به اللين والؤاتاة وامتابعسة الا في حدود الله التي لاةطيمأحدأن يبادى 
عي احدها فازسده شىء فرذق فذاك واللهايفتتحن ولس تلا حد على ححه 
حنىّ وقد علي نأي / ال الناس ولا نسي وواللهانرحاالفة:ةلدائرةفطوبي 
مان ان مات ولم يحر كبا كفكفوا الناس وهبوا لهم حدوتهم واغنفروا 
لهم واذا تعوطيتحمّوقالله فلا ندهنوا فيها . 9 رد الامراء لى أعمالهم 
و يأمر لشي * مما اشاروا به وقد عرض معاو يه -لىعما نأ ن إسير معه الى 
الشام فأنى وقال لاأبوم جوار رسول الله صلى الله مله وسل بشيء وان 
كان فيه قطم خرط عنمي فعرض عليه أن رَ سإاله 015 في ول معةه 
بالدرنة للمحافظة دليه فأبى وقال لا أقثر على جيران رسول الله الارزاق 

مجند يسا كنهم وأضيق على أه | دار البجرة واانصرة 
كان التصميم الذى دبره السبثيسة ان يثوروا بعد مبارحة أمرائهم 
للامصار فل تبأ لهم ذلك ولم ينبض الا أهلالكوفة خرجوابحج ةانم 
يستعفون عمان من سعيد بن العاص فخر جوا حتىى اذا قابلوا سءيدايالإرعة 
ردوه وأجتمم اناس على أنى موسى الاشعري وافس ويفا رجم 
الامراء لم ,كن للسبئية سبيل الى المرويم فكاتبوا أشياعهم من أهل 
الامصارآن بتوافوا بالمدينة لينظروا فمايريدون واظهروا ا وأمرون 
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بالمعروف ويتهونٌ عن المنكر ساون عمان عن اشياء لتطيرفي الناس 
ولتحمقعلهفخرجت وفودمن ما الثلاثحىّ قارب تالمد بن فلما ل عثمان 
عجين رأ سل المهورجلين ليعلماعلم الو / وماذائر ددون وكاذالرجلان ممن ناله 
أُدسمن عثمان فاصطبر واو قطيناذثارا. اهماو لت كالقادمو نأخبرماعابر يدون 
فقالوا نائر يدأننذ كرلهأشياءقد زرعناهافىقلوبالناسمنرجم الهم فتزعم 
لمم أناقرر ناميه ألم بخرج مهأو يتبم أخر جكأنا حجابجحتى قدمشيناب 7 
5نذاعهذا ذأ في قتلنا فرجم الرجلازالي ءمانوأخبراه الدرفضحك > أحضر 
وذ لاء الوم وجمعالناس وأخبرم خبر الوم فاشارعايه مض الشيد بن منمم 
أن فتلهم فقال دهان بل نعفو وتقبل وتبصرم يجيدنا ولاتحاد أحدا حت 
انحداء بدي 5 ع 0 
الام ألا اهم زعموا نهم بذ كروما ليوجبوها على عند من لايل 

قالوا 2 الصلاة فىالس لسر وكانت لاثم الاوأني قدمت بإدا فيه هل 
ذاعمت لمذين الامر ينا أوكذلك هوقالو انعم 

وقالوا حم يت حم واي للم ل ل 
لاحد ماجوا الا ما غلب عل 4 أه ل المديتة : 6 1 عنعوأ من رعية احدا 
واتتصتروأ لضدفات الخلين عيوتها لقلا كون وين من اها وبين حي 
تنازع >ممامئعو اولا ع امها ايد الا عن ساق درهما ومالى من لعسير 
غير راحلتين ومالى من ثاغية ولاراذية وانى قد وليت واني أ كير العرب 
بغرا واه فا لى البوم شاة ولابعير غير عير ين لهجي | اهن قالوا 


الهم نعم 
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وقالوا كان القران كتباً فتركها الا واحدا ألا وان اران واحدحاء 
من عند و أحدو اعاأنانى ذلكنابم لمؤلاءا كذلكهو قالوانعم 

وقالواانىقدر ددتالمك, قدسي رورسو الل صل اللععليه وساوا 
مكب ىسار «رسول اللهصلى عليه وسلم منمكة الىالطائف مر دمرسو لا صل 
التعليه وسل فرسولالىسيرهورسولر دم كذلكهوقالو انم 7 

وقالوا استعملت الاحداث وم استعمل الا تمع تملا" مرضيا 
وه لاء أهل تملهم فسلوم عنه وه لاء أهل بلده ولد ولى مرك قبلى 
عت وقيلفى ذلكلر سو لاللةصلى اللعليةوس لرأشدمافيل لىق استماله 
سامةاً كذلك موقأوانم 

وقالوا | اني أعطيت ابن ألى سر سما أفاءالله عليه وانى انماتفلته نخس 
ما أفاء الله عليه من الحمس وكان مئة ألف وقد تفل مثشل ذلك أو بكر 
وجمر فرعم لخدم رهون ذلك فرددتهتليهم ولاس ذلك لما كدلكهو 
لونم رقاو اي أحبأهل يتى وأعطيهم ماما حبى فانه لم على معهم على 
ا بل أجل الوق علييم وأما اعطاوؤم فانى انما أععطيهم من مالى ولا 
أستحل أموال السين لنفسى ولا لاحد من الناس ولق كنت أعطلى 
العطية الكبيرة الرغيبة من صلى مالى أزمان رسول الله صلى الله عليه 
وس وأبي لكر وتمر وأنا ومئذ حر بص شحيح أذين أتنت على أسنان 
هل يبي وفنى عمرىوودعت الذي لى فيأهلي قال المل-_دون ما قالوا 
واي والله ما جملت على مصر من الامصار فضلا” فيجوز ذلك لمن قاله 
ولد ردديه تليهم ومأ قدم علي الا الاخماس ولا محل لى منبا شيء فولى 


6) 

المسلمون وضعهاني أهارادو في ولا .تفلت من مال الله بفاس فافرقهو مأتبلم مقس 
كل الامن مالى 

وقالواأعطيت الادض رجالا وازهذهالارضين شاركهم فم المماجرون 
والانصار أنام تحت فمن أقام ككازمن هذدالفتو احفبو ا دَأهله ومن زر 
اللأهله ل يذه ذلك ماو ى الله نظرتى لذى يصيبهم مماأفاء المعلمم فبمته 
حممباءر م نرجال أ هلعتار ببلادااءرب فنمات لمهم نميهم قووف أيديهوده 8 
وكاذعمازقد م ماله أرض ف فى أ يتوج لوال ءكيمضمن مل في قدي 
أبى العأص فأععلي أن الحسكم ر الهم دشرة الاف عشرة 1 لاف فاخزوا 
مئة ألف وأعطي فيه زمثل ذا كوقسم فب العاص في ني العيص وفى بى 
حر ب ولا أت حاشيةعثمازلاو لنكالطوائف 

فاكتنى عمان هذا الدذاع عن نفسه ول يفمل شي 
بل أعادم الى أمصارم قتكاز وا هم وانمتوا على أن يخرجوا من صارع 
3" ماد ثم يتوافوا بلمديمة لتنفرذ | تزموا عليه فخري أل مصر 
ف أد بع رفاق علمهم أربسة أمراء وعصددم بين الستمئة والالف وأميرم 
2 الفافقتي بن حر يب المكي ول ماروا أن هوا النناس بخروجهم الى 
المرنوواعن خرجو ا كالحجاجج ومعومابن السوذاء . وخر أهل الكوؤة 


.د * ايع 9 93 سو 
ف اديع رفاق عليهم اربعة أمراء وعددع كمدد أهسل مصر وأميرم جيعاً 


ممع ذلك الوؤفيد 


تمرو بن الا وخر 6 أهل البصرة فى أريم رفاف دم كعدد اهل 
5 ىر 3 ِ 
مصر وأهيرهم جيعا حرتوص إن زهيرالس.دىوكانت اهواء اهل الامصار 


الثلاثة مختافة نهل البصرة كانوا بر.بدون طلحة ليان ضياعه كانت ببلدهم 


الخد 

وأهل الكوفة كاوايريدونالز بيروأه_لمصر كاوابر يدون: ليا تعالم ابن 
السوداءووجوداب نأي بكروهوريس:لى, وابنأبي حذيفةيد: م :و كانوامن 
المدينةعلىثلاثةتقدم ناسمن هل البصرةفتزلواذاخش؛ وار اهيل 
الكوفةفنزلواالاعوص وجاءهم هناك : لاس هن أهلى »صر وتركوا عأمم 
بدىالمروةوا" 0 00 شدموار اروداشدخلوااادينةو ينظرو اهل صل 
المدثةخير ول وم انوانخافو نأ ن.ستعدهم وهل المدئة 2 را _لوالذلك 
ر جلين فلمادخلا| لد ين ةكلماءلياً وطاحة والزمروقالااما' أنمهذاالييتو' نستعتبي 
هذا الوالىمن .عض عمالناماجثناالالذلكو استأذ اهملانا عن بالدخول: تكلبماً” 0 
ذلك تليهم|فرجمالر الذان الىقو جاو ا خبر اخ امبرف و قن اهل تر 
وا راهب ومن اهل الم تر ا ف وءن أهل كرا 
الز بير فس! الصم يون على ء فل وارصو اله الام ترد عليهم رداشدريدا 
وكذلك فل طلحة والز بير . كن جاده فخر جم | لعو م وأروهمانبمرا جعول 

حى انتهوا الى عسا 5 رهم وهي ''لاث مراحل 9 لى ينرق اهل المدبئة * ّم 
يكروا راحعين ذافترق أهل المدنة روجهم 2 لغ الوم عساكره هم 
كروا م فبنتوهم فل يجأ اهل الدينة الا والتكبير فى نواحيها فنزلوا 
مواضع عسا كرهم واحاطوا بممان وقالوا من كف بدهفوو أن فازم الئاس 
يون ام علي كاده وقال ماردكم بعد ذهابع ورجوعم عن را ب 
فال المصر بون اخذنا مم البر ؛ بد كتاا ا وقال الكو فيو والبعر بون 
جئنا تنصر اخوائنا كأعا كار ظ الصا فقال مهمع ىكيف عام أأمل 


الكرنةه وباأهل البصرة ما لبي أهل مهس وقد مسرم م 2 م 


)00) 

محونا هذا والله أمر أبرم بالدبنة قالوا فضعوهكيف شثم لاحاجة لنافى 
هذا الزحل لزنام فالوا املى ان الله قد أحل لنادم هذا الرجل ترمعنا ظ 
اليه قال وال لاأقوم. مسكم إلى ان قالواذ -ل كنبت ينافال عل وا 
95-7 د لكر 1ع فر ر بعظيم إلى بعض ) أملوا حكيف استصسل 
الأفسدون اسمه أيهحوا الناس) : م لى لهم على وخرج من المدنة 9 
.دخلوا بالكتاب على عمان فقالوا كيت فينا بكذا 0 فال إعاما 
نكن إن كيزا عل بوسلد ومع العيلين اد كينى بالله الذى لاله الاهو 
اها اكتيق ولا أملات ولاعت وقي تون أن المكتان يكن عل لسان 
الرجل وقد بنش المام على امام فقالوا ندراة اعنا انملك و قوت 
العهد والميئاق تر كهم عثمان وكان القوم تحاولون منه أن تخلم نفسه من 
الألافة وهو أ وكان لابرال يصلى بهم نم منموه من الصلاة في السجد 
وحصروهق ذاره : وكان عثمال بدون راب بفكر وهو صور أن ص 
1 بنأى طالب لم يفعل ماعكنه رد همؤلاء الناس فكانت بينهما مراسلات 
يطلى اليه فيها أن هدق دك ه_ذا الحصار عنه ومن ذلك مارواه 
أو الميان مد 5 يزيد المبره فى كتابه الكامل أن عثمان كتب إلى 
على وهو خصور ( أما بمد ققد بلغ الميل زفي وجاوز الحزام الطبيين وبلغ 
الا مر فى أشده نم عثل بهذا ايت 
ذأن كنت مأكولا فكن خيرا كل والانأدكنى ولاأمزق) 

وكانت حاشية عثهال مرك بنى أمية ترى أن ل_لى لما فىهذا 
الامر فكانت الوجوه نثمّابلى عابسة تبدى ما فى القاوب العيون فلريكن 


0-4 
هناك سبيل لعمل صا و ومشئلةة المكلة وقدادث الالال ان 
ترك على الدنة وأسافى هذه الفتنة التي نظن ع أ لم يكن في امكانه قمعها 
الا انمكان هناك شبيء واحد في هذا الو بار وهو تنامى كل ماى 
النفوس لان الام ركان أ حظم ٠ن‏ أن يذ كر كل فريق ديب صاحبه ولا 

شت عن الفكر أن رءوس المسدين لوكات :متفقة بماها لا كه أن وفوا 
هذا السيل الذى أقبل دلييم ولكن القلوبكانت قدا نصدعت | اغسبافتاب 
السمهاء على الامر وفعلوا ماذعلوا : لوكان هناك نظر بعيد أرءوس الاين 
الذينكانوا بالمدية وفيهم الوا دالمظام والائمة الاعلام لما كن اسفهاء 
الما هم ذبر عد دهم :9 ينهذوا رذبتهم التي فرغث كاءةالما.ن 
استمر الحصارءلى عاذواشتد عليهحتى منءوه الماءفكازلا صل 
يمنه أأبة * يء الاخفية وكاذعئان ال علههم من أن لا آخر ويعظيم كاد نور 
#فيهم الوعظةم شدوا عليه ااحصار لا بلنهم أن ج: 1 لسار ناكا تسر 
"مثران : وفى أثناء لحصار ولى تبد الله بنتباس مومسم الحجو؟ نب ممه كناب 
مطو لا روه دلى أأسلين في الوسمو, عابم ما دوئيهضسارا؛ ن عباس' 117 
علي هذا اللوسم ففرا الكتاسعلى انسليينو مكرجا عدأ نهات الوقت 
أرادالخامسرون التعجيل بالامرخوةأمن خطاريفأجئم, تأحرةواأبواب 
الدارومتهم من نسورهندارابن حزم وكانجارا لهو مارأيذلك.: نيال اسسلم 
للمضاء ار من ير بدالدفاعدنهان: صرف وه قلياو نلا يه ونكت 8 : دخل 
عليهجماعه فيهم خمدا إناى إلى كويد آقتلدفل يصنم شب ثافتقدم ير دنر 4ه 


الغافمي ايب كانت معةو حأءسو دان بن هر انامضر بهذا كيت علعمان 


د 
ووخه باز #نائلة بنتالفرافصةواتقتالسيف بيدها قتعمدها وتمح اصابمرا 
قاطعن اصابع يدهاماهو ىله بعغهم فضر ب عنقهوا تتهبو امافىالييت واخرجوا 
من فيه ثم اثوايدت المال فانتهبوه واذاعوا بالمدينة خير قت له وكانت مدة 
حصاره اثنين وعشرين يوما وكان قت هلثماني عشرة ليئة خلت من ذي 
المحة سند هم (١٠مأبو‏ سنة 10550) وذلك افتتام التاريخ المشؤوم 


الحاضرةالثامنة والعشرون 
أسباب مف لعثمان - يبت عثهان - على وكيف اتتغب ‏ 
الرجيته ل اول خطيةله ‏ أو عماله 
اجمال الاسباب التي أدت إلي قتسل نان 


عد أن انينا على تتفصيل الموادث التى أدت إلى هذه الفاجعة نتمها 

بامان مجمل لما ستنتج من نلك الموادث 
السبي الاول 

مهما كان رؤساء الامه خلصين بعضهم لبعض يتعاونون فما يينهم 
على قضاء المصا العامة فمانا جد مريد السوء سما لافان والثوراثفاذا 
انصدع سمل القاأوب وحات الكراهة محل الحية والتحاسد ل التخاصر 
نسم الحالل لرواد الفتن ومحى الاضْ_طراب وعلى هذا كان الحال فى 
الد.نةحاضرةالملافةو مجمم رؤساء الس فين والر شحينمنه,ولأو لاه 
الامر ذان من بتصفحاحو الحموماكان ببسدوا علىأ لسنتهممن الكيات 


0) 

الشديدة المؤلة في حق عمان سواء فى وجبه في ته بج أن التفقوس, 
قد انطوت على مكروهه حت كانوا يلقبونه في بعض الاحيان نمثلا ونمثل. 
رجل مصرى كان طويل الاحيسة شبهوه .ه للخض ءنه ويدول فى لسان 
العرب انهم جدوافيه 8 سوى هذا وحتى قأم ٠ن‏ بينهم رجل أخذ 
العا التى كان عمان يخطي عليها فكسرها وهى عضا رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقد أثر ت كرات فى حق مان عن كثير من كبراء المديئة كل 
ذلك يقال ووفعل مون ير بيان الاسباب التى أدت بهم الومشل هذا 

ومن فيز انار الما عد تةاشيادة الكل تبون العامة موه اذاصادفت 


مهبحين منير بن 


الفيب لقان 

كان عمان همروذا تخلق المياء واللبن أما الحياء ققدكان مثبور ابه 
في جاهءته وفى إسلامه حتى قال في حمه عليه السلام ( الا استحرى من 
رجل تستحيى منه املائكة ) وخاق المياء همل صاحبه دلى الاغضاء 
عن كثير مما يكره أما اللين فان الرج لكان كثير ااتشاؤم يخاف اافان 
على المسلمين وبود أنلايكون فتتم بايبا على بده يعرف ذلك هن استقرأخطبه 
وكتبه حتي أن خطبته التي قالها على المدبر لاول مرة لمن هدا دعاه 
الملق الاول إلى التسامح معمن ينالهمنهم أذى فى حق نفسه فلايوجد إلى 
واحد منبم كلمة تسوءه وهذاوان حسن عند الحكماء فانهلاحسن سد 
في سياسة الرعية بل لابد لام الحلافة من هيبة فى القلوب قف بااناس 


)111( 

عند المسد اللائق بهم : انظروا إلى مافمله جمر مع معدب لى وقاص حينما 
زاحم جوع الحيطة هم ووصل اليه مدلا عركزه فانه خفقه بالدرة وقال 
جتت لاجهاب سلطان الله ة ني أرضه ذا عبت أن اعلنك ار لطن الل 
لاا أبك فلا بدللطان الله من قوة تمه عا أوذلة : واللق الثاني, 
جعله عتنع عن تمل أىندبير لمعاقبة اللفسدين الذين رفمو اليه وثيت نهم 
يديرون حركة الفتنة من غير مبالاة أشار عليه ولانه حيها جمعهم ديه 
اوم ع ا متيل الغدة مم أو لتك الذين بشيرون العامة عابضعو نهمن 

17 بث الملفقة ااي العمال في ذلك واحد فل عبابمَوهم ب لاختار 
اللين على الشدة للا يكوذ ن فانحا باب الفتنة الذى مخيفه 2 تم جاءه بالمدئة 
00 ناك الناس ودلم مقصدم وأشار عليه»شيروه» نأهل الملدينة بعقوبتهم 
لم يفعل بل ا كتنى 1 دافمءن نفسه أمامهم بتلك الخطبة التي تلو اهاعليم 
3 7 مم عودول إلى الاده مقمأ رادم ذلاك الافسادلا: بهم لبسو ابطلابه 
حق7: تنفعهمالذ كرىو تبي المي واماهطلابثر يتطلبوزالطريقاليه 

كلما عحز م.ابعداو إلي:يره 
الميواقات 

ماخااف به ءنهان صاحبه مر فى اعلام قريش فان تم ركان محجر 
عليه في المسدينةفلا سمح لهمأن ,بارحوها الا باذن وأجل فلما جاء مان 
سمح لهم لهم ذلك وكان هذا مماحببه اليهم ولسكن ترس عليه ماحذره عمر 
فاتدقد ال أناس م نلاسائة في الاسلام والتتصهوا بهم وتقروا 
البهسم حتىاذا كان الامر هم يبوم من الايام كانوا اقرب الناس 


(11) 
اليهم فنبه بذلك ذ ذكرهم والا فلماذاكان أهل 0 ربدون طلحةوأهل 
الكوفة بريدون ن اأز يبر وأهل مر يريدون علي : : حرست أن علما لم حي ء 
مصر ولكن جاءها من هو أمس الس به رجما وهو محمد بن أن بكر 
ربديه لان أمه أسماء بنت عماس تزوجها على بعد موت أ كر وكان 
محمد في حجرها فرباه على فلم نكن طلبات أهل الامصار الا تتيجة مافمله 
مان وانقطاع العامة إلى أوائك الاعلام أولن هو منهم بسبيل حتى يكون 
ل#_رشان اذا اثتقلت الحلافة إلى صاحبهسم ولذلاك لماتم الامر اصاحب 
الصريين ولم ْم للا آخرين اجتمماعليه : لامكنمن قرأ تفصيلالموادث 
التي سبيت قتل عمان أذينفى عن أعسلام قريش الطلعهم إلى ولاية الامر 
ولكن من الصعب أن يثبت على أحدم اشتراك حميقي مم النا مرين 
والذى يؤخذ علييم هو هوادتهم ى مم قضرة مان خلفة الاين 
واستر سال بعضهم فى الاقوال التى نحط من قدره حتى وقت اشتداد 
الازمسة وعلى مسمع من رؤساء اانائرين الذبن يشتد هياجهم عشل هده 
الكااتة 
السبب الرادع 1 

سهولة التأثبر ة 00 :ن قبل مامهوورت ومامحبون 
ومىهذء الال لاإيصبرون حتي يتثبتوا مسا يلقي امهم بل سرعان مأ 
يمدقو ون لوق لدان 3ن: 12 وضهرون اراسي انالنانن 
ماين تحبول 'بيهم اكترماحبوذاً تف هود رباتحبون العدلو المساواة 
عاعوده تمر فجاءه ذلك الش_يطازعد اللهبنس بأمن الجبةالتى يأ لفونها 


)1 
وهى ثقطة صعقَهم | صاريضم م الكلام في مذ م ازسول وأهل به 
ولعسو مهم على بن ألى طالب وصى رسول الله م كان لكل بي ودي 
وانه من السلازم أن يععلى الامر لصاحب الحق لان من اجاراً ليه 
فأخذه منه ظالم غ1ثم ناشم م صار يزيد على ذلك مأيدسه 2 لملى بن أن 
طالب حتي علا ب إل هرجة | بطلها على نفسه ومثل هذا الكلام يسبل 
امخاله فى اللو خصوصا اذا كان قد سبقه ثىء من الضغيئة على من بيده 
أمر الحلافة وأذلك ترى الرجل كان يتتبع من أصابهم من ولاة عتما نأذى 
فى نفسه أوماله * ا جاءم من قبل السدلوالساواة فصاريطن في أمراءعماذمرة 
أنهم شبانومرةيأمهم منذوى قرباه ومرة بأ ظلمة بسوموذالناس خسنا 
والذين كانوا بو ود لاغراض ف أ: قهمم اشتغلوا فى الامرهارة فصارت 
شيعتهم ف كل مصرتكتب إلى المصرالا تر عأعندم من لحز نات فيقراً 
كتابهسم على العامة عاناً فيستفيثون بالل ماحل بأهل ذلك الصر ومن ذلك 
الصر تفسه #كتسكتب ترسل إلى المصر الاول فتراً على العامة 
فيستفيثون بل ماحل باخوانهم ويقولونحنفعافيةما الى بههؤلاءالناس 
حتي أمكنمم أن بوغرواصدرالءامةالتىيجتممعليهم وليس لما يكتبون صة ققد 
كانو! يعيبون معاوية وهذا لم بوجده عمان بل ولاه رسو لاللةص_لىاللّغليه 
وسل وولاهأو بكر وولادجمروانرمن لهال مناستمرموثوة| به من عمر 
حياته كلبا الاافر اد قلائل منهم معاوية بن ا بى سفيان فقّد كان واليا من 
اولها ع إل اخ ها وكانت الشام أعدل ولايات المسامين و اهدأها 
وكانوا نبو زعيدالله بنسعدبنأ بي سرس لالا له ظالأوجائر وام لامراخر 
0 


يب 
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وهو أن النبى صلي الله عليه و سل حك بقتله لوم انتح ثم استوهيه منه مان 
فمما عنه ولويمدوا أن 0 اذاعفا فاتماجرعلى الذنف سترا لاازول 
وكانوا يسيبون مثل الوليد بن عمبة وهذا كان واليا لعمربن الخطاب ومات 
عمر وهو وال له وكانوا بسون سعيد بنالعاص وكاذباءتراف أ هل اليصرة 
أجودالتهال وأحكمهم ؛ القسطذا م نكنهذءالذام موجه ةبحق أرفعجور 
وانما كانت تا برفىفاوب ناس وم ثرون سرعة منمثل هذا القول 
و سأعدم على كارا لياء الامرليبادر اعد الممداة لا نالعمال 1 بكنلم 
مثل ذلك السلطانوالخليفة حذرم نأ ن,أمر بذلكفضّاءت معصاحة الامه: واذا 
أردنا أن محمل الناسفى ذلك الوقت تنيمة أعمالمه وجدنا عم نأقاهم تبسةفى 
ذلك لان الم واللان ليكو نافى زمنمن الازمانما بتحنى بدعا لي أد لىالامر 
والتبعة حملها من مبدوا السبيل أذلك 

من الغرب بعد ذلكأنتبقى هذه الحادثة سبي دائما اتفريق كلمة 
امساين فى بعض الاحيانفرتة عماية "توس طفيها ااسيوف والاسنةوق 
بعض الاحيانفرقةكلامية تنتوي بسداء ونفور وليس ذلك الالا نالسألة 
ألبست ثوب الدين وكل حاول الوصو 0 عمااشته ومأ امه إإي رض من 
الاغراض : ولو نظرنا إلى ااسئلة بنذار صرحي سم املنا خليفة من خلفاء المساين 
غضب عليه بعض رديته بعضهم سي القَصد والبعض الا خر تابع لهم مقامو ١‏ 
عايه وحصر وه وقتاوه إشكل وحسى لانتفقمم أصول الاسلام * 6 حك 
إأمهم اخطاوا خط عغاما م ذعبرا إل نله | 1- ق أن يدبنهم ولم يق منوومن 
يمكننا الاثتقام منه لسوء قصده أوتبيينالصواب لهنمطئهوغاية الامر أن 
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الياقى لنامن كل ذلك هو الاستفادة مما كانذالعاقل همه انتم ويفهم لاآن 
بحقد علىقوم لمتبق منهم باقية 

لا عكن حماية الامة من أصحاب المقاصد السيثة الذين بريدون فتتتبا 
ومبييحها لغير مصاحتمها الا ان كان فيها هن العقلاء مب ن يترم رأمهم وتسمع 
كلمتهم فانم ببصرون قومهم بعأ بعو دعليهمبالميروالفلاح : وكلأمةفقدت 
هلالاء البنراة النتلا سي على مثل انسدا رمن ونا ان أن نعرها 
ويلفتوها جما بصاحبا ويجماوا بأسبا ببنباشديدا : و#فى كلزمن كلثيرون 
ماظنك ان كان سراتها ممن ساعد على قتمحباب الشر با غضائه ونهاونه 
أن الشر حينقذ بكون «ستطيرا واليلاء عظها وسيرد عليكم من ذ 
كثير 

دذن عهان 

من غريب مافعله أولفك الثائرون أنم لم ضرحوا يدفن عمان و 

يدفن الا بصعوبة واستتار . خرجوا به يعد اأخرب فدفنوه ولم يشيع 


جنازته آلا نفر قليل وصلى عليه جبير بن مطعم 


بيت عمال 
لام تزو ج عمان بعكة رقية بنت رسول الله صبلي الله عليه و 
وولدت له ولد اسمه عبد الله فمات ثم تزوج بعدها أمكلثوم اختها 
* وتزوبم فاختة بنت غزوان من قدس عيلان وولدت له عبدالله 
الاصفرفمات 
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4 وتروج أ مرو بنت جند ب الدوسى فو لدثله عمرا وخالداوأ بانا 
وروم 

0 وتروج فاطمة بت الوليد المخزومية ذولدت له الولي_د د 
وأم سعيد 

١‏ وتروج أم البنين بنت عيشة بن حصن الفزارية فولدت لهدبد 
الللك ومات 

٠‏ وتزوج رملة بنت شلية من إنى عبد مناف فولدت لهعائشةوأم 
أبان وأم مرو : 

4 وتزوج نائلة نت الفرافصة الكلبية فولدت له مريم : وقدوفي 
وعنده فاختة وأم البنين ورملةونائلة 

عمال مان 

الملاء بن المضرمي على مكة ‏ القاممم بن ر بيس الثمّفى على الطائف 
- يعلى بن منية عل صزعاء ‏ ديد الله بن ر ببعه على الحند عد الله بن 
عامر على البصرة -سعيد بن العاص على الكو فة ‏ عبد الله بنسعد عل »هم 
1 بن أي سفيان علي الشام 

© على بنأى طالب‎ 9 ١ 
كيف التخب‎ 

م تكن الظروف التى حصل فيه انتخاب على بن أفى طالب مشاببة 
لأكان عليه الحال فى انتخاب من قبله فانه عقب وفاة وسول الله صلى ان 
عليه وس كان أعلام الصحابة بامدينة فاختلفوا قليلا مثا واإلى الجاعةوأجم 
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رأجم دلي انتخاب أفى بكر . وعقب وذاة أني بكر لم يكن ثم حجال|اخلاف 
لانه كان قد عهد إلى عمر فرأى السدون و<ونا طاعته : وعفف وفأة 0 
كان فانون الشورى قد سن لحم ذأصاب الا تتخاب عمانذفكا نء.ر قد 
بد إلى واحد من سئّة تعلو له نوين الحدود فى انالف : أما عند موث 
مان م يكن الامر كذلك فالمدينة فيها جماءعة الثوار على مان وم قاتلوه 
وهم أوزاع متغرتون هن أءصار مختلفة لم .كن لهم ذ كر الاببذه الثورة 
ولدس ددم ع أمام حمود الامصار أت لم يكن لما اتتببراك فُْ 
الجرعة ِ وأمصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم كثير منهم كان مخارج 
الدينه منهم المرابطون ف الور ومنهم العهال وماهممن كال مدمأ بالدئة 
كانت الكلمة العليا فى المدمة اذ ذاك بطبيعة الحال لمر لاء الغالبين 
الذرين قتلوا الخليئة وم يكن في نظر عورم ألين من على لاخلافة فكاءوه 
في البيعة له فامتنم فليلا ثم أجاب إلى ذاث : ويتول الكونيون أول ٠ن‏ 
بايعه|الاشتر وكان من الهم عنده أن يبايعه طاحة والزير لامهما زميلاه فى 
الشورى وان نطلع إلى الحلافة أ حددونه تهمأ : فرويالطبري عن الزهرى 
أنه دعا ها إلى الببمة فتلكا طلحة ذال مالك الاشئر وسلى سسينه والله 
لتبايدن أو لاضربن به مابين حينيك فبايمه وبايعه الزير : وروى أن ليا 
قال لما ان أحبيًا أن تباسانى وان أحبيمًا بايمكما ذقالا بل نبابنك وقاله 
بعد ذلك إعا صنعنأ ذاك خنثية :لي أنفسنا وقددرفنا أنه ١‏ يكن لمبايمنا 
وعى” سعد بن 5 وقاص ليباربع ققال له لاأبايم حتى بيع الناسوالندما 
عليك مق باس قال خلوا سامله : وجي * لعباك الله ان تمر ليبايع فال 
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لاأبايع حتى يبايع الناس قال ائتني محميل قال لاأرى حي لاقال الاشستر 
خل ني أرب عنقه : قال -لي دعوه أنا ميله انلك مادلمت لسيء الخلق 
صبغيرا وكبيرا: وتخلف من الا نصار جم متهم حسان إن بأرت ولعب بن 
مالك ومسامهين لد وأوسعيد المدرى ومحمدين مسلة والتعال بن بشير 
وزيدين ثأبت ورافم بن خدبج وفضالة بن عبد و كمس إن عجرة وكان 
هؤلاء مانية بميلون إلى عثمان : وهرب قوم من أهل المدينة إلى الشامولم 
يابمو ايوم يايمهقدامة بن مظمون وعيد الله بن سلام والمغيرة بن شعية 

وبابعه من ٠‏ عدا هد لاء من أه ل المدينة الامن فرو لحقبالشام 

آ سه لي 

هوعلي ب نأ بي طالب بن عبدامطلب بنعبدمناف وهوا بنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشقيق والده وآمةافاطلبة بنع اسه : ولدقبل المحرة باحدي 
وعشرين سنة وما أرسل الرسول دلي هالسلام كان على راهماً وكانهقيما.م 
ازسولى يتفيماءلي أببه فكان من أول من أجاب إلى الاسلام وكاذله 
الثشرف العظدم يبيانه .وضع اللسو ل للة اذ اك سيا حر ند لذ وتات 
الأرصدوذفى وجوده بديتهثم هاجر بءدأن أدى الودائم التىأمرانيسلهالاهابا 
وبعد المجرةزوجهعليه السلام يدنته فاطمة وحض ركل مشاهده ءايه السلامماعدا 
فزوة نبوك فان الرسول خلفه فيها على أهله وكان لهالاثثرال. ودوامماءالذى 
لا مجبل في جميع الغز وات وكان شحاءا خوض الغمرات ولا يبالىاثدة 
وان يكتب والسا اميل" عليه وسل ولمأ م ق ازسول بررهدحكن 


عىرىق نفسةا ل اق الخلافة من عسدأه وكآار”ت كنان الناسلا 
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يمدلون بغيره لالهمن شرف القّر في والصهر ولكن السدين رضوأبأبكرللخلافة 
رابع الابدأنمانتفاطمة كاقل ولماعهدابوبكراممرورضيهاللموذبايع 
معهم الا نهكان بدوزر يلب رى أنه أحقبالامر “نْ مرما كان أحقم نأ بكر 
وكاذفيعهدمر كالستشار يستشيرهتم ركثي رفي الاحكاء الشرعيةولماتهدمر 
المالشورى دخل ممهم وكانيغلف علىظنه أن تسكون الاغلبيةله الاأنها م 
6 وصرؤت غنه الى عمان فرضي وبانم وم نكن علاقته عمان قى 
اخرحياه حسنة الظاهر حي ان اسمه استعمل للتار برللناس<تىبيجوا 
على خليفتهم وحتى خاطبه بمض أهل مصر قأثلا” ان لم تقم معنا فلم كتبت 
الينا ولكن تبر من أن يكون كتب وحلف على ذلك ٠‏ وما انتهياص 
عنمان بو يع بالملافة على نحو ما فصلنا قبل ذلك بعد قتلى دان مخمس ليال 

اولخطبة له 

صمد امنبر فحمد الله وأئنى دليه م قال ان الله عز وجل أنزل كتابا 
هادي ين :فيه لكين والقر فعذوا باللنين ودعو الفر + الثرالمن دوهن 
لى الله سبحانه .بؤدسكم الي المنة ان الله حرم حرماً غير مجبولة وفضل 
حرمة المسل على المرمكاهها وشسد بالاخلاص والتوحيد السلبين والسلم 
من سل الناس من لسانه ويده الا بالحق ولا يحل أذي ادلم الابما يجب . 
أدووا آمسن الناية وخاضة أحدكم الموت فان الناس أمامع واذقامة 
خلفع الساعة نحدوكم تخففوا "تلحو فانما بنتفار الناس آخر 1 قر | الله 
عباده في عباده و بلاده انكم سؤلون حتى عن البمّاع والبهام . أطيعوا 
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لعز وجل ولاتمصوهواذاراً ّم الميرفخذواهواذاراً م الشر قدفوهواذكروا 
اذأثم قليل مستضمفوذفي الارض 

واأرادءلى الذهاب الي يتهقاللهالسبثيةفماقيل 

خذهاليك وأحذر زأباحسن انار الام امار الرسن 

مولة أقوامكأسداد اسفن عشرفيات مكندران الإن 

ونطمن اللك بلين كالشطن حتي عرن على غير تكن 

فال عليو ذكرما كان 

إلى عجزت عجز : لإ أعتذر سوف] كس عدهاو ال 

أرفم من ذيلىما كنت جر و أجمم الامس الشتيت المنتشر 

اذلم يشافنى السجولالتتصر أو كوف والسلاح يبتدر 

ولمامثالببعةجاءه حاعةمن الصحابةو قالوالهإناقداشترطانااقاء ةالمدود 
وان هؤلاءالقومقداشيركواىدمهذاالر جل وأحاواباتفهم ققال لو انى اس 
احبل ماأتعامودو لكنى كيف أصنع بهو معلكو تنأو لا كيم هام هألاء قد 
ثارت ممه عبد انكو ثابت اليه مأعرا 0 م خلا 5 ووو 3 ماشاءوا 
فلترونموضعالدرةعلىشىءمائر ,بدو زقالوالاقالفلا والله فلاأريالارا .أ 
ترويه ازشاء اللهأن هذا الام أمى جاهلية وانلهؤلا: الدوء ٠‏ وذلكان 
الشيطانلميشرعشر بمةقط فييرح الارضء نأ خذ.ما بداانالناس منهذا 
الا انحرك عليا مور:فرقة ثرىمائروزوفرقةمالائروزوفرقةلاارىهذا 
ولاهذا حتي بهد الناس وتقع القاوب مواقعراوتؤخذ المقوق فاهدأوا عنى 
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ككلم 

الحروجواعاهيجهطل ذلك هرب بي أميةوتفرق القومو بمضهم يقولوالدلئن 
ازدادالامر لاقدر ناعل انتصارمن هو لاءالا شر ارلئرك هذااليمافال هل ىأمثل 
و عضهم يقولنقذى الذى:لينا ولاك خرهواللهان علمالستئن ر أنهو اعرد اد 
0 اقالا سكن ل علىقر نش او د 5 

اول أعمال حلى 

رأى :ليأ نيكون أول أعماله- دزل جيعولاة “مان قب لأن تصل اليه بيمة 
أهل, الا ا وقدحذرهعاقبةذلكالمذيرة.ن شسةأو لاواءنعاس”ا نأف ذلك 
اللهتاماً كأ أ.دقدوق رف نفسه ازهؤ لاءالما. لا يصلحوزلا ن بلواشيئا من أس 
المسلين وان الابقاء: لي واحد مم بوما كاملا نقص فى دينه.ولوكان الامرقد 
امت اعاأدل الامصار لا كازفىعزْل الولاة شيءلان الخليفة هو الذى .مط 
الولاةاملا مج بو حرفي اختيارحمالهو !كن هذهالسرعا الغر ببة م تفهم معأ 4ه 
قل ارفك المدة بي قتلة عناة 07 مد الناس مم التهددا عليه 
حدود الله 

فرق الال على الامصار قآر سل: مان بنحنيف الىالبصرة . ومارةبن 
شواب الي الكوفة. وصيد اعباس ال اليمن.وقبسبزسعدبزعبادة صر 
وسعل بن حتيف الى الشام 

فاما سهل فانه خر بج حتي أنى تبوك فلقيته خيل فسألوه من أنت 
فال أمير على الشام قالوا ان كان عنمان بمثك طبمبلا” بلك وانكان غيره 
بك فارجع .قا أوماسممئم الذدىكانقالو ا بلى فرجع الى على 
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و أما قبس ن سعد فانهسار نيأ في مصر فائتر عل هأهلعاذر تأر فةدخلت 
في جاع وكانوامعه وفرقةوقفت واعتزلت الى خربتي وفالوا ازقتل قتلةعمان 
فنحن مكو الافنحن على جد يلتناحتى مرك أو نصيب حاجتنا وفرقةةالوامحن 
0 علي مالم يسداخوانناوم قَ فى ذلك مع ابشامة 

امأ مان نََ عن اناه سار حتي أي البصرة وكان أهاها ذر تا 
كأمل مصر ٠‏ قآمأ عيآرة فيه سارحى اذا كان زالة زعيسه طلبحة سن 
خو يلد الاسدي وقد كانحين بلغهم خبر ا دلة 1 إلى العال ب يدمه 
فطلع عليه عمارة ققال له ارج : فان القوم لا بر يدول أمسيرع بد بدلا وان 
أ ضر اب عنئفك فرج عمار ه ةوانطا ىَ تمك الله بن تمأس الى اليمن 
فجمع بعلي كلثيء منالجباية و نر كه وخر بمبذلك وهو سائر دلي حاءيته 
الى مكة فقدمما امال 

اضطراب اليل 

اضطرب ب الحبلفىجميم الأمصارال لكر ىالاسلاهمة 

فنى الشام كان الامير معاو 4 5 بن أ سفيان بن حخرت بن أمية . كال 
أممراعلى الشام في في عهد عمر وعمان كان مو َ و ن أهسله وا وقعالبوم 
ممتل عمان 3 تخلاف ا يأمررض ال 0 ف معد 4 لاسباب 
١‏ ( ) أ>نهم علياً لس من فز عمات ( انه ؛ آي تنه ف حدسصه 
9 انه كان بين الرجلين قور أدي الى أن عاء ابرىم ا واحياته 
مَل معأو ه عن امارة الشام ولس ذلك من السبل على ر<ل اعتاد 


)1*( 

الامارة والعزة نعم ليس من السهل أن ,يدخ ل مختارافي ببعة ننيجةبااذلاله 
والاستهانة به وكيف مختار ذلك وهو محاط بجند يفضلونه على أتقسهم 
ويرونه ألين للاءارة عليهسم وامير لعلى بيع توجب عليهطاعة يضطر 
ليبا اضطراراً 

أرسلعلى الي معاوية سبرة جيني يطلب اليه ان يبايم لماقدم:ليهلم يكتب 
معاوية بشىء ول يبه حتى اذا كان الشهر اثالث منمقم- ل دما نأراد معاوية 
أن بعلن خلافته دما برجل من بني عرس فدفم اليه طومار) توما 
عنوابه 

من معاوية الىمعل 

وقال له اذا دخلتالمدينةفافبض عل أسفل الطوماروارفمهحت براه 
النساس فهاقدم الببسي المدينة في ذرة ريبع الاو رفع الطومارما أمره معاوية 
وخرج النا سينظارون ذتفرقوا الومنازلهم وقدعاهوا أزمعاوية معثر ض م 
مضي الرسو لحت دخل الى على فسلمهالطومار تفضهفر جد فيه شيثامسال 
ارسولماوراءك قالانىتركت قومالابرذونالابالتودفالمنقالمن خيط 
نفسك وتركت 2-53 شبخ بكي نحت قميص 0 وهو منصوب 
لهم قدالبسوه منتردمشق ققالءليمنى يطلبوذدم عمان ا استموتورا كثرة 
مان اللبم انى أبرا اليك مندم عثمان ما والثهاقتلة عمانالاأنيشاءالله ومن 
الغر 5 ارك عليا أ أمر أر جل بالر جوع أنه 1 اد السشة 0 يتلوه 
فصاح الرجليال مض نالقيس اميل والنبل| حل ف ,ال ليرد هاءلم أررسة 
5 خصي فانظر واكم الفحولةوالركاب و ل بخاص الرجل الا بشق الا نفس 


(:؟1) 

أحى اناس أن بعلمو رأي على فى معاوية والتقاضه ليعرفوا رأيه 
5 قناز هل القبلةأن مسر عليه أم سكل «نهوقد بلنهم أناالمسن بن على 
دخل عليه ودعاه الىالفعود وترك الناس قدسوا اليه زيادين حنظاة التميبى 
فجلس اليه ساتة مم قال له على بازباد تبسر فمّال لاى شىء قال نزو الشام 
قال زناد الاناقو الرفق أمثل 

ومن لاايصانم فى أموركثيرة ,يضرس ,ائياب ويوطا م 

تمل على , 

مت تجمع الملل لل 5 ىو ارما وائفا ححم_ايحتيك امام 

فخرج زياد ل الناس فسألوهماوراءدفقال السيف ثم دتاعلي انه مر 
1 عطأه رافوقا حنلده واستخلف على لى المدينه م بن 5 وا قفبللى ل 
التهيؤوا تحبر 5 ل دوءلى ذلك د نيه “أهواً د عاءه تنأو رالشاموهو 
خلان طاحةواأز بر وعائشه ومن لف أنمهم وهم 'واحبوا الى الصرة : وذلك 
أن عائغة كأ مشر حت من الدنةو مان خصو ر قأصدة اجيم و لاد عن 
المدينة في هذه الاوقات وقدعات وهي 9 انعمان قتل وانهقد اقيم لعلبي 
بعده اد الام المرامخطبة هذا نصبا( ان الغوغاءمن اهل 
الامصاروأهل |لياه وعبيدأه ل المدينة اجتمعوا ازعابالنوخاء عليهد التو 
05 ساو استممالمن حدت سلئهةو قد استعم ل أسنامم قبلهو “ىق اضم*ن 

ضع الى جاهالهم وهى أمور قد سبق مأ لا 5 غيرها فتأبعهم ونزع 

7 3 استصلاحالهمفانام يجدوا ححة و 1 عذرة خاحوا وبادوا بالدوان 
و قولحم عن فعلهم فكوا الدم الحرام واستحلو اال بسلد المرام والخذوا 


)15( 

لمك المر امواستحلوا الشبر الحرام وال لاصبععمان خيرمن طياق الارض 
أمتالهم 5006 اجماعك عليهم حتى ينكل .همذير #ويشرد من بعد* وااشّلو 
أناالذىاعتدوابهعليه كان ذنيا مخلصمنه كا تخلص الذهب »هن خبثه أو الثوبه 
من درنه اذماصوه كما يماص الثوب بالماء) 

كان عكة فى ذلك الوقت عبد الله.ن الحضرمي عأملبا لمان وعبدالله 
ابن عامر قدم من البصرة ويعلى بن أميةقدم من اليمنمقدم عليهم من 
المدبنة طلحة والز بير فاجتمعتكلمتهم على أنيأتوا البصرة ويعلنوا الطالبة 
يدم عمان والقصاص عن تراد ف ذمه ثم سارواى وجبتهم هذه وكان 
,نصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب ن أسيدوخرج معهممر وأن وساثر بني 
ا الاامن خشع منهم ولميزالوا حتى فاريوا البصرةولادل بقدومهمضاذين 
حب امار البصرةمن قبل على ا نتدب رجلينه ام ران نحصين وأبوالاسود 
الدؤلى ليسيرا فبلا ماذا يربدالقوم ولماو صلا استأذنا على عائشةقأد نت لما 
واستخبراهاءن قدومها ققالت لما نالنوغاء من أهل الامصاروتزاع القبائل 
تزواحرم وسول انو احاوافة الأعداكوا ووافه الحمووتان واستوديوا 
فيه لمنة الله ولمنة رسولهءم مانالوامن قت لامام السامين بلاترة ولا عذر 
فاستحلوا الدم الحرام فسمكوه وانتهبوا الال الحرام واحلوا البلد الحرام 
والشهر الحرامومزقوا الاعراض والجلود وأقاموا فى دار قوم كانوا كارهين 
لمقامهم ضاربن مضرين غير نأفمين ولامتقين لايشدرون عل امتناع ولا,أمنون 
فخرجت فالمسامين أعلهم ما أني هؤلاء القوموما فيه الناسوراء ناوما ينبني 
لهم ان يا تواق فى اصلا هذا وقرات لخخر فق كثير من نجوام الا من أمر 


(15ا) 

بصدقة أومعر ون أو إصلاح بين الناس) ننهض ف الاصلاح من أمر الله عر 
وجل وأمر رسول الله صلى الله عليهوسلم الصديروالكبيروالد ٠‏ كروالاثي, 
فهزا شأننا الى معروف نأمرك ه وتحضك عليه ومنكر نه لإعنه ونحتع على 

9 سألا طاحة ماأقدمك فقال المطالبة يدم عمان قالا ألم تباريع 
0 لى واللج على عنقي وما أستقيل علي ان هو لم يحل بيننا وبين قتلة 
عمان وقاللما مثل ذلك الز بيرفعاد الرجلاذالى ابن لط فعزم على 
التهي لمنمهم من البصرة ولم يكن أهلهادليرأى واحد فلما قدم جيشعانشة 
الى البصرة خرج اليم منأهلها منهو علىراًيهم وخرج ابن حنيف فكان 
هو ومن ممه فى ميسرة المربد ووقف الآ خرون فى هيمنته فتكلم طلحة 
والزيير محرضين على الطالبة لدم عان الخليفة المظلوم فكاد يكون بين 
الفريين شر فتكلمث عائشة وكانت حبورية يعلو صوتها كثرة كاندصوت 
امرأة جليلة وخطبت الناسفىممني ما جاءت لهفافترق أدحاب ابن حنيف 
فرقتين فرفة قألت صدقت والله ورت وجاءت باللمعروف وفرقه 5 
ولكن لم محصل بين اللريين فتال م خريج حكيم بن جبلة فانشب. 
المتال مع جوش دائشة اأشرع هد لاء ا النوييك 1-2 
ومن معه ذ ذلم. أته فاضطروا أن 0 ع 7 حتي حز ب: و 
وف غد ذلكاليو مخرج مان وخرح كيم قتائلوا الىاززالاانهار ومنادى 
عائشةبناشدمو يدعوم الى الكف فيا ونحق اسه اشر وعضبم نادوابالصلح 
فاصطلحواعى أن يبمثوارسولاالى المدرئة وس ألواعن بيمةطلحة والز ييرفانكانا 
قدباها كرهاً فالامر أمرهها والافالاءر أمر -مان لم أرسلوا رسولا هو 


ف 

كعى بن سور قاضي البصرة فسارحتى أن المسدينة يوم جمعة فدخل 
المسجد ونادى يأأهل المدينة الى رسول أهل البصرة الي؟ أأكره هزلاء 
الوم هذين الرجلين على ييمة علىأم أنياهاطائمين فل يبه أحد من القوم 
الاما كان من أسامة بن زيد فانه قامفمالاللبم انهما لم يبايماالاوه,|كارهان 
فوثى عليه سهل بن حنيف والناس وكادوا يأتون عليه لولاأن قامفخلصه 
من أيدبهم صهيب بن سنان وأبو أأبوب الانصارىفعدةمن الصحابة فههم. 
تمدبن مساءةواخذيدهصهيب الىدارهوقالأماوسعكماوسعنا من السكوت 
وعند ذلك رجم كم بالى البصرة . وكان ١ل‏ ى ماعل مخبر كمب تنب اليعمان 
سجزهويقول والله ما أ كرهاعلفرقة ولد اكرهاعلىجماتة وفضا وان 
كانا بريدانالحلم فلاعذ رماو اذكانايرمدازذير ذلك نظر ناو نظار افلماعاد كمس 
الى البصرةووردالكتاب طلب طاحة والزبير منعتمان أن يلم الامر فلم 
بفعلنهاج.وه و أخذوه وقد أءرت عائثة بان ترك لإسير حيثشاءفترك 
البصرة وعاد الىعلى. و كان كيم بن جبلة معهم مناوشات قتلفى نهاءتها 
وقتل معه عدد عذيم من كانت له شركة فى دم عهان 3 نادى منادي, 
الزير وطاحة بالبصرة الا من كان فيهم من قبائلك أحد من عا المدينة 
لتنا بهم فجيء بهم اذلاء فتتلوا ثم أقام ذلك اليش بالبصرة وكتبوا 
باخبارم الى أهل الشام والى أهل الكوفة يطلبون الييم أنيقوموا عثل 

ماقاموا هم به : واستمروا منتظار بن ماناتيهم نه الاقدار 
روى الطبرى عرى علقمة بن وقاص الليثي قال ا خرجج طلحة 
والزير وعائشة ربت طلحة وأحب المدالس اليه أخلاها وهو ضاربه 


3 
باحيته عل زور قات اا تنه أري ألمب ا حالس اليك أخلاها وأنت 
قازت لحك لى زورك ان كرهت شيشا فاجلس فقال باعلقءة يينا بحن 
يدواحدة عل من سوانا اد صر تاجبلير*. من حديد ١‏ يطلب لمضنا إعضاانه 
كانه 2 فى عمان , يه ليس نوبت الا أن يسنك دمي في طلب ده فأت 
زد عمد بنطلحة ذان لكضيعة وعيالا ذفان بك فى لفك فقالماحب 
أن أرى أحد مخف في هذا الامر فامنمه . . فائت محمد بن طلحة فقات 
لهلو أقمت فان حدث به حدر كات تلفه فى ماله وضيعته تقال مأ 
أحب أنأسال الرجالعن امره 
الحاضرة التاسسمة والعشرون 
الم صفين 
أمر على 
لا بلغ علي مسير منسار اليالبصرة وهو بتهياً الشام رأىأن بدا 
ذا الفتقوكانيحاول ان يدركبم قبل أن نصلوا الصرة ذاما وصل الربذة 
لنه أنهم فانوه فث الى أهل الكوفة ؛ بعالب اليهم أن نمرواللي»ماوت» 
على المخالمين عليه ٠‏ ولما وصلت الرسل الكوفةجاء اتناس الى أ-يرم أبى 
موسى لستشيرونه في الامر فمام فهرم خطيا وكان الخر خعابته أما اذا 
كان ماكان فانها فتنة صماء النائم فيها خير دن اليتظان واليةة لان فهيا 
خيرمن القاعد والقاعد خير هن القائم والقائم خير من الرأ كب فكونوا 


(و؟1) 
جره تومةمنجراثيم العرب فأنمدوا السيوف وأ نصاواالاسنةواقطهوا الاوتار 
واوواالظالو م اللضطهد حت يلتم هذا الامر و تنجلى ه ده الفتنة: فتكلمتر سل 
علىو ا لذات لاي موسي القولونا كان الحسنبنهلى ممن أرسلفىهذهالوفادة 
قاللاهل الكو فةباأيها النا سأجيبوادعوة أميركم وسيرواالى اخو انك فأه 
سيوجد لهذا الامرن ينف راليهو الل لان يليه أولوالنهبىأمثل فى العاجاةوخيرفي 
العاقيةفأجيبوادعو تنا وأعيئو اعلىما ابتلينا وابتليتم به فسامح الناس وأجابوا 
ورضوابهوقاللهم امسن فغادفمن شاءمن>؟ أن ضر جمعي علي الفاهر ومن شاء 
فليخرجف الماءفتفر من أهل الكوفة نسعة آلا ف أخذ بعضهم البرو ا خذ بعضهم 
الماء وقد قايلته اللنود البرية بذى قار ققَال لمم قد دعو 5 لتشبدواممنا 
اخواننا من أهل البصرة فان برجعوا فذاك مائر يد وان يلجوا داو ينام 
اأرفق وبايناهم حتى ببدوا إظلل و ان ندع أمرا فيه ملاح لذ اماه دلى مأ 
فيه الفساد ال شاء الله 2 ثم ان علي اختا له بن تمرو للسفارة نه 
وبين أهل البصرة فار حت ألى عائئة فقال أى أ» ما أشخصك وما 
أقدمك هذه البلدة قالت أى بنى املاح بين الناس : فطلب أن ضر 
طاح وااز بير حتى يمرف وما فاما جاء أخبر أن متصدهها كمقصد 
دائشة فال لما المَممَاع ماهذا الاصلاح قالا قتلة عمان فان هذا ان ترك 

كان ترك لقران وان تم لكان احيا للرآن فقال فد قتا قتدلة عمان من 
اطول لعي وا نتموقبل تابر قرب الىالاستقامة مثئ؟ اليوم ظلم بت 

وعل الأرعاد قنطب لهم ستة آلاف واءتزلوم وخرجوا 200 
وطليم ذلك الذي أفات (حرقوص بن زهير) ف'عه ستة آلافوهم على 

َّ 5 


0) 

ادنر ليو كنم تاركين مقو لونفانقاتلتموهوالذين اءتزلوك فاديلوا 
عليسك لذي حذ رم وق ريم » هذاالا مر أعظل مما أرا نكر هون وأ ثم اميم 
مصرور بسعة من هذهالبااد فادتمعواعل حر ١‏ وخذلاد أصسرة همذ لاء يا 
اججتمم دء لاءلا” هل هذا الحدث العظم والذئ ب الكبير :ولا أرىدواءلهذاالامر 
الاالنسكين واذاسكن اختلجو افانا تمي يعتمو نافعلامةخير وتماشير رحمةودرك 
بتأرهذا الرجل وعافية وسلامة لمذهالامةوا نتم أبيتم الاءكابرةهذ االامر 
واعنسافكانتعلامةشروذهابهذاالثأرو بشهالتّفىهذهالاءةهزاهزفا ثروا 
المافيةترزقوهاو كونوا مفائيس امير 5 كنتمتسكونون ولاتمرضونا لابلا 
ولانعرضوا له فيصرعنا وايا كم واي لله الى لاقول هذاوأدعوكم اليهواى 
خانك أن لارشم حتي ع الله من هذه اللامه التي فلن مجاعيأ ونزل ع 
مارك فان هذا الامر الذى حدث ا لس بصدر واس كالاءور ولا 

كقتل الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا ااقبياة ارجل . فْمَال له القوم 
أحسنت وأصبتفان جاء على عثل ماقلت حبايح الامر فرج المَمماع الى 
على فالخدبره فأعحه ذلك واكنزقف العوم عل الصادم : م أمر بالرحيل وقال 
من صبمن خطابه ولا بر تحان” هد أأحداأعان على عمان لشىء فى شيء من 
ارا الناس وليغن السقباء عىُْ أ سيم : فاجتمع فر من رؤساء ا ظ 
عل عمان ومعهم ابن السوداء وقال بعضبم ابعض ان اجتمع الئاس قدا 
واصطلحوا فلاس الصاح الا علينا قال هم ابن السوداء ان ركم فى خلطه 
اناس فصانموم واذا التتى اناس فد فانشبوا القتال ولا تفرخوم لأنار 
0 م سح 0 -- 9 

فاذا من | نتمءعه لاد بدا من ان عتنع ولشءل الله عليأ وطالحة وال بيد 


لينم 

عما نكر هون ذاتفةواعلى ذلك والناسلا.بشعرون. لماوصلء لي الى البصرةبمث 
ال القوما نكنتمعفى مافارقتم م الماع فكفواوأقرونا ننزلوننظرفيهذا الامر 
فنزلواوالقُوملابشكو ن ف الصلحومشت السفراءبين الفر مين و با تالقوم 
يننظر ون العافية منهذاالادث الملل .قامالسيثيوز ف النلسووضعوا عام 
فعسك ر أهل البصرةفسأل طلحةوال بيرماهذاقالواطرةناأهز الكوفةليلات 
فالاقد :امنا أن غير منته<ق يسفك الدماءو ستحلا لطر مةوا| أنهلن يطاو عنأ 
وسألعلىعن المبروكان السبئيونقدوضعوارجلا كر يسأمنهمخبره عابر يدون 
فقال لاما لحتنا ال" وقوم مهم يبتو افرددناهمن حيث جاءوا فوج دنا 
القوم على رجل فركبونا وثار الناس فقال على قدعلدت أن طاحة والز بير 
فير مننهيين حت يسفكا الدماءو يستحلاالحرمة وأنهمالرك يطاوعاناو جد 
الفر يمان فى ذلكالوقت بدامن القتالوكانتءائشة فىهودجها بين أه ل البصرة 
وكان ذلك اليوم من أهول مارآ المسلدون فانم وتفوا بسضهم أمام 1 
وكل بدأفم دفاءا دين وكان أهل البصرة وشجعامم يلوذون ل عائشة 
حت لاتصاب ,شر فقتل حو له:.رد عديد مذهوو لابدور لد حدمن النا سآن 
بنهزموراجز هل البصرةيقول 

نين ين أضضان الل :تن زهان اطرانالااسل 

الوت أحلىعندثامن السل ردوا علينا شيخنا م بل 

ولمارأى على كثرة التتلى حول اججمل وأن الناس لالسلدهأ بدا وفيهم 
عين :طرف نادى اعثروا الجمل فجاء اججمل اسان من خلفه وعقره فسقط 
وسقط المودج وكأنه قنفذ مما رمى فيه من النبل فجاء حمد بن أنى بكر 


سم 

ومار بنياسر فطاع رض ة الرحل واحتملاالمودج فنحيادعن المتلىوخر جبها 
محمدحتي أدخلهاالبصرة: وقدترك الناس والضعف ظاهرفيهمالز بير بنالعوام 
وأراداللحاقالمدي:ةفمل عسيرهعمر ونج رمو زفاتبمهحتى اذا كاذبو ادى السباع 
غافله فمتله 

قتل فى هذهالواقعة انكر ةعشرة 1 لاف من شجعا ن المسلبين يدهم كثيرءن 
أعلامب, منهم طلحةوابنهحمد والز بير ( وكاد يقل بنهعبدالله) وعبدالرحمنبن 
عتاب بن أسيد وغبر#منرجالاتقر يشو ائرالءعرب 

وبعد أن ا تهت الموقعة مر على بين القتلىرفكها رأى صرعي أهل 

البصرة وعرفوقال زموا أنه انا خر ب»عبم السنهاء والوغاء وهذا فلان 
وهذا فلان نم صلى على القتل وأمر بدفهم جيعا . وعد ذلك زار عائثة 
في البيت التى نزلت فيه فل عليها وفعد عندهم ام أمر ان جوز الى المدينة 
فحيزت خير جباز ولا جاء وم رحملما ودعبا نفسه وقد قالت وسط 
مشيعيما انه والله ما كان بيني و بين م الاما يكون بين المرأة 
وأجام اوانه عندى على معتيتي *ن لخاد وقال بر فى اغا الناأس صدقت 
والله وبرت مأكال بينى و بذها الا ذلك واها ازوحة 5 صلى الله :ليه 
وساف الدنيا وال خرةوخرجتمن البصرةبوم الست لثرةرجب نوم 
وتشاءن بالا وميم بنيه معأنوم| 

بعد التماء المو قمة أخذعلي 07 دو 3 عامبأ عبد الله بنعياس 
وجعل على الحراجو بيت امال زيادبن/ ليسفيان 

هكذا انتبتهذه الموقعة التى سبات ١لى‏ المساءين فما عد أن شف 


م 

عضوم بازاء بعض محاربين يستحل كل 0 الآخر بسدات كن ذلك 

لوقف فى نظر# عظلها مهيب 
لامكننا ان نبرر مل الفريقين المتحاربين من كل الوجوه فال 
طلحة والزبير ودانّشة خرجوا م بولون للطالبة بدم مان الذي سفك 
حرام من غير ثرة ولا ذنب بوجس ذلك ولا نري كيف فهموا ان ذلك 
ممكن من ذير أن يكو ن للسايين امام برجم اليه الامر في نحتيق هذه 
القَضْية واقامة المد دلى من يستحقه . ان ادطاء المق للافراد فى أن 
تحيءوا لاقامة حد قصر الامام في في أقامته او امهم بالهوادةفيه مفسدة 
لانظام الذي اس هليه أ لاسلام واذا كانو الار ون لامامةعلى صحة فقد 
كان المفهوم ددوة أهل الل والعقد هن كبار المسفين اولا للنذار فى 
امر الخلافة واعطائها لمن برضاه الناس 7 نظرون بعد ذلك فىافامة الحد 
ولكنهم قاموا بعفتهم أفر ادام كبار الاءة وددو ا الناس الى أمرهم من 
ذير أنيكون لهم أمام برجعون اليه ولامدرى كيف خا بكل ذلك ه: نهم مع 
سأ بهم وفضلهم ولك مم ,دولون ان الفتن اذا أقبات تشامتواذا أدرت 
تبيات و1 د بن الى طالبمن الاناةما>كنهمن المصابرةحتى يلتثم 
هذ الصدع بحسن تماكان: حقَيقة انأو نك الشياطين الذين لاب ريدون بالامة 
خيرا أعجاوه وأ نشبوا المرب حت اشتبه الام ءلى الفربةينكايهماولكنهذا 
عي ب كبيرفى فيادة الميو ش أن يكون الرئيس بحيث يمكن ذرقة من جبشه ان :مجله 
عن النظرفهاهو قادم عليه وازمن اللحطالمظيم انيستمين على عثل هذهالفرقة 
السبئية وجءابا تأوى الى حنده فى اأوقت الذى يطالى الناس فيه »٠ن‏ 


)١3:( 
كل جهة بالقصاص من قتلة عمان فانهم بالضرورة لايحسن فى نفارهم هم أن‎ 
يتف قعل ذلك الناس لان الاتفاقاعا يعم دلى رعوسهوفهم سذلون كلل دهم‎ 
فى تضبق المسالك على كل » ن بريل 0 حذظا ألا تنسهم* ل أن كرت‎ 
وجودهم فى حدشه كاف لال تحوء ا( انون حول اشيرا كهفي الد مامسذوك‎ 
وان كانهو كر ذلك انكار اتام وهو عندنا الصادق فى قوله والنتيحة‎ 
أنتبسة هذه المرب يت ,لها كل من الفريقّين وبين للناس انه لا يكفى‎ 
لبراءة الانسان من الفسل أن لأيكون ققد هله بل يحب أن ينتسد عما‎ 
محدث الريبة منقراءنه وليس يكفي الرئيس لتقوية مر كرْه ان >كون‎ 
عنده من المَوءَ ما يغلب به من خر عليه من قومه بل جب مع هذا‎ 
أرن كو زعنده من حسن الحلة والاناة مأبعييد الخارجج عايه الى‎ 
حظيرته والكى لايكون الا آخر الدواء‎ 
امرصفين‎ 

يكن وافعةاجمل على شدةهو لحا وفذااعة امرهاالامقدمة ماهو أشد منم| 
هولا وافظمامراً وهو الارب فىصفين 

انصرف على من البصرة الى الكوفةفاختار جرير بن عيد الله البجلي 
ليكون رسولا الى معاوية بن أبي سفيان الى اليه اابيعة شخص جرير 
الى دمشق وأنهي الى معاوية ما جاء له في) طدله وا-تنظره : وكان أهل 
الشام تقد الى رجالهم أن لا عسوا لنساءولا نامواعل الفرش حت يمتلوا 
قتلة مان ومن عرض دوثهم لثىء أو تفني أرواحهم : والشام مجمع اجناد 
المسلمين لاباثغر عظيم جاور الامة الرومية التى لتزل حافظة لشيء من. 


0 
قوتها فكانت اجنود الاسلامية هناك على غاية الاستعداد .عاشر#مماوية 
طويلا وهو الرجل السيامى الحنك فامتلك قلوبهم وصاروا طوع أمره ما 
أمرم أتتمروا به وما نهاه اثنبوا عنه ومثل تلكالقوة المظيمةسهلت لهأن 
برفض بيعة على ويتهمه بالاشتراك فى دم عمان أو على الاقل محماية قاتليه 
حتى اوام أللى حدشه وإعمل أى مل في القصاص منوم فحاء 11 
وأخبره بماعليه أهل الشام ف بر على الا المسبير و لقتال ٠‏ خرجج فسكر 

التخيلة و لم معأوءة خروجه اليه بنفسه فخرج اليه باهل الشام 
أخذعىحنوده طريق المزيرة ودبر الفرات من الرقة ٠‏ هناك قدء 
طلائمه اماءه حي اذا كانوا إسور ار وم التقوا بطلائعمعاو يفكانت بن 
الفريقينمناوشاتقليلة نم تحاجزوا ثم تلاحقت جنود على ومعاويةفسكرت 
الطائئتان فى سبل صفين وتواقفت المنو د الاسلامية بمذها امام بعض 
اختار على ثلالة من رجاله ليذهبوا الى معاوية يطلبون اليه الطاعة 
وم بشير بن مرو الانصارى وسهيد بن قيس الهمذاتى وشيث بن رببى 
التميمى فساروا حتى دخلوا على معاوية فتكلم بشير بن مرو وقال بإمعاوية 
ان الدنيا عنك زائئة وانك ر اجم الى لاحر 5 وان الله محاسيك مك 
وجازيك با قدمت بداك واني أنشدك اللّهأن ترق جاعة هذه الامة 
وأن نسةك ذماءها فتَال له معاوبة هلا أوصيت صاحبك بذك فقال ان 
صاحبي ليس مثلك ان صأحبى أ<ق البري ة كبا بهذا الامر فى الفضل 
والدبن والسابقه فى الاسلام والقرابة من الرسول صلى لله عليه وؤسل. قال 
فقول ماذا قال بأمرك بطادة الله واجابة ابن عمك الى ما بدعوك اليه من 


)١( 

لمق فاله سل لك فى دئياك وخير لك فيداقبة امرك قال معاوية ونطل 
دمعمان لا والله لاأففل ذلك بد فقام شبث فال نا معاوية ابي قد فبمت 
ما رددت : انه والله لاخ علينا ماتغزووماتطلب انك تجدشيثانستغوى 
به الناس وتستميل به أهواءهمو نستخلص به طاعتهم ألا قولك قتل امام 
مقالوما فنحن نطلب بدمه فاستجاب لكسفهاء طغام ولك فلنا ان قدا نطات 
عنه بالنصر واحبيت لهالقتل له_ذه المنزلة التي أصبحت نطلب وربمتمنى 
أمر وطالبه حول الله عز وجل دونه بقدرته ورا أو التمني أمنيته وذوق 
أمثته والله مالك فى واحدة منهما خير لثن أخطأت مارحو انك لشر 
العرب حالا فى ذلك ولئن أصبت ماني لانصيبه حتى استحل من ربك 
صلى النار فائق اليا معاوية ودع ماانتعليه ولا تنازع الا > رأهله : ول يكن 
منمماويةجوابعلىهذهالقالةالشديدةالارد شديد وأمرهاياث بالانصراف 

انوا .| وأخيزوه المير 
كان القوم جما يبابون أن لتقي ججوع الشام مجموع المراق خوفا 
من الاستئصال والحلاك كانت تخرسم الفرقة من جيش أهل العراق 
تحرج للمامثلها من جيش أهل الشامفيةتتاوذوءلى هذه الحا لكان شأنهم فىذى 
المحةسنة فل ااهل ا حر توادع الفر يمان الى! تقضائه طمعافى الصاءواختلفت 
يدنهماا رس لق ذلك فبء على عدى بنحام وبريدبن قلس الارحبي وزباد بن 
خصفة وش ث بن ربعى وهو أحدالرسل فىالمرةالاولىور عاكانمتهسببافي عدم 
النواح اللدخار اعلى مماوية مدأعدي فقالانا يناك ندعوك الى ام رمع التدعز 
وحل بهكلمةناوا متناو دن ب>الدماء وبؤمن بهالسبل وويصاعبه ذات البين اذابن 


)1) 

ناسين الرهدق :| فقللها نا مدرو حكنيا في الاسلامابرا وقد استجمع . 
اناس وقد أرشرم الله بالذي رأوافل سق أحد غيرك وغير من معاث.فانته 
بأ معاويةلا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل نوم ابل : فقَال معاويةكانك انما 
حجنت متهدداو لم تأت مصاحا هيبات ادي كلاو التذاييلان حر باما مهم 
لى بالشنان وانك لمن الحابين على ابن عفان وانك لمن قتاته وانى لارجو أن 
بكو ن همن رتل الله ع وجل هيبات باعدى قد حليت الساعد الاشدد 
فقا( شيث وزداد اتيناك فذما ,يصاحنا واباك فأقبات ترب تنا الامثال دع 
ماينتفع به من القول والفمل وأجبنافها يعمنا واباك تفعه ‏ وقال يزيد 
أبن قبس أنا لمنات آلا لنبلفك ٠١‏ مثنا به اليك ولنؤدي عنكماسمعنا منلثه 
ونحن على ذلك لن ندع أن ننصس لك وان نذا كرءا ظننا انا لناءليك به 
حجة وانك راجم به الي الالفة واجمما ة ان صاحبنا ءن قد عرفت وعرف. 
المسادون فض له ولا أظنه يخفى عليك ان أهل الدين واللفضل أن يعدلوا 
بعلى ولن كيل بيك وبينه فاتق الله با معاوية و لامخالف: لما فانا والتعما رأ ينا 
رجلاقط أعمل الترووول امد فُْ الدنياولا أجم لمصال الب ركلها منه 
فال معاوية أما بسدفانع دعوت الىالطاعة واجماءة فاما الججاعة الت دعوم اليها 
فمعنا هي وأما الطاءة أه احبم فانا لاثراها ان صاحب؟ قتل خليفتنا وذرق 

- ل 'أرنا وقتلتنا وصاح. رتم أنه لم يشتله فحن لاثرد ذلاك دليه 
ارا م م قتلة صاحمنا السته عون انهم أصحاب صاحب؟ فليدف.هم اليئا تتا 
تم نحن تجيبكم الى الطاعة واجماعة فقال له شدث أبسر ك يامعاو ا 
عمارئقتله فال وماعنمنى من ذلك والنّ لو أمكنت من ارن سمية ماقتلته بئان 


) 
7 قاتله بنائل مولى عمان فال شبث لاتصل إلى مار حت تندر 
الهام عن كواهل الاقوام وتضيق الارض الفضاء عليك برحيهافمالمعاويه 
انه لوقدكان ذلك كانت الارض عليك أضيق : و بذلكاتبت هذه اأسفارة 
التى لميكن بظن أن تنتهى الاعشل مااتهت اليه لانه كان »ءن الضروري 
أن نكون قاعدة الصلح والدعوة شيثاًفى مصلحةكلمن الطر فين يننازل هذا 
عن شيء وهذاءن شيء حتى يكون صاحاً أما هذه السفارة فد كانت دعوة 
١‏ فراعم مافى لعض الداعين من هذه ااث_دةالي تفسد القلوب وتباعد 
ماينها وارس ل معاويه إلى على حييس بن مسلة القهري وش رحبيل بن السمط 
ومعن بن يزيد والاخنس بن شرق فدخاوا دليه فتسكلم حيات فدالاما 
امد فان عمان بن تمان كان خليفة مهديا يعمل بكتاب الله دز وجل ويأيب 
0 النّمفاستئة لم حياته 1 استطبطأمء فاته فعدوتم عليه ذة:لتموه تادفمالينا 
قتلة عهان انزعمت نك تقتله تتتلهم به نم الال عن الناسن فكو امن 1 
شورى ينهم ولى الناس أمرم من أجمم عليه دأموم فتال له .لأنت لاأم لك 
والند ل وهذا الامر اسكت فانك [-ت هناك ولابأهل له فتام وقالوالله 
لترينى بحيث نكره فال على وما أنت ولو أجايت تخيلك ورجلك لاأ بي 
الله عليك أن أ شيث على أحقرة وواء اذهب فصوب وصعد مأدالك 
وقالك رحبيل بن المط ا نكلمتك فلءمري ما كلامي الامثشل كلام 
صاحي قبل فهل عندك جواب غير الذى اجبت به قبسل فمّال على نعم فحمد 
لله وأثنى عليه ثم ذ كر بيثة سول صلى الل عليه وسل وهدابته للناس 
أمقبض» لله اله واستخلف الناس أبابكر واس_تخلف أبو بكر مر 


(ه؟) 
فأحسنا السيرة وعدلا فى الامة وقد وجدناعليهما أن تولياءلينا ونحن ل 
رسول الله فغفر ناذلك لما وولى دثمان فعمل أشماء عايها الناس عليه قاروا 
اليه فنتلوه ثم اتانى الناس وانا ممتزل أمورهم فتالوا لى بايم فأييت حليبه 
فقالوا لىبايم فانالامةلاترضي الا بك وإنانخان أن 1 ان ارق 
الناس فأ بعتهم فل يردنى الاشقاق رحلين قد بايعانى وخلاف معاوية الذى 
لومجمل اللهله سابقة في الدين ولاسلف صدق في الاسلام طليق ابن طليق 
حزسمن هذه الاحزاب لم بل لله وأرسولهوللمسامين عدوا عو وأبومحتق 
دخلافي الاسلام كارهين دلا غرو الاخلافكي ممه و انقياد كاله وتدغون 
1 وكراقين لا يبنى لك شقانم و لاخلافيم وا لاأن تعدلوا مهم من الناس 
أحداً الاا فى أدعو كم إلى قتاب الله وسدة 3 نبيه وأسانة الباطل واحماء معالم 
انون تقال له ترتعول اعهدا .ان فت مظادما قل لمالاتول انه 
قتسل مظلوماً ولاأنه قتل ظالماً قالافمن لم يزع أن عثيان قتل مظالو مأفنحن 
منه براء م أنصرفوا من غير تنيجةوذلك معقول 
لا انسلخ الحرمأمرعى هن ينادى ألا ان أمير المؤمنين يمول 

اني قد استدمة؟ لتراجموا المق وتنيبوا اليه واحتججت مليع بكتاب لله 
فدعو:جاليه فلم تناهوا عن طغيان ولم تجيبوا الى حق وابى قدنبذت 
الك على سواء انالله لاحب الحائنين ففزع أهل الشام إلى امراثهمورؤسائهم 
وكتبوا كتائببم وبات الفريمان يشتغلان بتعبئة المبوش : وفىغد ذلك 
اليوم وهولوم الاربماء أول صفر سنة بس أبتدأأت الأرب من غير أن قف 
كل الممين وجها لوجهه بل كل بوم حرج قائد من هناوةائئد منهنا حتى 


)015 
اذا مضت سبعة ايام قال على للنده ليلة الاربعاءثامن صفر حتيءتى لا تاهض 
هؤلاء الوم جمعنا واتفق معهم على ذلكفبانوا يصاحون أءرم وفي ذلك 
يقول كعب بن جيل التغبي 
أصبحت الامة في أمرعجب2 واللك مجموع فسا لمن غلب 
فمات قولا قادقات ركذب ان ند ابلك أعلام العرب 
وفى الصباح زحف على بجنوده أهل المراق بزع معاوية ينود 
أهل الشام وذلكفىيوم مشثوم لابزال المسلدون يعدونه شؤه) .ن لدن ذلك 
الحادث إلى الا ١‏ ن ٠‏ نناهض الناس ذلك بوم واقتتلوا فتالا 00 مارم 
كله . 6 روا عند المساء وكل غير غالب م أعادوا الكرة ا" 
وكانت ملتهم أشد من البوم الاول وقد انكشفت هيمئة أأهل العر 
واهت هزعتهم إلى على فمشى نمو المبسرة فانكشفت عند هم لسر 
وثبنت ربمعه وص به فى ذلك الوقت الاشثر || 'خمي فال له دلي انت وه لا 
القوم قل لهم ان فرار كم من لوت فذهب 5 م الاشثر وهيعج الناس 
موي التمرات :تتا ننه وكر اميه دأوخرةلة وا لاجم 
الاحازهوردهو لميز لحت كش ف هده انوع الهاحمة و امتهم بصفو ف عاوية 
إن العصر واأخرب ولم بزل الاشترفى هجمته حت وصل إلى <رس معاوية 
وكان معاوية بول أردت فىهذا الوق تناز ءفد كرتقولابن الاطنابة 
أت لى عفتي وأني بلالى واقدامي على البطل امشيح 
واعطائي على المكر وه مالل وأخذي انمد بالثمن الرريح 
وقول كلناجقات وناقت مكانك محدى ا نسار حي 


)141( 

فمنمنى هذا الول من الفرار : وفىهذا اليوم قتلتمار بنياسر 
ولما أمسي المساءعلى الفريّين لم يفصلا بل استمر القتال ش ديد 

طول الليل ويسمون هذه الليلة ليلة الهربر يشيهوما بليلة القامسية حتى 
اذا أصبح عايهم صبح بوم اللجعة أذ الاشستر يزحف بالميمنة ويقاتل سا 
ومبيج الناس بقوله وعلى يده اأرجال لما رأى من ظفره : ويناثغ هذه 
الشدة الشديدة اذا بلأصاحف قد رفمت على رءوس الرماح من قبل اهل 
لعارويال بقول هذا كتاب الله عز وجل بيئنا وب: بن اتروالقا! 
لمد أهل الشام من فور العراق بعد أهل العراق اما رأى أهل العراق 
اللصاحف مرذوعة قالوا 7 إلى كنتاب الله فقال لهم على باعباد اللهامضوأ 
على حك وصدفسي فان «ماوية ومروين الماص وابن أني مميط وحيب 
انسلة وان أفى سرح والضحاك بن قيس ليسوا أصحابدن ولاقرال 
أن أعرف م منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالافسكانواشرأطفال 
وف بعال 0 مم مارفدوهأ نم لابرفعوما ولا يعامون تمافيرأومارفعوها 

الا خديمة ودهاء ومكيدة فقالوا مإدسعنا أن ندمي إلى كنتاب الله رز 

فليا نقبله وقال مسعر بن فد كى التمي وأشباله من القر الب 
إلى كتاب اللهاذادعيت اليهوالا ندفمكبرمتك إلى القوم ارقدل م6 لمنابارن 
عنان اله :لين شيل عمافى كتا باللهعزوجل؛ واللهلتفمائهاأو لتفعلئا يأك : 1 
طليوا منه أرني سعث إلى الاشثر ليترك القتال فارسل اليه رسولا فال 
الاشترلارسول لي سهذهالساعة التي ينيى لك أن نز يلنى فيهأ عن موتفي انى 
قدرجو تآن بفتح لي فلانمجانى فرجم الرسول بالخبر فم|انتهبى اليهحتي ارتفع 


)14:( 

ارهج وعلت الاصوات من قبل الاش_ثّر ذتال له القوم والله مائراك الا 
أمرلة ان قاتل ثم نم قالوا ابسث الله فليأتنك والا والله اءتزلناك فال لارسول 
ومدك قل للاشير أقبلفان الفتنه قد وقعمث فلم إسيعه اللا المىء وترك 
ناهية الارى* م أرس ل الاشضمث بن قيس لسأل معاوية مما بريدهفاا 
ذهب اليه قال له معأوية ٠‏ رجم حن وأثتم إلى ماأءر الله فى قتا به "مثو 
رحلا ترضونه ونبعث منا رجلا م تأخذ هما أن إعملا عافى تتتاسه 
الله لا تعدوانه 7 قبع ماانفقا علمه فقال له الاشعث هذا الاق * 86 إلى 
على أخبره ققال الناس رضينا وقبلنا قال أهل الشامقسد تاه 
العاص فمّال الاشعث ومن تابعه وانا قدرضينا أباموسى الاشعرى قتّالعلى 
قد عصيتمونى في | أول الامر فلا تمصونىالا ن وبين لهمنخوفه من لق 

#موسي لانهكان ذل الناس عنه فأنوا الااياه فاضطر على للسير على مارأوا 


الحاضرة الثلانون 


عمداله ١‏ 
وكتب الفريمان يدنهم عمد التحكير وهذه صورنه 
( سم الله الرحمن الرحبم هذا ماتقاضي عليه على بن أبى طالب ومعاية 
ابن | بي سفيال قاضى على على| هل الكو ف4 ومن معهم من شيع مهم من اومان 
والمسامين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤْ مئين والمسامين 


(*05) 
' انا نمزل عندحع الزوجل وكتابه ولالجمع ببنناغيره وانكان اللّهعز وجل 
يننا من فالمته الى خاعته بحي ماأحياو كيت ماأمات فماوجد االمكمان في 
كتاب لله عزوجل وهما أبومومي الاشعريهبسد لله بن قيس وعمرو بن. 
العاص القر يعملا به و مالميجدا في كتاب الله عزوجل فالسنة العادلةاالمامعة 
غيد اللفرقةوأخذ المكمان من على ومعاوية ومن الإندين العهود والواثيق 
والثقة من الناس أنهما امنان على أنه هما وأهلهم) والامة لهم اا نصارلى الذي 
بتقاضيان ةليه وعلى الموّمنين و 5 من الطائفتين كلتيهماعه_دالله وميثاقه 
نال مافى هذهالصحيفة وال قدوجبت قضيتهما ءلى اللؤمنين فان الامن 
والاستقامة ووضع السلاسم ينهم أينا سارواعلي اتفسوم و أهليهم وأو اله 
و شاهدم و غائهم وعلى عبد اللدبن قاس ودهر وين العاص عه الله وميثاقه 
أنمحكمابين هذهالامة ولابرادها فى حرب ولافرقةحتى يمصاو ا جلا التضاء 
إلمدرمضان وان أحا أن يؤخراذلك أخراه لي تراض »نهما وان توفي أأحد 
المكمين فان أمير الشيمة مختار مكانه ولا بألوا من أهل المدلة والقسط وان * 
مكات قضيتهماالذىيقضياذفيه مكانعدل بي نهل الكوفة وأهل الشاء 
واذرضياو حب فلايحضرهافيه الامن أرادا وبأخذ السكمان من أرادامن 
الشهو دم كتبانشهادمماعلرمانى هذه الصحيفةوم أ نصارعلمنترك هذه 
الميعيلة وأراوفن+ لان + الل انا 55 

الصحيفة ) : وسلى ذلك اسماءالشهود من الطرؤين  ١٠6‏ صفر سنةٌ بجم 


و مهدأ العقد البق و أقعة صفان 0 دل فهأ من ه_حعان المسلين 


15 
وأتجادم أسمون الا وهو عدد يذهب مث له ولاقريب منهةق جيع 
الو فائم الاسلامية من لدن رسول الله صل الله عليه و 2 الى تار ها 
واولا ان عضتهم ا رب ولفحتهم يران السلاح لاستؤصات البقية الباقية 
وضاعت الثغور : وما بريد إل سف ان هذه الحرب ل يكن المرادمنها 
لوصول ال لل رس مد و نى أو رفم حيف حل بالامة وانما كانت لنصرة 
شخص على شخص فشيعة عل تنصره لانه ان ع م رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأحق الناس بولاءة الامر وشيمة سو تنهره لاله ولى 
عمان وأحق الناس بطلى دمه المسفوك ظلمأ ولابرول اله ينبغى لحومبا يمة 
من اوي اليه قتاته 
ظبرللمتقبع أخبار ما بين على ومعاوية 0 الرجلين كانا على تبابن نأم 
فعلي برى لنفسه من الفضل والسابقةوالقرابة مالس لغيره منسائرالناس 
حتي أشياخ قريش وأصحاب السابقة منهم وزاد به ذلك انكر حتيكان 
بري أذ ألا شيا يعون ذلك وغضوذعنه وكال رى ف معاويه تمدام 
هائلا عنه وما ذا 7 لانه من الطلتّاءوأولادالطلاءالذين :ادوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحاربوه ور رعا أء ن أيهم هسم ,3 أ يدخلواقي الاسلام 
الأكرهاحيهاا ممجدوا مناصا | من ذلكو اذاكانالرجل بريأشم وار لش دونه 
تقدرام| 50 لمم الامرغمألانهلر يجد لها نصارا فكي ؛ إرى نفس هأمامرجل 
يظن به ذلك الظن في وقت بايعه فيه الناس بالحلانةوردوا اليه حمّه ال.اوب 
520 نصاراب يدون هكان لذاتكلم عن معاوية اركاتبسه يظبرء ن كلاء» 
الاحتقار له والنرفممعنه والازدراءبرسلهوخاطبهم أشده ابخاطب به انسازولا 


)155( 

بنظر ان الرجل قد استحوذ على قلوب نصف الامة الاسلاءية ومثإه لا 
شال الا بالاناة وثبىء من المصانمة والسهولة وهذه اشسياء لم بر ءلي أن 
يتنزلالبهاأمامعاويةفانه بدونريب كان يري نفسه عظيا من عظاء قريش 
لانه ابن شيخها أبى سفيان بن حرب وا كير ود أمبة بن عبد شوس إن 
عبد مناف كنا أن عليا أ كبر وأد هاثم ‏ بن عبد مناف فهما سيان فى الرفمة 
النسبيةنمكان بري النبى صلى عليه وسسل والمفاء الثلاثة هن بعده 
قد وثقوا به ثْمَةَ كبرى حى جمعت له الشامكلها وهى أعظمبلدان المسدين 
بعد العراق ذصارت له نلك الرياسة العظيمة والاثر الصالح في حماية الثنور 
د بعلم أن علبألا. نظاراليه بتلك المين التىكان ينظر له بها من قبل 
بدليل أذأول عمل له كان عله رأى أن انغمامه الى على محطه عن تلك 
المنزله السامية الى الما ومن يدرى ماذايكون حاله بمد ذلك من المبانة . 
وجد أمامه شيا تمسح له امال في تملك المناوأة (1) أنه لم يستشرفي تلك 
البيعة وهو من أعاظم قريش ووال من أ كبر الولاة تحت أمرته جنسد هن 
جنود المسلين لايقل ن مثتى ألف () أن كثيرةءن الصحاءة رفضوابيعة 
على (م) اذأول من ند.» لاخلافة هم الثاثرون حلي عمان الثدين قتلوه (ه) 
أنه اواهم فى جيشه ولمرقتص منهم فأخذمن ذلك أنهمالىء لب علي فملتهم 
- كل نلك الشبه جعلته يكتنع من البيعة ويأخذلتفسه الميطة حت لقم فى 
المذلةوالمهانة 

شخصات ينظ ركل منهما الى الآخر بهذا النظر لابمكن اتفافهما 
ولا وصولبما الي طريق رشاد يخفف عن المسدين مانزل خلي رءوسهم 

ال ا 


(1545) 
من تلك الفتنة الحائلة ولم يكن مدار مراسلانهم بالثىء الذى يصمح أنيكون 
قاعدة صلح بين فريقين لكل منهما قوة تؤيده فعلي كان يطلب مبايعشه 
ولابزيد وبثير ذلك لأبكون صلح حتّىان رسله الت يكان يرسلها من أهل 
ااحراق كانوا يكلمون معاوية بلهجة الحتدّر المستخف ومعاوية يعالى أولاان 
سل قتلة عمان اليه ليقتتص منهم م يكون الامر شورى وكلا الامرين لا 
برضى به على : اماقتلة عثمان فلانه اذا أراد انتزاتهم من جيشه لا.يامن 
انرتعصب لهم قومهم فينقسم حشه وأما الثانية فلاله لايثرك حمًا قد 
ثبت له بالبيمة التي راها تمت وليس لاحد مهما عظم قدره أن يمترض 
عليها فكنيف عثل معاوية فى نفسه أضيف الى ذلك أزفرقة السيثيةالتكانت 
تخلل جند على لم يكن من مصلحتها أن يكون صاح بين الطرفين ذبم لا 
يسكتون عن ل الحطى لاشعال نار الفتنةكايا قاربت الود ولذلك كان 
لهذا التحكيم الذي اتفق دليه الطرفان نقيجة من سوا التتائيج في جند على 
تان التحكيم 

بسد ان كتبت شروط الصاح عاد معاوية يجنسده اللي دمشق أما 

جند على فان الاشعث بن قيس خريج بكدتاب الصلح يقرأه على اناس 
ويعرطه عليهم قرءوله حتي مر به على طائفة من بني كيم فيهم عروةبن 
أدية وهو أخو ابى بلال قترأه عليهم تقال عروة أحمكمون فى أمر ان 
الرجال لاحك الاللّه نم شد بسيفه فضرب به عجز دابنه ضربة خفيفة , 


فضب للاشعث قومه من اليمن فمشي رؤساء بى كيم فتنصاوا اليه 


)15/( 

واعتذروا فقبل وصفحمعاد الميش بريد الكوفة 
روي الطبريعن تمارة بن ربيعةقالخرجو أمم على الىوصفين وهمتوادون 
أحباء فرجموا متبافضين أعداء مأبرحوا من عسكرم بصفين حتى فشافيبم 
التحكيم ولمد أقبلوا يتدافمون الطريق كله ويتشاعون ويضطربون 
بالساط ,سول الحوارج , ا أعداء الت أدهنتم ف ا الله وحكمتم وقال 
الخرون نارهم أمانا وتركم عاضا ذا دعل على الكوفة ليدخلوا 
معه حتى أ"نوا حروراء فنزل بها منهم | اننا عشر ألا ونادي مناديهم ان أمير 
القتالشيثبن ربعي التميمي ( وهذا الذىكان رسول على الى معاوءة وكان 
تتفي خطابه وبعجب من معاوية كيف ايم علي وهو هو سيد أأسابين 
وأبنعم سيد المرسلين الى اخرما قال ) وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء 
البشكري والامر شورى بعد الفتح والييمة الله عزوجل والامربالمعروف 
- لى اللذكر ؛ فبعث اليهم على عبد الله بن عباس وقال له لا تمجل فى 
جوأ بهم وخصومتهم اودر 3 اليهما ا عباس فاقبلواعليه 0 زه 
' يعبر دليهم بل قال مانقمتممن المكمين وقد قال الله عز وجل إن يريدا 
إصلاحاً و فق الله بينهمأ كيف ا - صلي الله عليه و سم فعالو اله أماما 
جعل حكمه الى الناس وأمر بالنظر فيه والاصلاح لدفرواليهمك,|أمر به وما 
- فأمضاه فليس للعباد أ نينظاروا فيه حم فُْ الزاني مئة <حلدة وق السارق 
طم بده فيس للعبادن يناروافىهذا قال ابن عباس فاناللّعز وجل يول 
نكم بدذوا عدل منكم قتالوا لهأو نجل المكر فى الصيد والحدث يكون 
ين اللرأة وزوجها كالحكم فى دماء المسامين : وقالوا ان هذءالا به ييننا 


)154( 

أمدلءندك بنالماصس وهو بالامس يعّائانا ويسفك دماء نافان كانعدلا 
فلسئا بعدول وحن أهل عزية وقد + تم في أمراللّالرجال وقد أمغي 
الله حكمه فى معاوية ودكلة أن كوا | سعدا وقبل ذلك مادعو نام 
الى كتاب للهفابوهم كتبتم ينكم ويبنه كنابا وجملتم كلم وبانهالموادعة 
والاستفاضة وقد قطم عن وجل الاستفاضة والموادعة بين اللسامين و أهل 1 
المرب منذ 0 براءة الا من أقر يال: زية م جاه على فوجد ابن عباس 

تخاصبمهم قال له انته عن كلاءهم أ أنمبك :م سايم ما أخرج؟: دميناقالو| 
5-13 م بوم صيفين فقال أنشدم الله ألست قد نهيتكم عن قبول التحكيم 
فر ددم على ناا يتم ل الا ذلك اشكرط م ل لممكينأ ماما 
القران وان عيتا ما أمات القران فان حكما ترا ان فلاس لناأن تخالف 
حكدما نمكم ما في القراثوان أبيا فنحن من حكمهما براء قالوا له فخ_برنا 
د الرجال في الدماء فتّال انا لسئا حكمنا الو.جال انما حكمنا 
القران وهذا القران اعا هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق عا تكلم نه 
الرحال قالوا فخبرنا ء: ن الاجل لم لم جعلتهفما بنك و نهم قالايهلم الماهل 

ويتشدت الما | مولعل الله عز وجل 111 لامةادخلو »كس كم 
رحمكم الله والموا يدعون انهم قالوا ان التحكيم كان منا كف ر اوقد نينا 
الوالله تب كم اببنانيابعكو الافنحن نخالفو ن فبايعهمليو قالادخاو افلنمكث 
ستة أشبر حت بي الال وبسمن الكراء وعد افد خاواعلى ذلك 
وتوضبيح نغاربة هو لاء الموم ان عليا حك انان بويع ببعة صحيحة 


فمن امتنع دن بعتة فهو م ركس جرعة العصيال والبغى وهم ردكت أن 
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مرتكب الكبيرة كافر فاذايكون مماو بة بنني على الامامالعدل وحار بالل 
ورسوله وحبائديكون لدولةوه»> حدمة ررقي الثرآنوالحدود اللقررة لا معنى 
للتحكيم فيها لا نه تغبير للمشر و ع ان تي يخلافه . ولما كانهعاوية ومن معه 
يستحقونفى نظارم هذه المقوبة نصافاللين معهوو مهادنهم ادهانفيدين الدّوحكيم 
للر< «الفمالا حم فيهالالله وهذافي نظر هجر بمة 0 د لها ضالوالض اللا .بصا 
الخلافة المسامين فلاخلافةلءلى ولاحره ةلمن اب لمم أن كاتا عوم في نفارم 
"كجند معاو يةسواء بسواء : فانظروا كي فجاءت هؤلاءالناس نتيجةبعض 
مقدماتما باطلفلا عجب أن تكونهي أيضاً باطلة : أما كونجر بمة العصيان 
ومحار .ةَاللواارسوللماح_دمقررفيكنتاباللّهفذلك كيس وما كوزمعاوبة 
ومن ٠ه‏ بنأة فذْلاك فىء ىء محتاج الي النظر ذال ٠‏ أدعو ى ازله أ فى نفس 
امامه الامام أهي منعفدة ألم تنمقد فهذا رعسم فيه | تحكيم ولس يحكما 
لارجال فى دن الله واعماهو محكيم في ضدة ودف يذنى دايه ح؟ فال 
القاضي الذى ترفم اليه قضية سسرقة لا بطلب منه الاجتباد فى أن السارق 
تتم أء 5 واعا يطلب منه الاجهاد فى «عرفة أهذا سارق أم 
غير سارق فاذا 'ببتت له الصفة وجب دايه ار اليه فال 
قالوا ان التحكيم. ن على ث-ك فى أمامته والشاك اك لامجوز له أن سنك 
الدماء للمطالبة بامر ممشكوك فى صحتهكان هذا باطلا أيضا لان صاحب 
المق كثيرا ايأ كد أن المق له فاذا رأى هن خصمه انكارااو مس 
بشبه فانه لاطريق أمامه الا ان يرفع الامر لقاض أو لحكمين ,يحكون 
حكمهما قاطما لنزاع خصمه : وعلي الل فان هذه الفئة المديدة فى بنت 
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أمامئلاث فرق لستحل بعضهادماء بض وصارلعلي :دواد : والتقبم لاحوال 
ا خوارجومقاماتهم حرو مرا كدام معد ودون عأظهر لمحتي دارعندمم 
حتيتةمن المقائق الى لا ينكرهاالاخاوفى نقا ره والافكيف يو ول فعاو مكانوا 
بالامسير و ذفيعل يأ نهأفضل المامينو أحلمهم و أفمبهم في الدرينو الم مأ وله 
هذه امبابنةو يرون اندضل ف التحكيمولم سدستحق أن يكون خليفةوأ نكل 
من تابعه بعيدعن طر يق الرشاد 

اجماع الكمين 

1 حان عل اجماع المكمين اعت دلى أر مه ر حل علوم رم 
ابن هأبىء المحاربى ومعهم ابن عماس يصلي سم و إلى اورم واو عودي 
الاشعرى مهم وو مدان كروي القاين. فى ا راف فر اهل 
الشام فتوافوا إدومة المندل اذر م وكان معأو 4 اذا "اث ال مرو حاء 
ارسول وذهب لا يدري بما جاء به ولا بها رجع به ولابسأله أهل الشام 
عن يع واذاجاءرسول على جاء أهل العراق الى ابن عباس ف الوة مأ 
زف لبيك | متا الْؤمنين وال كتمهم ظنو | ب4 الفأنو 0 فمالوا هأ و اه 
الاكتب بكذا وكذا ذثال لهم ان عباس أ اء_قلورل .ا نرزرسول 
معاوية مجيء لا على يما جاء .+ و يرجم لا يعم مما رجم به ولا يسمع لمم 
عع ولا اغط ونم عندى كل وم تفانون الغانون : وشيد هاده الجماعة 


عبد الله بن جمر وعبد الله بن الز بير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
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الخزومي والمميرةين شعبة وغيرم 

اجتمم المكيانو مخثافما جاءالا جلهوهو اصلاحماينالناس فشكا 7 

#الأستترا انعتهانقتل مظلو مأقال؟ وموم 8 قالتمر وأ لست” 
أذمماو يو الممايةاولياؤه # قال, -لى - قالتمر وفان الله يدول (ومن قتل 
مظلو 0000 و[ 11 اثلا بسر ف ف القتل إنهكانمنصورا را )فاعنمكمن 
معاو بةولىعمان نأا #مومى وببتهفي قر .يشم قدعادت فانلخوفت أنيقول 
الناسولى معاوبةوليست لهسا بمهذان لك بذلكححة دو تولانيؤ جدتنهولعيان 
الملفةالظالو 0 الطال ب بد “و الحسن اشاس ن لد بير وهو أو ا 
زوج رسول الله صلى الله دليه وس وقدصبه فبو أحدالصحابة . ٠‏ معرض 

له بالسلطان ن بموله اذ ولى 1 كرءءك كرامة ل , رمها خليفة فال وموس 
بأجحمرواتق الله فاماماذك رت من شرف معاوية فان هذا ليس على 
الشرف ولاه أهله وأو كان على الشرف لكان هذا الامر له" ل أرهة.ن 
لدت 1 اعاهو لاه ل الدن والفضل مع الى لو كنت معطيه أفضل 
قريش أعطيته على ن أي طالب واما قولك ان معاو به ولى دم عمان 
فوله هذا الامر الى 1 أ كن لاوليه معاو بة وأدع الهاجر ين الاولين واما 
نر بضاك لي بالسلطان فوالله لو خرج لى من لطانةكل» م وليه وما 
كنت لارنثى شى فى ع اله عز وجل ولمكنك الف شنت أحيينا اسم 
جمر بن الخطاب فيال حمرو كنت حب بعه أبن تمر فماعنمكمن ابنى 
وأنت* عرق فكْلهوصلاحهقمّال انابنك رجل صدىٌ ولكنك قدخمسته ظ 
فى هذه الفتنة . وهذه المناقغة ندل علي انجما قد اتفا على خلم التنازعين 
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واختلفاذهمن يخلفباوحي ذاتفقا أنيكو نالامر شوري بي نالناسيولونمن 
رضواوليق الااعلام اناس عا فتاعليه فخ رجاوكانمرو يعدم أبأموسي يكل 
كلام قتقدماً وموسي كمداللهو 1 عليهمفالاب, |الناس] ناقد نفار نافىأمر هذه 
الامةفم نر أصل لامرهاولا أل لشسهام نأ ر قد جع هرا ورا قمر فهو 
أن تخلم* لمأو عار بةو'ستلهذهالامة هد االامرفيولو امنهو من | -< بوادامم 
و ال تدخا عار عاق لقا ستاو | امو حك و ولو اعليكمن رأ اقبرة ينا 
الامر هللا " 1 تتح وأقبل عمرو فقام مقامه كٌُمدالله و 1 يي عامهوقالانهذا 
قال ما قد سمعم وخلع صاحبه وان أخلم صاحبه ما لمعه واللك صاحي 
معاوية فانه ولى عمان والطالب بدمه وأحق الناس عقامه فتناايزا ‏ 
وبروى السعودى أنمما لم محصل م مئهمأ خطية وانما كتيا صحيفة فسا 
3 ا بولون علهم » فق أحيوا وهذا القول أقرب 
نذارأ الى العقول وأل مح كثير , ارك المؤرخين 0 الاول لان 

هذه هذه ال علي فرض حصوا وأ |المدعة عت علي ألى «وسي | , كوخ 
لتفيد معأو به ة شيا لان الذى ته اما هر حصحكيه الف بلزم الامة 
عمتضى الصحيقة! عاهو مااحتمعاعليهلامارط ص به| أحدالمكمينو! م بقل إأحدان 

أبأموسي رذي ف خطابه بيعةمعأو ‏ 5 

ومن الوقت الذى جرى فيه عقد لتتسكيم وعين ا-لكمان يشعر 
الانسان بانه لايوّدي الىثنيجة لان أبا موسي 6 يظهر من ماضيه رجل 
بكره الننويحب للمسلين السلامة ويتمنى لو وبل الى ماريد من أى 
طر يق سلكه وقريئه عيل الى معأوبة ولحب تاسة وتلديت خادافتهوهو 
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مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس املوك فلايهمه الا أن يصل إلي 
مقّصوده ٠همأ‏ استعمل فى سييل ذلك من الجدع ومثشل هذين لاإتفمان : 
قال المقوة بن قلي > لمش دن عاد ل سأعلم لك عل هذين الرجلين 
أتفقان أميختلفاز ندخلعلىتمرو فال لاياً.! عبد الله أخيرنى مما أسالك 
عنه كيف ثرانا معش المتزلة ذاناقد شكركنا في الامر الذيقد تبين ١‏ 
من هذا ااقثال ورأينا أن تأنى ونثئبت حتي تجتمم الامة فقال مروأرا / 
إمعشر المتزلة خلف الابرار وأمام انجار ثم جاء أبا موسى فسألة مسأل 
مر افماللهار كم أت الناس رأ يافيكم يقي السلدين فانصر فى الغيرةا ل ىأصصا به 
وقال لهم 25 تمم دان على أمى واحد 

يكن 3 ى لإدضي بهذا الك الذى تأ كد أنهغالف ا للكتاب والسنة 
اللدن عبد الى المكمين أن محكما مهمأ ورضي به معاوية ظبالان ترز هاف 
الحم أن ل <س اعلىاماءة وصار الام للناس 0 من شاءوا وعتده جند 
عظام مخنار ونهولا ب ضاون عايه أحدآ فز ادت]ءالهفى أن يكون خليفة السهين 

رأعوظ الا ذلاهن سار اكز اهداور وأممياة ولك 
عرض ف مماودة الحوارج خمروجهم فانه لما أراد أن ببعث أباءومى كره 
الموارج ذلك لانمسمكانوا يظنون ان دلي واققهم على كراهة التحكيم 
ورؤيته ضلالة وجاءه انسأن فمّالله ان الناس #دتحدثوا نلك أنكرجءمت 
لهم عن كارك تشداب ااناس في لاة الظلبر فد كر أهر اللوارجج ذعابه 
قوئبوا هن تواحي اس جد يأولون لاحكم الالله وعل اول كاءة حق 


أرط ما باطل ود 0 ذلك أمح” دعت الموارج فى مزل “به الله بن ودب 
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اأراسي فخطبهم خطبة <مهم فيا على الخروج وقال في خرخطابهفاخرجوا 
نا من هذه القَرةالفلالم أهلبا إلى عن كورهذه المبال أوالى لعض هذه 
المدائن منكر بن لمذه البدع الضلة : : م أرادواأذيولوا أمر ورج لافعرضوا 
الولاية علىامتميزين منهم فكاهم ١‏ 1 باها م عرضوها على يدامووب 
قال عادها ناوا لا الخذهارفة فى الدنيا ولا أدعها افرقأء ن أأوت 
فبأبعوه ارات وا فرعو ونكذا سفاني 
جتمعوا فى جار المروان وك ت ابن وهب للخوارج م من أهل البصرة 
يرم ما 9 عليه الامر ولا خرجت الحوارسم جا جاءت شيعه لي اليهفبايعوه 
وقالوا حن أولياء من واليت وأعداء هن عاديت : وبعد هذا الخروسوعامه 
عا فعل إوهوسي .< خطب خطى أهلالكونة 00 د لله وان أى الدهر بالطب 
الفاد ادم والحدثان المليل وأشبد أذلاإاه الاالله وأن هحمدا 00 الله أه| عد 
فان الفضة توووة اليدرة وتعقبت الندم زف ليع أرتكم ف هدين 
الرجلين وفىهذه المكوة أمرىوحلة_كمراً فى ةا ان 
ينم الا طلرةم فكنت أنا وانم م قال اجوهوانن 
أمرنهم أمرى ينعرج الاو ى 2 فليستبينواالرشدالاضحىالند 
ذلماعصو بي كنت منهم وتدأري كان المدى أواتى ذير «بتد 
وهل أنا الا من غزيةان غوت غووقةوان رغد غز ارعد 
الاان هذين الرجلين الذين اخترموهيا حكمين قدنبذ القرانٌ وراء 
ظهورهما وأحمما ماامات القران و البع 3 منبما هواه لغير همدى »٠ن‏ الله 
نكن هر فة بوئة ولاابينة ناض واعتانا و حكبيها رك اهام 
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برشد فبرىء الله منهما ورسوله وصالح الؤمنين استعدوا وتأهبوا للسير 
الى الشام وأأصبحوا فى معسك ركم ان شاء فو الاثنين : وكتى الى 
الموارج يدعوم الى الهيء مرب أمنا لشام ف لكتيوا اليه يه (أمابسدفابك 
' غضم ربك واعا غضيت لنفسك فان شهدت على نفسك بالكفر 
واستقبات التوبة نظرنا فيها بوئنا وبيشلك والافقدنا بذناك دلمسواء إن 
الله لاحت الحائسين ) فاماقر ا كتامهم أس منهم و أر اد نيددهم واسصير 
الى الشام فخرج حتى عسكر بالنخيلة ومنهناك كتب الى ابن عباس يأمره 
أرمرسل سج نهر وال اميز الدائن اميه انبرض ادها 
فاجتمع عنده نحو سبعين ألف جندى ٠‏ هناك بلنه أن الناس يولون لوسار 
5 آل هيده اطرووة فيذا !ا بهم فاذا فرغنا مهم وجهنا الى الشام فقا 
يبه 5 وبين لهم أن قتال أهل الشام أع فتنادى الناس بإأمير اْؤمنين 
سرينا الى ماأحبيت ٠‏ بلم علي وهو في مامه بالنخيلة أن الجوارج ادترضوا 

الناس وقتلوا نه تأرسل رسولا ليعسل جلية المسير فمتلوه ولماجاءه ذلك 
المبر قال الناس بأأمير الؤمنين علام تدع هؤلاء وراءناتخلفوننا في أموال] 
وعمالنا سرينا الى الوم فاذا فر ةنا مما برننا ينهم سر نا الى #.دونا من أمل 
الشام 3 د نداف: ن مو افعتهمو نادى بالرحيل ذامأ وصلهم دل اليهم أن 
ادفموا الينا ل اخواثنا كم تقلتلهم بهم ثم أنا نا رككم وكاف عنكم حتى 
21 ي أهل الشام فلعل الله عاب 3 م وبرد كوالى وا اا 
أمر كم فبمشوا الي هكلنا قتلبم وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم . ولمتنجم فييم 
تلك المشار ائمة والوصاباالعظايمة التي نطقبهاعلي وهم يسمعون فرفمراية 


0 
معأ أنيأو ب الانصار ىو نادى من جاء هده الى يقهنم من تلو م لستعر ضٍِ 
نهوامن ومو الصر قال الكوفة أوالى الدائئن وخرج من هذه اجمادة 
وا من انه لاحاحة لنا بعد أن نصيب قتلةاخوانتامندكم فيسفكهماتكم 
فأنصرن منهم جم وخر ال على جمع وبتى معأبن وهب ٠‏ من أربعة 
لاف فقامت رحا الحرب بين الفريقين وانهت في ذاكالوم بتتل ابن 
وهب ومعظم ٠ن‏ معه ووجدوا»*ن جرحاثم وا من 9 فأم رمم سُّ 
فدفموا إلىعشائره, وقال اجماوهم فداووم فاذا برءوا نخذوم “عكر إلى 
الكوفة ولماململى الظفرقال للناستوجهوا من ذو 7 هذا الىصحدوكمفتالوا 
باأمهر ا كفا قدت نالنا ولعسيوة اوتضات انا زماضا وماد آنرها 
فصدا ذارجع الما لايد الحو عقا ولدل أي الكت يد 
فعدتناعدة من هلك منا فانه أوفي لناعل ه_دونا : ثانا نل الاخيله أمر 
الناس أنيلزهوا عسكرم ويوطوا على المباد اتقسرم وأنيفلوا زيارة أسائهم 
وأبنائهم حتى رسيروا الى دوم فأقاموا هناك أنامام تسلاوا من معسكرثم 
فدخلوا الارجالا من وجوه الناس قليلا وترك العسكر خالا مأ فاارأّى ذلك 
دخل الكوفة وانكسر عليه رأيهفالسيرو بمد أيام دعارؤ اه هم ووجوهوم 
فسألهم عن رأيهم وماالذى بنظرهم فمنهم الممتل وم: 5 وأقابم من 
نشط وهو في كل بوم يلقى عليهم من خطبه الشديدة محثهم ويستنهغهم 
فلا فيد ذلك ا وا فى جند لاهر رواكل تتسانان امأءهم فى 
أتفسهم وفضلواالدحة على تلاك امروب المستطيرة اأتى كادت تستأصلهم 
د.ذه كانت حال أهل اراق مع امامهم : أما حال أهل الشام»م 
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امامهم فكانت على المكسء نذلكجندمطيع وقلوبمتحدةوفىهذا كفاية 
ن بريد المظائم وأذلك كان شأنه دا مافي علو إلى مأكان يستعين به من الميل 
كان ما م معاوية أن دتولى على مهم لانبا متاحجة له وهى مورد 

رزق حظم للجنود فأتمل لذلك الرأي ونج : كان تمد بن أفى حذيفة 
عصر حين مقتل عثمان فضبطها واستولى عليها وافترق عليه أهل مصر 
ذلما م الامر لعلى ولى عليها قإس بن سعد بن عبادة وهو من عظاء شيعته 
وكانت ولابته فى بدء سنة +" وكان رجلا سيا سيا خبيرا,الامور فاستقامت 
له الامور بمصر الا أن فرقة من المصربين اعازات بقرية خريى فد 
00 قتل عهان وكان ديهم مساءةبن مخ_إد الانصارى فبعث اليه قبس 
الي ١‏ كرهكي على البية وأنا أدعكم و كم :كان انتمل ثىء 
على معاوية وجود قاس بمصر مخافة أن يقبل اليهعلى بأهل العراق ويقبل 
النه سعد بأهل مصر قيقع ينهما فسكاتبه مماوية ومناه فلسا جاءه كتابه 
اح أن ندافمه ولاسدى له ا ه ولا ,تعحل له حربه فكت اليه ٠كتاا‏ 
لاستبين مراده منه الا أنه قال له ناكا عنك ولن أتيك من قبلىثيء 
نكرهه فلما قرأمعاوية كتابه ام .أمن أن يكون ذلك مكايدة فحكتب 
له كتاباً آخر يطلب منه التص ربح برأيه ولما رأي قيس أن معاوية لايقبل 
منه المدافعة والماطلة أظهر له ذات نفسه وكت لهكتاباً جعله بيأس منه 
واستنبط وجه الميلة فى اخراجه عن مصر فتَال لاهل اشام لاتنسبوا 
قاس بن سعد ولاندعوا الى زوه فابه لناشيعة بأ تنا كس لص_بحته 0 
الاترون مأيشعل بأخو انكم الْذ بن عنده تخربتى بحرى داهم أعطياتمم 


(106) 
وأرزاتهمويؤمن سر مام ومحسن الى كل ركب قلمعليه م منكم لاب تتكرونه 
في نيه ء وكانت لعلى جواسيس بالشام فبمثوا اليه بالمير فلم با ركذن 
اليه بأمره تال أ أهلخربتى وهم ومئذعشرة آلاف نأني قاس أن اليه 
وكتبالىعلى انهم وجو رسيا أشرافهم وأهل الماظ منهم وقدرضوا 
منى أن أؤْمن سر بهم وأجرى علهمأرزافوم واعطيامموةه بد عنمت وام 

معمعاوية فلست مكاندهم نامر اهوذ على ودلبكم: الذي أفملبهم لواف 
غزومم كانولى قر نأوهم اسودالمرب فذرى فأنا فانا اعل هاأداري منهم 3 فى 
علي الاقتالهم وبي قيس أنْيتاتلهم وكتب اليه ان كنت تتهمنى فاع زلنىءن 
ملك وأبمث اليه ذيري فمزله وولى على مصر حمد بن أ بي بكر فلم يلبث 
2 إلأوائكالممزلين خيرهم بين أمرين الدخول فى طاءته 
والمر وجءن مصر فبعثوا اليه إنا لانقعل دعنا حي ننفار إلى« اتصير اليه 
ا.ورنا ولا تعجل بحربنا فأبي عليهم فامتنموا «نه وأخذوا حذرهم فكانت 
وقعةصفين وه لههائبون فلا نام صبر ماوية ومن معه من أهل انشام لعلى 
وان علياومن»مهرجعواد نهل الشام اجترهواعلى مدب ن أبي بكر وأظوروا 
هالمبارزة فأرسل اليه سر يتين الواحدة تلوا الاخري ونصي بكاتيهما المزعة 
وحينئذاضطر بأ مرمصر فلا بلغ ذلك علما قال ٠المصر‏ الا احدر بإزماحه 
الذى عر لنامعنبا أو مالك بن الحارث الاشتر وكان قد اسستعمله على الكزير 
فكتب اليه بعد التحكيم فاستقدمة وولاه »مر و وكتب النه 0 
المعدود من أحسن ما كنب فى ااعالم : والظاه رأ نهذا المهد قد كتب عد 
ذلك أ مأن 


6) 

صمل الاشتر الى .عصر بلىمات بالقلزم و يقال انهسم فىشربة عسل 
نحلةمن معاو فكت على الى تمد نأ فبكر ( أمالعد فقد باخني مو جدتكه 
من نسر بحي الاشتر إلى عملات والى لم أفمل ذلك استبطاء لك فى اللهاد وليه 
ازديادا منىلكفى المد وازتوع اعت بدك منسلطانك لوليتكماهوا سر 
عليك ف المو نة وأجس اليك ولابةمنه : انالرجل الذى كنت وليته مصر 
كان لنانصحاً وعلعدونا شد داو تذابت كي آله ولاق حمامه و لحن عنه 
راضون فرضي اللاعنهوضاءف لهانثواب وأحسن لهالا باصير لمدوك وشمر 
للحرب وادع المسبيلر بكبالمكمة والموعظة المسنة وأكتر ذحكر الل 
والاستعانةبه واالمومتهيكفكماأه لك ويمنكعل ماولاك أعاننااللّواباك 
على مالا ينال الا برحته ) 

كانمعاو بيه فى ذلك الوقت قدقوى بتتيحة التحكيم وبابعه أهل الشام 
بالحلافة فلم يكنلهج” الامصر فرأى أنيستعين يمن مها من ساءم قتلعمان 
فكتب الىمسلةبنمخلدو» ماو بةب نخدي بتو بهما و جنينهمافكتبااليه مخبر 
منمعبهما وأمم ممتنعون وأذابنأبي بكر هائبلمم وطلباالددفجرز إليمصر 
تمر بن العاص فى ستة لاف رجل فأفبل حتى نز لأدا ني أرض مصر فاجتممت 
عليه العمانية وكتتب الى ابن ,بي بكر ( أمابمد فتنحدني بدمك ياابنأ بي بكر 
فايلا أح بأ نيصيبكمنىظفر : ا الناس.هذهالبلاد تقد اجتمعوا على خلافك 
ورفض أمرك ونده واعلى انبا ك فهم مساموك لوقدالتقت حلقتاالبطانفاخرج 
منها فالىلكمن الناصوين ) 5 محمد إإي على يعاله بذلك و بطلل منهمدما 


)1( 

كناة نشي فيشرا هجة انود الاة ومن د مالم دن حموث 
مصر فمتل من ةتسل وف رالباقون واختئى محمد بن أبي 5 ر فأقبل مرو حتي 
لالفسطاط رم معأو أبن خدج يطلب مدا - ى ظفر دهده وبال 
انهأحر ف4 النار لعددلك : أماعل الم م فىاخراجج الحنود لا: أنه 0 
له لعدسدة حدث ك اتتدسله أ لفان ن ولكهم لوسير وأ الا ليلا 3 لخ علا 
ماكان فار سل المهم من ردثهمن الطر تعزن كيرا عل اباب 

وكانت مصر لعاو يافوة كبيرة ولريكسفه الاستيلاء لها 2 أن 
يز البعوث لا*طراف ع باتقصباأ أرسل النعمان اشير القن التهز 
وجا مالك بن كس مساحة لملى فكدت ب إلى :لم بست .ده فأعس النأس أن 
إنمضوا اليسهفتثاقلوا فخطب فهم هذه الخطبة ١‏ بأأهل الكو كوفة كي اسمم 
لسر من مناسر أهل الشامأظلكم اخبدر كر أء “رى “نم فى ف امه و تلق ياه 
الججارالضب فى ححرهوالدم 8 ف وحارهاالغر ورهن وه و نفازه: 
فاز السهم اليا خيسلا أحرارعندالنداء ولااخوان “مه :داائحاء| ألله وإناليه 
راجعول ماذا منت ب مي لا تبصر ول وبلم لاتنطدون وهم لا لسمعول 

ووحه معأو 3 سه مآن إنعورف وستة الاف للاثارة تلىهيت 

والانبار والمدائن فسار حتيأنى ديت فليجد بها أحدا ثم ني الانبار بها 
مساحة لعلى فغلوم على أمرهم واحتملوا مابهأ هن الاموا[ وعادواالى معأو 4 
فخر جع في طلم ليه 


)151( 

ووجه عبد لله بن مسمدة الي تيماء وأمره أن .يسدق من , *ربه من 
أهل البوادي وأن تل منامتنع ثم بأني مكة والمدينة فوجه اليه على جيم 
بعدمه السيس بن ب ة الفزاري فلحى أبن مسعدة بتماء فاقسلو| فتاه 
دتمي الام إن سهل لم السيب طريق القرار ول لت نت 
بالغش 

ووئخة الفتوانة ن قاس للاغارة عل بوادي البصرة فأغار عليبا ووجه 
بسر ان أرطاة فى ثلاثة لاف الى الحجاز واليمن فسار حتى أ ابي الدينة 
وامتلكها وبايع أهلها لمماوية : م أ مكة فايع أهلهاكذاك م ذه الى 
اليمن وكان واليها عبيد الله بن ن عباس لعلى ذماء عل سير بسر اليدفر الى 
الكو حت أن علا واستفاق عل ممناء في بسر واستولى:لى اليءن 
وقتل نين صغيرين لعبيد الله: وكان لسرن عوف اسن فى قتزمن راه 
من باعل 

هكذا كانت المال في نلك الازمنةالثقيلةلتى كانت الى الفوضي اقرب 

ومن أغرب ماروي أن ار. ن غباس وهو الساعد الاشر ! على فارقه 
وترك الضيرة ااه قي كان قد ولاه عليها وجاء مكة لان علا نهمه تمال أخزه 
من مال المسلدين 


(150) 
الحاضرة المادية والثلاثون 

مقتل على - بستعلى - صفته واخلاقه ‏ الحسن بن <لى - مدئية 

الاسلادم في هد الخلفاء الراشيدين س الحلافة ‏ القضاء - 

المشلاه ار اج والصدقات والمشور التمود 
الجج ‏ الصلاة ‏ العل و التعليم 
مقال على 

اجتمم ثلا/ة ترمو اراي عبد الرحمن بن »لجم والبرك بن 
عبد الله وعمرو بن بكر التميعي قتذاكروا اص الناس وعابوا ٠‏ ادلاممم 
ذ كروا أهل النهر فت رحمواغليهم وقالوا م نصنم بالبقاء بعدم شيثاً الخواننا 
الذين كانوا دعاة الناس لعيادة رجهم والذين كانوا لايخافون في الله لومة ام 
فلو شرينا أ تفسنا فأتنا ائمة الصّلالة فا لتمسنا 0 منهم البسلاد 
وثأرنا بهم اخواننا فتال ابن ملجم أنا أ كفيكم - بي بن أنى طالب وقال 

لبرك أناأكييكم معاوية وقال مرو بن بكر وأا كفيع ممروبن العاس 
فتعاهدواو نوا ”موا الله لارنكص رجل منا عن صاحبه الذى نوجه 0 
تله أوعوت دونه تأخذوا أسيافهم فسموها واتمدوا لسبع عشرة او 
من رمضان سنة 1 بش كل دلي صاحيه الذى توجهاليه وأقبل كل 
رجل منهم علي المصر الذى فيه صباحبه ٠‏ فأما ابن ملجم المرادى وكان عدده 
في كندة فخرج حت أي الكوفة وا لم بر من يبأ من اخوانه ع 
كراهة أن يبر ركان بالمكوفة جاعة مه 1 بم الرباب قتل منهم د على نوم 
النهر عشرة وفيهم امراة يشال لما قطام ابئة 46 فقتل علي أناها واخاها 


9) 

دوم اللبر وكانت فائقة اجممال فلما راها أذهلته جما جاء له فخطبها فقالت 
لاأزوجك حتى نشفي لي قال وما يشفيك فالت ثلاثة لانى وعبد وقينة 
وفتلعل بن أنى طالب قال هو لك مر أما علي فل أرك ذكرته لى وأنت 
تر بدبننىقالت ,بل التمس غرانه فان اضية شنيت نفسك وفسي ومبنئك 
اليش معى وان قتات فما عند الله خير وأفى من الدنيا وزينتها وزينةأهليا 
قال لما وال ماجئت هذا الصر الا لذلكثم اختارت ل#مساعدا منقومها 
واختار هو مسافدا ا خرن نول انك اآة الحمة ةاارفشازبيلة: #ترضيدوا 
له حتي خرج بريد صلاة الصبح فضر به ابن ماجم فى قرنه بالسيف وهو 
نادى المكم لله ياعلي لالك ولا لاأصحابك فزع الذي نكانوا باللسجد 
الصلاةوعلىيقوللايفوتنكم الرجل فشد عليه الناس من كل جانب وأخذوه 
ودخل الناس على على فقالوا له ان ققدناك ولانفقدك فنبايع الحسن قال 
م1 مم ولا اناا م أثم أبصر م أومى أولاده : وف 0 الاحد ١7‏ 
رمضبان توفى بعد أل مضي على خلافته أرلم سئين وس ا الا أراما 
قضأها فىهذ العناء وشدة المهد ودفن الكرة ذه أني كانت حاضرة خلافته 
أما البرك بن عبد الله فاله قعدد لمماوية فى ذلك اليوم اأذى ضربفيه 

على فلسا خرج معاوية شد عليه بالسيف فوقم السيف فى أليته ودوويمن 
الضربة وأمرءند ذلك سمل القصورة وحرس اللبل وفيام الشرط على 
ره أذ اسع يبوايا مووي بك تخلين لمدرة بنالعاص في تلك الابلةفلم 
لخر لانهكان شا كن مأ وصلى , دله خارحةبن حذافة كاذ صأحب شر طته 


(154) 
نشد عليه المارجي فتتلهوهو ينانأ نهمروةةالوا أراد مر وا واراداث خارجة 
بيت على 

أزوج علىي نأ طالب 

)01 فاطية يلت رسول الله صبى لله عليه وس وهي أول زوحاته 
وليكزوج عليها حتى توفيت عنسده وكان له منها الحسن والحسين وزيب 
الكبرى وام كاثوم الكبرى 

(؟) أم البنين بنت حزام من بنى حامر بن كلاب فولدتهالعباس 
لك الله فعان 

() _اليلى بنت مسعودالتميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر 

(4) أسماء بنت عميس المشمية فولدت له نحيى وتمدالاصغر 

() الصهباء بنت ربيعة من بنى جشم بن بكر وهي أم ولد من سبي 
تتلب فولدت له حمرورقية 

(1) امامة بنت ألى العاص بن الربوم وامها زينب بنترسول الل 
صلي الله ليه وسلم فولدته# محمد الاوسط 

(9) خولة بنت جعفر الهنفية فولدت له محمد الشهير بابنالمنفية 

)0( أم سعيد بنت عروة بن «سعود فولدت له أ المسين ورملة 
الكبرى 

() عيأة بنت امريء الي سالكابية ولد تله جاريةمانت صغيرة 

وكان له بنات منامهات سي منبنأمها في *وميمو نه وزيز بالصغري 
ورملة الصغرى وأم كوم الصغرى وفاطمة وايامة وخديه 


)ىم 
وأم الكرام وأء سامة وأء جعفر وجمانة ونفدسة أمبامن أمهات أولاد شي 
وكان النسل من ولده لّْسة الحسن والمسين ومحمد بن المنذية والعباس 
و تمر 
صفة على وأ خلاقه 

يخطر يبال من فحص تاريخ الخلفاء الراشدين وعلى تفاصيل احوالهم 
هذا السؤال ؛ كيف دانت قريش لشيشين أو لما من إني نيم بن كعب 
والثالى من بني عدى وخضعت لا الحضوع التام فسار القوم يقاب واحد 
فى سبيل نصرة الاسلام ودلو شانه حتى اذا الت لبنى عبد مناف وولمها 
الثنان منهم نصت على أولمما حياته في | نخر عمره ولم يصف الامر لثانييما 
ىُْ جسم حياته بل كانت مدة اختلاف وفرقة مع مأهومعلوم من قرب بني 
عبد مناى للرسول صلى اللّهعايه وسلى فهم شيرنه الادنون وسادة قرش 
فى جاهليتهم كاسادو ادليهم فى الاسلامذلك الى»|امتازيهثانيب امن|اميزات 
الكبرى التي | 9 نمم فى غيره .لاد لذلك هن أسياب :| انا كن 5 
مان فقد ينأ أسبابه فما مى وهأ اهن عل فانا ستحيب دنه آله ” ل ياك 
ماكان من خلق على وما كان من الذاروف التي أحاطت به 

كان على ممتازخصال | احتمعث لذيره وقى 

الشحاعة ‏ الفقه النصاحة 

فأما الشجاعة فتّدكانعلهمنها لا مجهل : وقفالمواتف الم.هودةوخاض 
غمرات اموت لابيالى أوقم على اموت أموقمالموت غليه وأول اعرف من 
شجاعته بيانه موضع رسول الله صلى الله ليه وسلم ليلةالمجرة وهويملم 


)156( 

إن وما ترصدوه حى أذاخر بج بقتلونه لم يكن ذلك ما ضف قله 
اووثر ف نفسه ثم فى بدر ومأ عدهأ من لامتكا عل لاز ي مكانه مارز 
الاقران فلا شفول له وشرق الماعات كد هما وقيد] 1 نأه الله هن 
قوةالعضل وثمات المنان المسط الاوفر يق سسمليه هيلخ أديم وعشرين سام 
حت اذا جاءت خلافته جرده على مخالفيه قفمل به الاذاءيل وكن الناس 
مبأبون مواقفته وحشون #مارزة 11 ؛ يعمول من سدة صواته وقوة صر مه 

وأما الفمه فلم يكن ع #قأمة فيه الممهول صحدب وسو ل الله صلى الله دأمه 
وس ميته وأخذ عن كت ل مع أأونيسه هن ذكاء 
ل تملك ياف : 21 بني هأ سم ولميزل مع إلى أن توق فى عليه اسلام كل ه_دا 
كسبه قوة فى استنباط الاحكام الدرذية فكان الخلفاء أو بكر ودمر ودمان 
يستشيرونه فى الا<كام ورجمون الى رأ ه اذا خاامهم في عض الاحيان 
وا كير من عرف ذلك عتهعمر بن امطاب 

وأما القصاحة ذبعر ف مقدار 0 فممأ من خطبه و 9و مأ 4 أ م 
منها السيد امرئضى جلة دظيمة فى الكتاب الموسوم بنهيج البلاذةوقدوصفه 
شارحه الاستاذ الشيخ محمد عبده بهو له: 

كنت كلأ اتات من وم ويك الى موصعم لخن الاير المغاهصد 

وتحول المعاهد فتارة كنت جد نىفى عالم يعمره هن المعانى أرو اسم دالية 
فى حلل من العبارات الزاهية نطوف على ال موس الزاكية وتدئوهن القاوب 
الصافية 'وحى المها رشادها وتموم مهأ مرادهاوتتفر ماع نمد اح ضالزال 
الوجواد الفضل والكمال 


)ىم 

وطورا كانت تنكشف ل الجمل عن وجوه باسسرةوأ نيا ب كاشر ةوأرواح في 
أشباح النمورو الب السو رقدتحفزت للوثابم انقضت للاختلاب فخابت 
القاوب عنهواها وأخذت االمواطردون مراماهاواغتالت فاسد الاهواء 
وباطل الا راء :و أخاا كن تشهدأ نعتلانورا نبألايشبهخاماً جسدا نيأفصل 
عنالموكب الالحيو اتصل باأر و الا نسانىفخلعهعن فاشيات الطبيعةو سمابهالي 
لكوت الاعلى وعابهالى مشهدالنورالاجلى وسكن بهالوعار جان التقديس 
بعداستخلاصهمنشو ائى التلبيس 

وانات كأنى أسمع خطيب الحكمة نادى باعلياء الكلمة وأولياء 
أمر الامه غرفم موافم الصواب و البصرثمٌ مواضع الارقياب ومحدرم 
مزالق الاضطراب وبرشدم الى دقائق السياسة ومجدمهم طرق الكياسة 
و برتفع بهم الى منصات الر ياسةو يصعدم شرف التديير و يشرف بهم على 
0 

وقدجمال> تابمنا1 كمة شيعا كغيرك 

هذه الصفات العالية مع مامنحه من شرف القرابة لارسول صلى 
الله عليه ول ومصاهرته له جعلته برى لننسه فضلا على سائر قرش 
صغيرها وكبيرها شيذها وفتاها وبري بذلك له الحق في ولاية الامر 
دونهم فقّد قال لد تقمصها فلان وهو يمل أن على منها محل القطل من 
اأرحى بنحدرعني السيل ولا برقي الى الطير : وقال فوالله مازلت مدفوعا 
عن حقي 110 على ماد قبض الله اسل اميه سا2 بوم 
الناس هذا : وهناك طبيدة 'ابتة فى الناس أنجم لاعلون المشخص يرى 


(54ا) 
لنفسه التفوق ومن بدالفضل وابما قر بالىقلو بهممن ,شولوليت: علي ولست 
يد م: جعلهمابر براه لفسهيقتنم أن الحق فمايرا ووافقه-ليةغير دأمخاافهو منهدا 
شأنهلا بلح الى الاستشار :فماهوصانم وهذائيء شديدلا تله ف سالكيبراء 
والاشياخ :روى أنه 8 عيب عليه 3 والز بيرمن 3 مشورمما 
والاستعانةفي الامور مبمافاللما الوتقم )سر ار اونما أغا كثيرك الانيرانى 
أى * سي ء لك فيه حق دفءة مكيانهوأىةقسم استأئرت ليك بدأ أى حق رفعه 
الى أحدمن المسابين صعفت عنه أمجهاته ام أخطاتابه واللاما كانت ليق 
الحلافة رغبةولافىالولاية ار بةولكنك دعو عون اليهاوحملتم وني علبافلا 
أفضيت الى نظر تالى كات اللهوماو ضع 1 | مرنا/الحكم : 4فانبعته ومااستسن 
الني صل الله عليه وسلم فاقتديته فم أحتج فى ذلك الورأ كنا ولا رأى 
غير م ولاوقع حكم جهلنه فأستشير جا واخواني السدين ولو كان ذلك لم 
أرغب سنكي ولاعن فر وجا ماد قر عام آم الاعويةافان للك ادر 
م أحكم أ فيه برألي ولا وايته هوي هنى ل وجدتا او تمأ ماجاء به 
ار الله صلي الله عليه وسلم قد فرغ منه فلم أحتس اليكم| قد فرغ أللهءن 
قسمه وأمضي حكمه فلس لكيا واللءندى ولا لنيرما فى هذاتبى أخذ 
اله بأو بناوقلو بكم الى المق وألممنا وإيا كم الصبر : وأي نفس تصبرعلى 
مثل هذا 
لارفعت #ضبية عيد الله بن عمر فى فتله الحرمزان الى عمان كان من 
رأى علي قتله ولكن عمان قضى مخلاف رأبه وحكم بالدية وااتزمهافىماله 
وهو خليفة قضاؤه ثرم صوابا كان أم خطأً فنا آل الامر الى لي كان 


158 ) 
و يدقتلمبيدالله بعدأنمغى عل القضية تلك المدةالطو بلافل كن من بيداللَ 
الاأن هق ععاو بةوكانمن قوادهالعظام بصفين. كانت اعم نقطائمأقطمباالناس 
ولريكن ذلكمن رأيعل قال بمدخلا فته واللهلووجدثه دزو بهااخساء وه للك 
بهالاماءلرددتهفازف العدلسمةومن ضاق -ايهالعدلةالمورعليهأضيق:نو إل 
وولاةالامصارمنعليةقر يش وذوى الرأى والدهاءثبمافاشاردابهمشيروها نلا 
ياعجل الزغهسممن أمصار م#حى 86 مس دقل إسس.م لاحد فولا لعجل ازعم 
و|كأهر سمج ع الرأى مم دي خيل لبهم له لو اث دلوم كانت مصابة 
بكري ذأوءوه وكانو| علبه بدا واعية ٠‏ أراد 8 هذه الذاأروف 1 
حمل الناس على ل ح_لدل ايف فَعم مأ سيق لهم من مضاد:الخليفة 
لبه ف | نفسهم أله لولام .أ وبع فل محتماوا ذات له قالواارض 
دلى اليمرن وعيل الله ابن عيأس د المعمرة فم تنا أبن عفان وكانت 
د مء_4 0-0 وسأ مسجم م4 زداد كل ىم دى م يكن له عي تقوم 
ساطاك لدعو 9 فلا جيبو 3 و لسمصر خم ذلا شر عو ل وحدش خص_مهةقاده 
كبراء قر يش وعظاؤها فارهفوم بالدااعة وءلمكوا قلو بهم بالرفق ذلم يكن 
ماين الطائفتين وازل عند المحصومة .كان ٠عأوة‏ يتساهل بعص الثىء 
روس أجناده و ييض علبهم هن العطاء ماجمل رقابهم خاضمة له وعلى 
نحأ- بهم على الذكسير والمطمير ف وقث هو محتاج أيهم حى كان سبى ع 'ن 


ُ 2 (١ - اين‎ © 0 ٠ 
ذلك سسا ق العدر قلب ابن ياس عابه وذرتهة له رك البصرة ودذهرب‎ 


0) 

الومكة ليس شأز على فى ذلك شأ تمرفانتم ركان يشتدعليعالهوالا ».ة كلها 
دراه اعلى فكازمعظم الامةعليه فضلاعن ان كثيراء ن التبمكانت تنصق بعاله 
من قوم لشو نمم كالحال فيقاس إن سعد وعبداللهبن2بأس.ود مي لفان كير 
الاسباب عد استمامه الام مرلى يرجم المعقيدنهفي نفسهوثمته ال أهية مأ 
برأهواستغنائهعن رأى الاشياخهنقر يش وشدته دليهم شدةام مد لهامايهون 
أمرهأوعدء اعطائه الظاروف ال ىكان فيها حهامن السياسة 

الحسن بن علي 

كان هن رأي جند عليأن سابعوا انين على بالحلافة ,عد قتل 
أنه فبايموه ولكن الرجل نظار الى الذاروف التى هو فيها نظرة صائبة 
وجندجندالا بركن اليه وخعما قوى الشكيية وذوق ذلك كان بكره 
الفتن و بحب للمسدين الالفة قم بر خبرا لنفسه ولا لامته من أن ,ة ازل 

لماو بة وصالمهعلي شروط رضيبا الطرفان وكلتب الى هماو رة يديعتهوسام 

البه الكوفة في اواخوير دع الاول »نه 5١‏ ذالكم. ٠‏ قاله رسو [ الله 
صلي الله عليه وسلم اذانى هذا سيد ولعل الله أن بصا 4 5-3-8 
: ظليمتنموال منين .وهدأتالاحو الوسمي الاوز الامو هوالسنة 
الحادية والاربعون من البجرةعاماجماعة 

مدنة الاسلامف عهد. الخلفاء الرشدين 

اصطلح المؤرخوزعلي نسمية الدولة الاولى ءن دول الاسلام بدولة 
الملفاء الراشدين وهدتها تقرب من ثلاثين سنة و كن الآ زذا كرون 


(كماو) 

شيا من المدنية الاسلامية أو العربية لمهدم ونريد بالدنية مجو م الذى 
“انيعو فى احوالهم الاجماعية سواءف ادارة رة امورم الداخلية أوف حروبهم 

الحلانة 

أول ما كان لحم من مظاهر المدنية تأسيس الملافة الاسلامية وكان 
ألر ' لاس السعي خلمة رسول الله صلى الله ليه وم فه) حاءثأ ني الخافاء 
اختار لقب 5 الؤمنين ثم مازال متعملا لقيأ با جرع من أ فى بعده من 
١الملفاء‏ وهذه الملافة رياسة دنيوية أساسها الدن وذاءتها ل الناس 
على مافيه صلاحهم متبعاً في ذلك نصوص الكتتاب وماعرف من سنة 
.رسول الله ص_لى الله عليه و-لم فالخليفة واجب الطاعة فيا 9 ولك 
'النصوص أو الشريعة الاسلامية وكان أساس التشر لم فى زمنهم هو القران 
والسئة المعروفة فان عرض لم ماليس فيهما عرفوا الاشباه والامثال 
وقاسوا مالا نص فيه على مافيه نص لا بيئهما من التشا به . وكان اللحليفة 
فى الاحتباد والاستاياط كاحد الجتهدن يستفتيهم فا أزل به من الحوادث 
فيجيبونه بماعنده, فان اتفقوا فى الفتويكان من الحتم عليه ان ينم رأمهم 
وهذاما يسمي فى غرف الملين بالاجماع وان اختلفوا فى الفتيا ملل 
الحليفة عابرى من أدا مهم الوا 1 من | ل 
8آآ الدين فليست الحلافة ذم نرى ساطانا د م يزعمون واعا هى 
ملطاق أسانية الدين 

م يكن فى نلك الدولة للخلافة أسرة معينة بلكات تختار الخليفة 
من أي أسرة من أسر قريش والخحلفاء الارعة من ثلاث أسر فابو بكر 


17 
من بى ليم و مر “به ني عدي و- “مان ود لي 'ن اتى:* ديد مناف : وكان 
انافك الاتتخاتب الشورى ذاللافة من <عم-4 ة كونها لاتعين لما ار 
وصاحيها شعن الاتتخاب ومفيد فم يعمل القانون الشرعى لكيه رناس4 
الجهورية وتمتاز الحلافة بأنها مختصة بالبيت القرثى 
وكانت الناس تبايم الخامفة على العمل كناب الله وساك رسوله صل 

الله عليه وسلم وزادوا في ببعة عمان وسنة الشيخيرى ألى بكر وتمر 
حدق هذه الزيادة 6 عه على للانه أناهأ ١‏ ترص اه الأءر غك 
رمن بن عوف وكان المافاء سةشيرول فها بعرض فم من الاءور اليه 
أمهم , يكونواءلي درجة واحدة فى ذلك وكان كثر 5 اهماما باأشورى 
عمر بن الطاب ذانه كال 4 يعدم على 0 اللا لعيك ال ابر و حص 
ألا راء وكانك له شورى خاصة دن أعلام الصحاة وه شيبحةهم من 
المهاحرين وألا نصار ومشخة قر يش مثل قعَان إن مئان وأأحياس ان تمك 
المطاب و#*سد الرحمن إن عوف وءلى إن الى طااب دن 05 أهم 6 وكان 
لحب مداه بن عباس ما برأه من ذدبه وحدودة ره 4 : وشورى عاه 4 
كن له رأى “ن أأسمين يعر ص عايهم الأمر 6 امد لوسايك أن 
بدعو (الصلاة > أمعة )نيول كل ف بداله ورمأ ا لكان اعسك ذلك دام 4: 
وكان كثيراما برجم عن 8 د بين له الاق وناهيك ,رج لكان ,دول 
من رأى من في ف افوتعاحا واتولة : ورجال الشورى كانوا ختارين»نقبله 
الا انه ّم يكن ين ملم “ن اتذاغوا نه مهمأ كال فا حت ارأىدخيرااقدر 
لان حيأ نهم كانت مينية:لى المساواة 


ع7 ) 
وم يكن نص هذا النظام البديم الاثيء واحد وهو تعيين من 
لهم الصوت في انتخاب الخلفاء وصف ببينهم لان عدم هذا التعيين كان 
سببامن أسباب الفرقة بين على ومعاوية لان علياً كان يرى أن هذا 
المق لاهل المدينة وحدهم اشر ركهم فى ذلك أل الامصار الاخري 
قتي بايع أهل المدينة لواحد عت ييمته وليس لاحد ببسد ذلك اععراض 
ومعاوية ومن معهمنأهل الشامكانوا برون غسير ذلك وأن البيعة لاختم 
الارضا أه ل الامصار فكانت تلاك الفرقة الحائلة ونلتها المروب العظيمة 
بين السادين ٠‏ لميكن للخلافة هذه الدولة ثنيء من شارات الملك ولا أيبته 
بل كان الحليفة يسير فىطريقه وفى يبته كسائر الندا سلاحاجب ولاحارس 
قف للصغير والكبير وكان تمر بكره ان يكون لماله حجاب حت انأرسل 
لسعد بن أ بي وقاص من حر ؤياب دار الامارة الذي حال بين العامة وبين 
رفع شكواهم اليه 
00 
كأن القضاء ممتبرا .ن عمل اللخليفة لان معناه فصل االحصومات 
والمنازعات على حسس القانون الشرعى اللأخوذمن الكدتاب والسنة فكان 
الحافاء بباشرون هذا العمل 5 ويستفتون فى الحم ارن كانت 
هناك حاجة الي الاستفتاء : ولأ كار ت الشاغغل وانسعث الفتوح واضطر 
الملفاء للاشتنال بلميوش وتدبيرها فوضوا هذا العمل الى من في مكنتهم 
الاستنياط ولكنهم لم ينسموأ اسيم المضَاة 5 منعهد عمر بن امطاب فانه 
بمث قضاة الى الامصار ووضم لهم امموذوجأ سيرون عليه واستير الخال 


1) 
على ذلك الىآخر عهد الخلفاء الراشدين:ومنأعظمما كازلاوائك العضأة 
من نكن ترق واستقلالهم فى الحكم فل يعرف عن أحد منبم في ذلكه 
العصر ميل الى الدنيا واغترارزخرفهاعدل همعن قول المقوالحكم بهوكان 
سواء في نظرهم الششريف والوضيع والمايفة والرعية ولم يكنلامراءالامصار 
سلطان دليهم في قضائّهم وكان تعيينهم من قبل الخليفة رأسا وأحيانا 


يك الخليفة الى الامير أن بولى فلانً قضاء بإده وعلى المالين التبيين 
صادر من الخليفة : وكان للمَضاة رزق من بدت المكلا بازمهم من الانقطاع 
لهذا العمل وترك مارتز قون مندوم نأ <سنماراً ذافى أمر المَضاةما كتبه ع 
انأ بىطا لسالى أحد عماله(ثم اختر للحكم بن اناس فضلرءيتكفي نفسكه 
من لاتضيق به الامور ولاتمعكهالخصوم ولابتمادىف الزلةولا حصرمن 
الفىء الوامق اذا عرفه ولا تشر ف نفسه على طمع ولا مكتفي بادفينهم الي 
أقصاداً و قفروقيا لشبهات واخذم | لمج وأقلهمتبر ماعر اجمة الخهم و أصير مم 
على تكشف الامور وأصرمبم عند انضاح الحكم ممن لابزدهيه اطراءولا 
يستميله اغراء وأولتكقليل م [ كبر ماهد قضاله وافسح لهف البزلمااز؛ل 
عليه وتقل معه حاجته الي الناس وأعطه من المازلذك لثمالا بطم فيهذيرهمن 
خاصتك لبأمن بذلك اتيال الرجال له اءندك) 

وكان في كل مر جاعة اشتهرو بالفقه واتنياط الا<_كام كان 
يستعين بهم القاضىو مستفتيهم اذا أشكل عليه أمر و أهم مآ كأن بدعوهم 
الى ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مجموعة يي 
بل كانت فى صدور الناس محفظ منهاأ أحدهم جز ءا والثانى جزءاوقد 


0 

لاحفظ أحدهممالحفظه الا خرفرا عرضت للتاضى مسألة فلا برى فا نص 
ويكون النص وهو الحديث عند غيره بذلك كانو يسألو هل عند ثىء 
فى هذامن سنة رسول لله صلى الله عليه وس ولم مجمعوا هذهالفتاوي 
: الاقضية فى كناب خاص برجم أليسه من بعدم وكان ماد كر ناه من 

مر السنة سيا كير امن امات ب اختلافهم و فى الفتاوى والاقضة 

3 أن ن القاضي فُْ أحكامه فرلو لا الى الاجتهاد الصرى م بظن 
بعض الباحثين ويجمل ذلك من ديوب القضاء وائما كانهو كولا الى الاجتباد 
فى فهم القانون الشرعي وتطبيقه على الحوادث والواقعات حقيقَة ان ذلك 
القانونم .بمين بالتفصي_ل التام بللى اهم التواعد الكلية ولسهذا عمسا 
فى التوانين التى براد منها البثاء بلى هو مما ممسنها ويجملها صاالمة لكل 
زماذ ومكان 

الاجتماد للقاذى والحال ماذ كرنا أ*ر لادمنده وذكعدهالتقدمون 
سن الشروط التحتمة 

م يكن تعيين القضاة مانم الملفاه من نقار أى خصومة تعرض لهم 
وقد حصل ذلك من الحاماء ف انات كثيرة ذ_كان الضاة كانو | نواباللخافاء 

ولس عندنا دليل على وجود سجلات يضبط فيها ما يصدر من 
الاحكام ولا أن صور الاحكام كانت ملي للحكوم له لان ذلك لم 
يكن ما يدعو اليه مادام اليد في «دالقاضى فبو الذي سغى وهو 
الذى بنفذ الى ويظهر أنا مما قر اناه من أخبارهم نهم قلماكانواحتاجون 


)175( 

للتنفيذ لان من ح؟ عليه كان بادر بمَنفيذ ماقضى دايه به من الوق 
مُكان التنازعون أقرب الى كونهم ٠ستفتين‏ 

ويظبر لناأنقضاة القضاةفي عبد الخلفاء اراشدين كان قاصرا على 
فصل الخصومات المدئية أما القصاص والمدود فكانت ترجم الى 
الخافاء وولاة الامصار لانا رأ ينا قضايا < حم فها الخلفاء والامراء بقل 
قصاصاًأو جار لسكر ولم يبنا أن تقاضيا ليس أميراقضي بعقوية منها أو 
تفذها : وكانت العمو بات التأديسة كامس لايامر ممأ الا الخليفة أو عامله 
فكانت الدائرة القضائية ضيقة : ولم يننا يض_ا ان قضاة الامصاركاوا 
.ينيبون عنهم فضاة فى غير المواضر الكبرى وذلك كله دليل على قدلة 
المُضاباوالخغصومات 

قيادة الميوش 

كانت قيادة المنود من أعمال الخلافة كي كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كرف الوق شية لكو الخائفاء لا لم يككنهم أن يدودوا جميع 
المنودالمرسلة الى البلدان المختافة كادوا ختارون قائدا للحيش ممن برون 
"فيه البيدة والشجاعة وتكون طاعةهم واجبه كطاعة الخليفة سواء إسواء 
و بعد التهاء الفتتح واستقرار الامن يكون سلطانهم ادر ا عل تن امن 
المنود والنظر فى معداهم وم نكن هذه امنود حصورة في دوان الا 
من عبد عمر بن الخطاب فبو الذي دون لبم الدواوين وأحصام حتى صار 
يعرف جنود كل وجه ومن تأخر منهم عن وجهه وكان عاقب التأخر 
«بأك يام فى مسحد حيه وبعال ان هذا تخلف : وهذا التوبيخ كان فى نظرم 


(7ا) 

أمض من ضربة السيف لما هو معرون عنهم من الشجاعة والاقدام وبرون 
فى الاحجامعارا لايمحي وكا حصرم تمر رتب لمم الارزاق من بدت المال 
ولم يكن قبل ذلك لمم رزق معسين الا أنه لم .يسو بين المنود فى العطاء 
وقد سوى بينهم على بن أنى طالب وكان لكل جندعرفاء يلون أمورا ند 
وقبضونأ ارزاتهم ويوزعوما عليهم 

أما تعيثة الميوش فقدثالوا منبا ذا 5 فبعد أن كانت عرب 
تحارب فى جاهليتها بطرية الكر والفر وهى ان بكر المحارب على خصب.ه 
م يفر ثم بكر وهكذا لايتبعون في ذلك نظاما رأى قوادالجنود من المسادين 
ان هذا النظام لايصااح معه حروب الامم المنظمة فربطوا مسيرا نود 
بعضهم ببعض حتى يكون الصف متضامنا وليس لاحدهم أن ,تأخر عن 
نه اد يتقدم عنه . وكأن للحرش مقدمة 'تكون فى الامام و فى الويدا 
المناوشات وتتعرى الطرق وثرناد المواضع وقلب وهو وسط اليش وفيه 
أمير المند وجنبتأن يمني ويسرى أوجناحان وسافة ولكل فرقة أمير يأعر 
بأمر القائد وكان يجملون على الفرسان خاصة أميروكان لحم الشأنالمظيم 
فالاحتفاظ خطوط رجعتهم حتي لايؤنوا من خلفهموكا واخحدرونمن 
البياتجهدم 

ومن احسو ها اطابك فلاين الأوافن القاضة شوير ا طنوةننا كه 
مر بن الخطاب الى سعد بن أنى وقاص من كتاب له في ذلكحيث يول 
( وترفق بالمسامين ف سيرم ولانجشمهم مسيرا يتبعوم ولا نقصر مم عن 
منزل يرفق بهم حتي يبلغوا عدوم والسف رينت ص من قونهم فانم سائرونالى 

م6 "3 فى 


00 

0 الانفس والكراع وأتم عن معك فى كل جمعة نومأ ولياة 
حت : لكون لمم راحة يون بها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ونم 
منازهم عن قرى أهل الصلح و والذمة فلايدخلها من اصحابك الامن 'ثق 
[١‏ ه ولارزاً امد أهلها بود يعدي وفاءا مابتلوا 
بالصير عليهاقما صيروا ل كم تتوارم خيراولانتتصروا على أهل الأرس 
ظ اهل الماح ٠‏ واذا وطغت ارك عدوك فاذك العيونث بنك وينهم 
ولامخف عليك من أ مرث ني » وليكنعندك من العرب أو من أه لالارض 
من لطمثن | إلى نصحه وصدقه فان الكذوب لاينفعكخيره وان صدقك 
فى بعضه والناش عين عايك وليس عيئاً لك وليكن منك عند دنوك من 
ارق القن ان نكثر الطلائع وثبث السرايا ينك وينهم فتقطم السراا 
امدادم ومر افقهم 27 بع الطلائع عور الهم واخير 1 اليأس 
واأرأي من اصحابك وخير لدم سوابق اميل فانلةواء د واتكان أول 
مأئلةاثم القوة واجعل أهل السرابا من أهل المهاد والصبر على ال لاد 
ولانخص ابا ب ىّ فتضيع 52 رأيك وامرلك :| كير عا بنخايت 
به أهل خاصتك ولانبعث طليمة ولاسرةفى وجهتتخوق فيه غلبةأوضيمة 
وسكابة فاذا عابنت العدو فاضم الي كأقاضبيك واجمم السك مكيدتك 
وقوتك ثم لانعاجلهم بالمناجزة مالميستكرهك قتال حتي "بصر عورة عدوك 
ومقائلة وتعرف الارض كله كمعرفة أهلهابها فتصنع بعدوك كصنعه بك 

م أذك حر اسك على ء مكرك وتقظ من بيات جهذك لل:) 


(وإ؛ ) 
المر اج وجبابته 

كان الخلفاء من عبد عمر بن الحطاب يعينون للجباية عمالا مستقلين 
عن المال والتوادوقليلا مأكانوا يكلوت أمر الجباية الىالهال وكانوا 
يدفمون مما يحبون أرزاق الجند ومصاريف ما يأمر به المليفة مما تقتضيه 
المصالح العامة والباقى يرسل الى دار الخلافة ليصرف فمصارفه 

وكانت هناك ابرادات ثابتة أوعادية وابرادات غير ثابتة : أما الاولى 
فبي الخراج والعشر والصدقات واأزية 

والخراج هويا كان يوضع على الاراضي التى ا متلكها سامون عنوة 
وتركوها في أبدى أهلها بؤخذمنهم كا » أجرة للارض التي يميت 
2 أبدمهم وكانوا جعلونه ااا فكأ متدرا 6 حمل عير ف السوادو ا حاناً 
يجعلونه حصة شائعة مما خرج من الارض : أما الاراضي التي أسلم أهلها 
عليها وهي من أرض العرب أو الجم #لدية والبين |وملكها املو 
عنوة وأهلبا لاتقبل منهم المزية كعبدة الاوثان هن العرب فهذه ارض 
عشر ومثلها الاراضي الى امتلكها السنلؤن غنوة وفسعت ين الفاعين : 
والمشرهو عشر ماتخرجم من الاارض 

وكان عمر لما فتح السواد والشام شاور الناس فى قسمة الارضينالتي 
فتحها السامون فتكلم فيها قوم وأرادوا أن يقسم لحم حموقهم وما فتحوافقال 
عمر فكيف عن أنى من المسامين فيحدون الارض قداققسمت وورثنت 
عن الا باء وحيزت ماهذا برأىفةالعبداارحمن بنعوف فما الرأى ماالارض 
والسأوج الا مما أفاء اللّعليهم فقال عمر ماهو الاماتقول ولس تأريذلك 


06) 

والله لايفتعم لعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عىأن .يكون كلا على 
المسامين فاذا قسمت أرض العراق بعاوجبا وأرض الشام بعلوجبا فما يسدبه 
الثدور ومأبكون للذرية والارامل يبهذا البلد وبئيره من أه لالشام والعراق ‏ 
وك اقل سبرووقالر ا قتتتها أناء ان هلنا باسدافنا على قوم لريحضروا 
ولم يشهدوا ولابناء الوم ولابناء أبنائهم ولم تحضروا فكان عمر لايزيد 
علىا نشول هذا ر أي قالو| : فأسنششر فاستشار المماجرين الاولين فاختلفوا فأما 
عبد الرحمن بن وا قم لهم حموقهم ورأى عمان وعلى 
وطلحة وابن عمر رأي عمرفأرسل الى عشرة من الانصار خجسة من الاوس 
بعتو ورج ين ' رائهم وأشر اذهقنا اجتمعوا 4-2 الله وأثنى عايه 
عا هوأدله مقالاني لمأ زعجكم الا لان نشت كوا معىفهامات» نأمو ركم 

فانى اح دح كمر لب تفرقون بالحق خالفنى»ن خالفنىوواففنىمن 

وافقنى ولست أريداً تتبع واه ذ|الذىهواي.معكممن الله كتاب ينطق بالحق 
ذوالله لثن كنت نطقت بأمر أريده ماأريد به الاالحق قالوا قل أسمعناأمير 
أو مئين قال قد د سملم كلام مز لاء القومالذينزعموا أن يأظلهم حمّوتهم 
والىأعوذالله أن أركت 15 1 نت ظلتهم شبثأمرمرأ وأعطيته يرهم 
لويد فقت ولكن, رارق انه م لبق شيء فت سد أرض كسري 
وقد غنمنا اللهْأموالهم ا ضهم وعاوجهم فمسمت مافنموام نأموال بين 
أهله وخر جت اس فوجبته علىوجهه وأنافى بوجيبه وقد رأي تن احبس 
الارضين بملوجباوأضْمعليهم فيها ا حراج قتكونفيعللسللين المتائلة والذريه 
ولن بالىمن بعدم: أرأبتم هذهالتغورلا بدلمامن رجال لزمونها أرأيم هده 


| (عمىم 
المدن العظام كالشام والمزيرة والكوفة والبصرة و» سر لايد لما من 3 

تشحن بالمروش وادرار المطاءدليهم ف ن أبن يعطى هو لاء اذاقسمت الارضون 
والعلوس ذمالوا جيما الرأىراً يك فنمافات ومارأيت انل نشحن هذه الثغور 
وهذهالمدن بالرجال وتجرعليهم مايتفققون به رجم أهل الكقر الى مدنهم : 
فال قدبان لى الامر فمن رجل له جزالة ود4لى يضع الارض مواضْعباويضم 
عل العلويم ماحتملونث فاجتمعوا له عل عمان بن حل يف وقالوا البعقة الى أ 
ذلك فان له بصراوعقلا وتجربة فارلى اليه تمرفولاه مساحةأرض الواد 
فادت جباية سواد الكو فه قيسل أن كوت عدر بعأم فكة | لفك | من درهم 
وكان وزد الدرهم وميد وز زالثهال 

وأرادوا منه أن سم الشام م بم ارسول خيبر وكان اش 4 الناس 
دليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال بن أبى رباح فال عمراذ] أئرك من 
بدك من المسادين لاشىء لحم : وفعل بالشام كا فمل بالعراق فترك أهله 
د.4 بؤدون الحراج لامسامين 

قال أو بوسف القاضى والذى رأي در من الامتتاع من قسمة 
الارضين بين من افتتحهاأ توفيقاً من الله كان له فم صم وضه كانت الحيرة 
النفع جنمادتهم لان هسذالو لم بكرن موقوفا على الناس فى الاعطيات 
رجوع أهلالكفر الى مدنهم اذا خلت من القائلة والر:رزقة 

ولم يكن معدار الخراج معروقأ عاما فَْ عهد الخلفاءا راشدين 


18) 

والمزية ماكان بوضم على رءوس أهلى الذمة على الرجال دون النساء 
والصيان وكانت نو خد مذهم <: أء عَن ج بتهم ودقم العدودنهمولم ييكونوا 
باخذوما من لمكن الذى اتصدق َلمه ولاثمن ا قذره له عل العمل : 
روى أو بوسف القاذى فى تابه المرسوم بالحراج ص 7١‏ قالهر مر بن 
الخطاب بباب قوم وعليسه سائ ل يسأل شب كبير ضرير البصر ترب 
عضٍ_ددمن خاةف 4 و َال من أي أهل الكتاب أنت تقال مو دي قال فأ 
لكان ها رع قال بأل امو والماحة والرو قال فلخياة زو عله 
وذهب به الى منزله فرضبخ له بشيء من المنزل مم أرسل لازن يات 
الال قال انظر هذا وضرباءه فوالله ما نصضمناه ان أ كلنا شبيبتهتم مخ_ذله 
عند الهرم انا الصدقات للفعراء والمسا دن والفعراء 9 المسدون وهدا 

من المسا كين من اهل الكتاب ووصع عسة الرزبة وعن ضر ناثه 
وكاوا ددرود الرزية عل حسءدت وات الناين ويسارم يا نز بك 
عن 8؛ درهيا فى السنةه ولاانمص عن إأبى :شر : روى أن رس ول الله 
صل الله علية وسلم قال من ظل معاه د أوكائه قوق طاقته ذانا ححيحة . 
وكان فها تكلم به عمر بن الخطاب عند وفانه أوصى ااخليفةهن بعدى بذمة 
ورسول الله صلىي ألله علية وسلم أن او هم م وان عائل “ن ودام 

الصدقات 

كانت الصدقات تؤخذ من المسامين من جديم أموالحم نممهمالسائمة 


ا 


الابل و لبهر والغم و تمودهم الدرهم والدينار وماخر جمن أرضهم وقد ببنت 


0م 
5 ب سحل 000 
الشر يعة لكل ذلك نصا.أمعيئاً لاجس الزكاة فجادونه وقدرا»ميتا لايؤخذ 
ذوفه بين ذلكفي كتاب تبه رسو لالله صلى لله ليه وسل قبل وفايهوجمل به 
السامون لعذه : وكنوا تنك هل اليادية #.صدفين و#الذين,أخذوت 
الصدقات ليصر فهالامام فىمصارفهاالشردية 


المشور ( اجمارك ) 

كانتارمن الاين يذهيون بتجارتمم إلىديارالحرب فيتقاضي منهم 
أهل البلاد عش رأمو الهم نك أبوموسى الاثشعرى ا ىمر أننجاراً من 
#النامن المسلدين أتون أرض المرب فيأخذون من المشر فكاتب اليه مر 
خذ أ نتمبمم ادو تجار السلبين وخذم نهل الذمة ر بعالعشر ومن 
المسامين من كل أرلميندرهمادر ف ولس فجادون |اثتين شي 'فاذا كانت مثتين 
قدا #سةدر 1 ومازادة,<سابه 

وروىأءو بوسف القاضى أن جماعة من أهل الحرب من و راء البحر 
كوا الي عير بن المطان دعنا ندخل أرضك تحار وتمشر نا فشأور حمر 
صاب رسولامّصلى التعليهوسل فأشار واعليه.ه فكا نأو لمن عش رأهل 
المرب 

ولعثز باد.ن حدر على #شو رالعراقوالشام وماستطرفمنخبره 
أزرجلا من نصارى تغلب مرةليه بفرس فوم تلعشر بن ألما تأخذمنه أ لنم 
مر” عليه راجماً في سنته فال أعطى ألفا أخري فتال له التغابي كلها مررت 
بك تأخذ مني 7 قال نهم فرجعالتذلبي إلى عمر فوافاه مكةوهو في بيت 


)14:4( 

فاستأذزعليه فقالمن أ نتالرجل من نصارىالعرب وقصعليه تفصتهفقال 
مر ركيت ( وليزد عوذلك فرجمالتغلي إلى زياد نحدير وقدوطن 
قعل أنبمطبه الف أخرى فوجد؟ كتابعمر لدسنة افص م ملك 
الله مرززقة قاذ خذة ندشيا إلىمثل ذلك اليو م من قابل الاأن2د 
فضلا قتا الر جل قدوالله كانت نفسى طيبة أنأعطك|] 8 وأنىأثهدائهانى 
علىدين الرجل بب ل 

وقدائيم المساموذ نسنةعمر فى'عشبرأموال اتجارة التى “ردم نخار بج 
البلاد الاسلامية إلى بلاد المسادين : قلأ نسءنسير ين أرادوا أن يستاوني 
على عشو رالا بلةفا بت فلقيىأً نس مالك فقالماعنعك فل تالعشو رأخيث 
ماعمل عليه الناس قال فقاللى لاتفمل>مرصنعه فجمل على أهل الاس_لام رلع 
العشر وعلى أهل الذمة نصف المشر وعلىالمثسر كين من لبس لهذم المشر 

ولميريدوا أن يأخذواءنأ وال السدين التجارريةكثر مانهب لبهم 
من الز كاة وضاعفوا ذلكعلي أهل الذمة كإفعلوا هم نصاري تنابمنالعرب 
وعاملوا أهل الحرب عا يعاملون .+ تجارالمسامينفى بلدامهه 

ولس عند نعل موك مأ كانبرد ف السنة الى بي تالال ولابتفدر 
ما كان يصرف الاانهملميكونوا يركونف بي تالمال وفرا وكانابيت ااال 
خازذيخر بم منهعقدا دامر الخليفة 

أماالغنائم فسكانت تقسمأر بعةأجاسها على الغانمين واللؤس الباني برد إلى 
مثالا لليصرف ف نا فه 


(166) 
النهود 

كان العرب قبل الاسلام يتماملون باقود كسرى وفارس من الذهب والفضة 
وإيكن لمك ةخاصة بمملا نا تتبسع المددينةوالحضارة وكانت الامةالعر بي ةتفاب 
علبها اذ ذاك البداوة ولما جاء الاسلام لم يتغير هذا التعامل إلى سار على تلك امال 
مدةّر سو ل الله صل اللفعليهدو 5 وانى بكر وعمر فلتأ افتتحت الفتدوح على عهد حمر 
واستولى المامون على بلاد فارس وكثير من بلاد الروم رأى عمرن الخطاب أن 
يعين و زن الدرهم لانه نظر فرأي الدراهم الكسروية المسكوكة مختلفة الوزن فمنها 
درهم ل وزن الثذال عشرون قراط ا ومنمادرهم وزنهاثناعشر قيراطأو ورهموزنه 
عشرة قرار بط فأخن مر جمبيع هذه الاوزان الثلاثة وهى +4 قيراطاً وأخذئثا 
وهوأر بعة عشير قيراطا من قراريط المنقال وضرب الدراهم على ذلك فكان كل 
عشرةدر أهم وردسبعةمثاقيل لا ن كلا مما - 14٠‏ فصارت النسية بين الدر هم 
والثقال كنسية ٠‏ .بن . تقلاار حوم على مباركباها فىخططععن المفر يزىقال 
وفى سنة 14 من الحجرة ضرب الدرهم على تقش الكسروية وشكاما بأعيانها غير 
انه زاد في بعط_م| المد لله وفى بعضبا محمد رسول الله وفى بعضما لا اله الا الله 
وحده وعلى اخرى همروجمل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل فها بويع عمان 
ضر بفىي خلافته دراهمو نقشها الها كير 

| 

عي الامال السكبرى لامام المسامسين اقامة حجهم وكان الحج معتيراً في 
نظر ان1ذاذاء الراشدين موسما عاما تمع فيه امراء ال+هات ليدلواالى الخليفة مأعندهم 
منالا<وال فُْ بلادهم ولنسمع شكرى ف شكرهم من رعيتهموكان الخلفاء يلونه 
بأنفسهم وتلما يتخلفون وكان | كثرهم توليا لامر الاج بنفسه حمر بن الخطاب فانه 
حج سي ه كلها لم سلف أبداً الا انه حصل خلاف ف السنةالاولىمن حكمه فقيل 
اله أناب عنه عبد الرحمن بن عوف . وابو بكر حج بنفسه هرة وأناب عنه مرة 
وعمان حج معظم سليه وعل اابعنه كل سنى خلاثته لأشذل بههن الاضطراب الذى 
كان بينه و بين معاوية 
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كان هذا الاهتام أمر المج قد جءل له مظهراً عظها وفائدة كبري فى تأرف 
اللسلمين بعضهم يعض وان اغألفاء مهم من الاخبار مالا “كن ارك يكون 
ببواسطة الولاة 

الصلاة 

كانت اقأمة الصلاة دن اعمال الحليفة فهو الذي يقبهأ 0-5 او بواسطة تأيه 
وكان فى كل مصر مسجد جامع واحد نؤدى به الجعسة ولا ينصب منبر فى غيره 
فل نكن تفام الاجمعة راحدة فى المعمر يقيمها الخايف-ة ان كان أو اوالى وم 
يباننا انه تعددت المناير فى أأبزر الواحد فى تهد اللماء الراشمدبن 

العم واأتعطيم | 

كانت السكتابة قبل محىء الاسلام نادرة فى الامة العر ببة خصوصا الحجا زوتجد 
كلها جاء الاسلام سأعد على اتشار الكتاية بين ارب . في زهن رسول أبله صل 
لله عأيبة وس أسة ةدم جماءة هن ذقراء أسرى بدر فى أن ٠‏ 13 ممهم عشرة 
من صبيان المدينة الكتابة وكان ذلك فداءه . ولا افتتحت البلاد اافارسية وكارف 
بالحيرة كبر من يكتبون جلبوا جاعة منهم بعلمون السكتابة بالمدي:ة ركان ١‏ كثرالاش 
الذى نش فى عهد اللفاء اراشدين يعرف الكابة . اما الخلفاء انفسهم فكانوا 
اهم ءنُْ الكتاب قبل المحرة وولل كتبو| رسول الله صلى ألله عأءه وسلم 

و كنتب شيء س اسكتب فى ذلك العرد الا الة_رأن فانه جع ف صحف 
فى عهد ألى بكر وفى عهد همان كببث منه مصاحف غعدة ارسل مأ الى الامصسار 
إحكو ذكل وصعدف أماما لاهل عير الأى ارسل أيه . أمأ سه رسول الله دلى 
الله عليه وسل فل تجمع فىكتاب . وكذلك يكتب ثىء فى العلوم.االديذيةمنرا 
جاءنهم بهده اللغة فكانوا | يستقلون بفهمها واما الءلوم ااصنناعية فان الامةكانت 
نا تزال ممأ عل بداو تمأ و ان كن ول لوغ نما درل امكنهم انشاء مدن ده 
للارامي بالمران على ذلك لا بعل سابق 
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الحاضرةالثانية والثلاون 
الدولةالاءوية ‏ معاويةوترججته ‏ انتخابه ‏ 


الدولةالاموية 

كان أميةن عبدشمسبنهبدمناف سيدا مر سادات قر يش فى الماهلية 
:نعادل في الشرفى والرفمةمههاشم بنعيدمناف وكانايتنافساذر باسةقر يش 
:وكانأمية رجلا ناجر كثير امال عقب كثي رامن الا“ولاد : وامالوكارة 
العصبة كانا في الجاهلية منأ كبر ساب السيادة بمدشرف النس وكازلاءية 
شر ةمن الاو لاد كلهم سادوشر ف مهم العنلاسو محر بو أ وحرب وسفيان 
وأبوسفيانومر و وأبوتمر و ومنهم الابياص و#مالعاص وأبوالعاص والميص 
وأ والعيص وق دكا حرب بنأميةقائدقر يش كلهابوءالفجار وهوالذي نحمل 
الدرات ماله حي مادعاالناس الى الصلح فى ذلكاليوم ورهن لسدادها ولده 
ااتفيان : وكانحرب يسمرمع -بدالمطلب بنهاشم وقددامت الالفةيمما 
طو يلا وأ وسفيانكان صددما للساس بن عبدالئلب فل 8 هزانالطنان 
متعاديين فى الجاهلية كم يظنه نعض»ن لاددقق ف المسائل التار يخية وانما كان 
بظهر فى لعض الا حيانثى *من التنافسالضر و رىوجوددفيالا حياالمتقاربة 
وقدأشرنالذاك ذمامضي وميكن هذا البطان مختافين ذم ب#الشرف فى 
الأاهليةالاولىبل كان هاندا خذهةتسطار أو | 

لماجاءت النءوةوذعارسول اللّهالناس إلى الله جأ دمن ببى باش مس جمع 


(م4م١)‏ 
5 بهمن بي هئم وعاداه كثيرمنهؤلاء #اصدعنه كثيرم نأ ولئك الا أن 
نيهائم و بنى المطا حدبا على رسول الله لمصبية القوميةالمر بيةحيثماه 
وطالب كير يله : وكان يز احم ببىعيدمناف فالشرف سرك خرف 

ك0 ل مخزوم وال أسديزعبدالعزىبنقصي 
وأ-ااثتمرالشركون على اغتيال رسولالله صل اللهعليه وسل كانه 
المؤعروزمنججيسع قبائلقر بش الاأنه لميكن فبهممن بنىهائم الاأبو لحب : 
جاءت ا أروبالاسلاميةوالمشاهدالكيرى النبو بن بدرةالعدها ولهيئل 
حظ الوقوفيجا نب رسو ل الله ص ل اللّهءليهوسلم الا عددقليل من بنىعبد 
شمس وكانالةائدالا كبرلةريش في ندر ر من ببىعبد شمس بن يدمئاف وهو 
عثبةينر بيعةور يسوم فى أحصد والاحز ابأ بوسفيال.نحرب 0 بن تبك 
شمس ولويزلالا صر ءلىذلك حت تأذن الله بفتيممكة في السنة الثاءنة من المجرة 
وكان] او سفيان رجلاعظمافي نفس 4 ذاه شر فى عىقو م4 أنتصيممءها: له 
أومذلةو, بع تلاك الصفةغالبابةالفخر والذّكرة نأمبى العباس ذلك اقول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهالرسو ل فيذلك اليو منأايقاله وتحسا اليهماام 
غطهأحسدا وهوأن أمرمناديا بنادي عكة من أفمدسيفه فهوامن ومن فل 
اأسجد فهوامن ومن دخل دار ألى سفيان فون فسوى بين 5ه 
و بين بدت الله وهذا شرف عظم لم ينل حدمئله للآنت وفي ذلك اليوم 
أسل ممظلم التأخرين عن الاسلام منرجالات قريش وذوى التجدةفيها 
وكانوا بسمون مشيخة الفتح : وكان رسول الله صل الله عليه وسل در 
الناس بأسلامهم وكانيمًا بلهم قائما فالحا ذراعيه ممائقا لمم ما فل بصةوان. 
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ابن امية والحارث بن هشام وغيرم ولم بر رسول الله أنعفوه عنهم سيكون 
عيبا لاحايهم يميرون به فىمستقب لأيامهم 
و بعد تنهاء قاسم مكة ولى ليها شابا من ببى عبد شءس . استسلل 
كن مشيخةالفتح و ومن لم تلحقهم أعمالهم بالسابقين فى حرو ب اردة 
فأبلوا فها بلاء عظيماً وأغنوا غناء حستا م سيرم الى مور الشام وكانوا 
كلهم فى شوق الى وقائع يمون فيها الواجب الذي دليهه للاسلام حت يكتب 
لمم فى ننصر نهماعحوا مأ كتب علهم فىمغاضبته 
وممن اشتهر غناوم وعظمذ كرم يزيدين أنى سفيان فقد كاذولاه 
أبو بكر قيادة أحد الجنود الاربمةالتى توجهت لفتوسم الشام وكان الوالى 
علىدمشق لعمر بن الخطاب وكان أخوه معاوية عاملا على احدىالحبات 
الفاسّة امات زد استعفيل عبر عل عمزله أخاء مساوية مطضاقاً الى نما 
كانله قبل من العمل وكان مر بحن منه بحسن السياسة وقوة التديير 
والامانة وهذاكل ماكان يطلب عمر من عماله : وفىعهد مَ'مان جعت الشام 
ها لمعاوية فصار وااليباالمام ووولى على الكور دمالا من قبله . ونز[ هناك 
العدد الطسمنق رش ومن ببىعبد ش.س فساسوا الحنو دوار هفو هابا لطاعة 
وعلى الجة ذآنْ بدت عبد شمس اتقل من سيادةفي الحاهليةالى 
سيادة فى الاسلام وقد قال عليه السلام ( الناسممادن فخيارث في الجاهلية 
خيارث فيالاسلام اذا فتهوا ) فاتصات له السيادتان 
وفروعه التي كانت فيها الشبرة والحسلافة اثنان فرع حرب بنأمية 
وفرع أنى العاص بن أمبة وكان من الفرع الاول ثلاثة خافاه ومن الثانى 


0) 





عشرة على الشكلالا تى 
أمية 
درب أوالماص 
أو سمال الحكم 


١‏ معاويةالاول ؛ مروان الاول 
| ظ | | 
١‏ بريد الاول 0 عداليك عبدالعر 7 ل 
| | |[ || ا 
م معابةالثاني والوليد /اسلمال قاريك ٠‏ هشأم عر م امسر وأل. 
الاو ل الغا 7 العأ 2 
يز بدالثالث ١الوليدالثانى‏ 
فقدتول من الفرع الاولثلاثة خافاء ومنالثانى عشرة ومدة خلاقه 
هذه الدولة تشدىء مناليوم الذي بوم فيهمعأويهبيعه عام فى هاربيعسنة ١‏ 3 
وتنتهى يمتل مروال الثانى امن مد سنة ؟ ١‏ لثلاث فينم ذىا ل حه 


و ءٌٌ 
وهي الاسنة ونسعة|شهر 





(كوح) 
١‏ #إمعاويةبنأبيسفيان» 
الرحمة4 

نمدا :)1 | سيلا ضكر إن حدرس ون اعينة زوين كين 
اإرث:ةبدمنافو لبعكة قبل الححر ة بخمس دشرةسسنةوف وم الفتح. 
.كان سنه م0 سنة وفى ذلك اليوم دخل ف الاسلام مع من أسلم من. 
مسامة الفتح وكان عدا-_لاءه 5-1 بين بدي وشتول الله صلي الله ليه 
وسلم : وفي خلافة لي بكر ولاه قيادة جاش مددا لاخيه بردد ن ألى. 
نان واف ون يلحق به فكان خازيا نحت أمرة أخيه وكان على مقدمته. 
فى فتتح هدن صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وهى سواحل دمشق ثم ولام 
عمر ولاية الاردن : ولا توفي يز بد فى طاعونءمواس ولاهعمربناللحطاب. 
عمل يزيد دمشق ومامعها : وفي عهد عثمان جمع لمماوية الشام كلها فكان, 
زلا امعنا يها عت انه وها و النوانا عق امتعيد + أرقن ونا 
وبوبععلى بالمدينة فرأى أذلا يبايعه لانه أتهمه بالموادة فى أمر عمانه 
وابواءقتلته فى جبشه وبابعه أهل الشام على الطالبة بدم عمان وكان من 
وراء ذلك أن <اربه على بن ابي طالب في صفين واثتبت الموقعة بينهما 
التتحكيم | مر ذكره فلها اجتمع المسكءان واتفا علي خلم علي ومعاوية. 
من الخلافة وأن ييكون أمر المسلمين شورى ينتخبون لبم من يصاح 
لامامتهم باب أهل الشام ممساوبة بالخلافة فصار معاوية امام أهل الشام 
وعل امام أهل العر اق وماز ال الخلاف 2 دنهم حتى قتل علىينأل. 
طالى وسلم ابنه الحسن بن على الخلافة الى معاوية وحينئذ اجتمع عل 


5و 
يعة معاوية أهل العراق والشام وسمي ذلك المام المادى والاربموذ من 
المجرة عام الجماعة لاتفا قكامة المسلدين بعد الفرقة وبذلك يكون ابتداء 
خلافة معاوية الخلافة العاءة في رييم الاول سنة ١؛‏ 
طريقة اتتخاب معاو بة 
1 بتتخ__معاو.ةالخلافةانتشابأداما بعني» نجي م أهل المل والمقدء نالمسلمين 
واعاانتخبه أهلالشاءللخلانة دمدصدور حك الك ين ولا بمتبرهالتاريخ 
ذلك خليفة : فلماقتلعلى وبايع جندالعراق ابنه امسن رأىمن مصاحةالسليين 
أن يباييم معاو و يسم الا مر اليهفبايعهفير ليع الاول--نة 4١‏ فسيءته| ختيار 
من أهل الشامو بطريق الغلبةوالمبرم نهل العراق الاأنهاائتبت فى الآ خر 
بالرضاعن معاو بدو القسليمله من جيم الامةماتدا الحوار ج 
حال الامة عنداستلام معاوية الاءر 
تولى معاو به أمر الامة وه أفسام ثلاثة القسم الاولشيعةببى امية من 
أهل الشاء ومنغيرم ونان لافار الاسلامية . القسمالثاني شيم على بن 
أنيطالب كن الراكير 4 بروذاً 4ح ق بالا هر «نمعأو بهودّيره وأن 
عاب أحقو لابه |مرالمسامين منذيرثم ومعغلمهؤلاء كان ببلادالعرق! وقايل 
مهم صر : : اسم العا اداخوارج وهأ عداءالفر اين سحلو ودماء اله نيهم 
ور وعم مارقين عن الدن إل دهم أغداء الشكيمة متفانول فم يعتمدون 
ر نولو اجب عام, قتا لمعاو بةومن تبعه وقتالشيعةعلى لان كلاقدا لمد 
على زتحهم فى الدبن ومعما بينبمامن هذا التبي كانت أمةمتمتمة(صفةالشجاءة 
والاقدام ومثلهذه الامة محتابولياسةحكيمة فىإدارةشؤنما وافاضة وب 


ىم 

الامن دلميبا : أما معاوية نفسه فل يكن أحد أوفر منه يداف السياسة صانم 
رءوس العربوقروم مخير بالاغضاء والاحمال والصرعل الاذىوالمكروه 
وكانت غايته فى الل لاندرك وعصابته فيه لاتنزع ومرقاته فيه تتزل 
عنهاالاقدام 

كان الذى بهم معاوية ويقلقه أمر الحوارج لانم قوم قلا ينفع 
معهمحسن السياسة لانهم قوم ارا ف الدئ عاو لتنا ويد ا كقيرا 
منه على غير وجبه ذمرقوا كلمة الامة ورأوا من واجبهم استمراض الاتفس 
وأخذ الاموال ولنبداً يذّكر أخبارم لبيان تفاصيل أحوالهم 

ابم سا إلكره ان كروة إن اوفل الأعسجي ملزلا فى 

ه من الموارج فر وا أن لفك فنسوان لتجويد االبتياك تأنيارا ب 
06 نخيلة تارمل أل بم معاوبة جمعامن أهل الشام فانهزم أهل الشام 
أمامهم قتال معاوية لاهل السكوفة والله لاأمان لك عندى حى نكفو: نهم 
فخر ب | بهم أهل الكوفة فقال لم الحوارج أليس معاوية عدوناوددوكم 
دعو نا حي ثقاتله فاناصبيناه كنا كنا كم عدو كم وان أصابنا كنم 
قد كفيتمونا ذقألوا لاد سو فاخذت أشسجم صاحبهم فروة 
قهر وأدخلوه الكوفة فولى الخوارج عيبم عبد الله بن أنى الم وساءالطائي 
فقائلهم أهل الكوفة فقتلوم وكان ابن أى الموساء قدخوف بالصلب فتال 
ماات أبالى اذا أروا حنا قبضت2 ماذا فمام اذعاك ا شار 
تحرى الحرة والنسران عن قدر والشمس والقمر الساري عقدار 
وقد علمت وير الول ] تمفعه أذ السعيد الذى ينجوا من النار 
خ. ى ّْ 
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ندا قتل ابن أنى الموساء ولىالخوارج أمرمم حوثرة الاسديفسار 
حتي قدم النخيلة فى ٠٠١‏ وانغم اليه فل ابن 5 الموساء وهم قليل فال 
معاوية لابي حوثرة | كفنى أمر ابنك فصار اليه أبوه فدعاه الى الرجوع 
أي فأداره فصمم فال لديابنى أجيتك بابنلك فلملك تراه فتحن اليه قمَال 
إأبت انا والله إلى طعنة نافذة أتقلى ذيها على حكعوب الرمحأشوق مني 
إلى ابني فرجم الى معاوية فأخبره فمّال بأأبا حوثرة عتا هذا جداولما نظر 
حوثرة الي أهل الكوفة قال باأعداء الله انتم بالامس تقاتاون معاوية 
لتبدوا سلطانه واليوم تقاتلون »م معاوية لنشدوا سلطانه فخرس الب أ بوه 
فدعاه إلي البراز فال بأأأت لك فى غيريمند وحةولى فىذيرك عنك مذهت 
3 مل على الوم وهويئول 

اكرر على هذى اجموع حوثرة فمن قليل ماتنال المخفرة 

شل عليه رجل من طبيء فمتله فرأّي اثر السجود وقد لوح جبهته 
فندم على قتله : ثم نوالت الخوارج حتى اخافوا بلاد المراقفرأي معاوية 
أنه لابد من نولية المراق رجالا ذوي قدرة وحكمة ,أخذون عل أبدي 
السفباء ويشتدون فى طلب المريب فاختار رجلين كلاهافدةر فبالسياسة 
وحنسن الراى وفيا زياد نسميةوالغيرة نشهية 

فأما زياد فقدكان هن شيعة على وكان واليا له على فارس وقتل على وهو 
ما فذ كر معاوية اعتصامه بفارس وأهمهذلك تحمل المغيرة وسيطاف استقدامه 
فأني الذيرة اد وقال له ان معاوية استخفه الوجل حت بمثني اليك ولميكن 
احدعديدهالىهذًا الامرذير ا حسن وقد بايم فخذ لنفسكقبل التوطين فيستغنى 


6) 

عنك معاوبة فال زياد أشر على وارم الغرض الاقصى فان المستشار موعن 
فقاللهالنيرة أري أنتصل حبلك بحبله ولشخص اليه شغي الله :وكلتب 
اليه معاورة أمانه بعدعود أأخميرة فخرج زياد من فارس حتى ال فعارية 
فسأله عن أموال فارس فأخيره عا أتقق منباوما سل الى على وبا بي 
عنده فصدقه معأوية وقبض منه مشي عن ده 

وفى سنة 44 استلحق معاوية زياد ألمقه بأنى سفيان لاعثراى كان 
من أى سفيان بدلك شهد به جمع وكان معاوية قد كنتب الى زياد فيحياة 
على سرض لهبولادةبيسفيان إباه مسا عل بذلك علي تب الى زياد يشو لله 
اقول ليتكماوليتكوا نا أراك له أهلاوقد كانت من , سفيان فلتةم نأماني 
الباطل و كدب النفس لا” أوجس له يراثا ولامحل له ا وان معاوبة يأني 
الانسان م من بين يديه ومن خلده وعن عينه وعن شماله امار اسار 
والسلام ) فكأ قتلى على زا مغاورة أن يسستميل زياد وأستصفي موديه 
باستلحاقه فكان يقال له بمدذلك زياد بن أببى سفيان وان كان كثير من 
الناس لا يمترى له بهذا النس قد 000ص الوعائشة أم الؤّمنين يول 
لها: من زياد بن أببى سفيان وهو بريد أن نكتس له مبذا ااعنوان فكتدت 
اليهمن عائشة أم الو منين الى ابنبا زيادوارادز ادن بحسم عدهدا الاستاحاق 
فسمع بدلك الحو َ بوبكر 5وكان لهمباجر | فجاء الى بيت زاد وكلم أحدابنائه 
فقال لهيابىق ل لابيكاننىسمعت انلكتر, ددا كسم ولا بدمن قدومك الى المدرينة 
ولاشاكا نك نطا بالاجماع بأ بأم حيلية: 00 يسفيادز و الني صب الله عليه 
وس فاناذنت لك فعضا به خزيأمع رسول الهو وان منعتكفاعظمبه فضيحة 


(5و1) 
فى الدنيا فترلك زياد الحم 
وفى السنة الحامسة والارلعين ولاه معاويةالبصرةوخر اسان وسجستان 
فقدم البصرة آخر شير ربيع الاول سنة 40 والفسق ظاهرفاش فيهافخطبهم 
خطته الشبيرة بالرتراء وإعا قيل لما ذلك لانه م محمد الله فييا ولا فى هذه 
الحطبة من روائم الكلم ووبديم الحكس وبيان سياسته فى حك البلا داحبينا 
ابر ادهاقال : 
أما بعد فان المبالة المولاء والضلالة العمياء والفى الموفى بأهلهعلى النار 
مافيه سنهاوٌ كم ويشتمل عليه حلماوٌ كم من الامور العظام ينبت فيهاالصغير 
ولانتحائي عنها الكبير مم 1 اكتاب اله ولم :نس.هوا ماأعدهمن 
الثواب الكريم لاهل طاعته والعذاب الا ليم لاهل معصيته فى الزمن 
رمي الذى نزول ار رون توما قافا الددا ردت داه 
الشهوات واختار الفانية على الباقيةولانظانون | نكم أحدثتم فى الاسلام 
الحدث الذى لم تسبقوا اليه من نر كك الضعيف هر ويؤّخذءاله : ماهذه 
المواخير اأنصوية والضعيفة السلوية فى 5 مر والعددثغير قلسل :ألم 
يكن م كم ماة عنمالغواة: عن دلح الليل وغارة النبارقربتم القرابةوباعدتم 
اللدين "عتذرون بغشير العذر وتدضون على المختاس كل امريء م يذب 
عن سفيهه صدنيع من لامخاف عاقبة ولا برجومعادا: ماأنتم بالملماء ولقد 
البعتم السقباء كي بزل بم ماتروذ منقيامكم دومم حت 1 تمكو احرم 
الاسلام مايرا وراء كم كنوساً فمكانس أرب ٠‏ عد دل الطمام 
والشراب حتى أسويا بالاارض هدمأواحراقاً ٠‏ انيرا تآخر هذا الامر 


(/لوى) 
لا ببسم الا ما صلح أوله لين فى دير صيف وشسدة في ير عنف وأني أقسم 
الله لا خدن الولى بالولى و المميم بالتناعن والمقيل بادبر و اللطوع بالعامي 
والصحيح منكم فى ف بالسقيم حتي للقي الرجلل »نكم أخاه فيةول سم 
سعل فمل هلك سد عييل ا و لستهيم ل قناتكم : ان كذية أأذير بلماء مشهورهة 
فأذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكمءعصيتي فاذا سمعتوها منى فاذتمزوها 
في واعةوا أذعنديأمثالما. ن نقب منكم لبه فنا ضَامن اذهب من ماله 
فاياي ودام الليل فانيلاأوتى عدلج الا فكت دمه وقد اجلتكم ف ذاك 
عمد أر ا ابر الكوفة دجم اليكو . واياي ودحعوي الحاهلية ذانى 
لااأحداحد 533 مما الاقطعت لسانه. و قدأحدثتم احداثام تسكن وقداحدثنا 
لكلذ دقو ة فءن غرق قوهأ ثرةناه وءن حرق دلي قوم حرقتأه ومن 
نب يتأ نكيت تن آله و«هن ناش قير | دفنلة-4 ذبك4 يأ فكو | دنأ يد ركم 
والسنتكما كيف عنكم لساني وبدي ولا يذاهر دن أحد مندكم خلاف 
ماعليهعامتكم الاضر بت دنقه . وقدكان بيني وبين أقوام إحن فجمات ذلك 
دار اذني ونحت قدمى فمن كان منكم مستا فليزدداحسانأ وهن كان مسامأ 
فلمنزععن اساءته اي لوءاءت أن احدا متكم قتله السلمن بذضى لما كشف 
لدقناعا ولم أهتكله سترا حتى يدىلى صفحتهفاذا فمل لم أناظر وفاستانفوا 
أموركم وأعينوا على |نفسكم فرناميتشس بقدومناس سي وهسير ور عدومنا 
سيبتئس أمها الناس إنا أصبحنا لكم ساسسة وعئكم ذادة نسوسكم بساطان 
الله الذى أ-طانا ونذود نكم بفىء الله اذى خو لنافلنادليكم السبعم والطاعه 
مأ احيينا ولكم علء:االعدل فم ولمئا فاستو<موا عل لناوفيئنا كناصحتكم لنا 


)١5.4( 
واعاموا أنى مهما قصرت عنه فلن أقصر عءنثلاث لست #تجبا عن طالب‎ 
حاجة متكم ولو أناني طارقا يليل ولاحايسا رزقا ولاعطاء عن إبانه ولامرا”‎ 
لسكم بمشا فادعوالله بالصلاح لاتكم فانهم ساستكم المؤدبون وكهفكم‎ 
الذي اليه تأوون ومتى نصلحوا ي_احواولانشربوا قاوبكم بغذهم فرشتد‎ 
لذلك غيظكم وبطول له حر نكم ولاتلار كوا حاجتكم ممأ نه لواستتحيب‎ 
لكم فيهم لكان شرا لكم . أسأل اله أذيمين كلا على كل فاذا رأبتمونى‎ 
أذ فيكم الامر فاتفذوه على اذلاله واي الله ان لى فيكم لصرعي كثيرة‎ 

فليحذر كل منكم أن يكون هن صرحاى 
فمأم اليه عبد الله بن الاهتم ذال أشهد أيها الاهير لقد أو:دثالمكمة 
وفص ل امطاب فقَال ؟-ذبت ذاك نبى الله داود . فقَال الا<نف قد قات 
وعدت أمما الامير والثناء بعد البلاء و الحد بعد العطاء وا نالن تثنى حت 
ن إلى فمال صدقت : فمام يه أ بو بلال مرداس بن أدية زهو من الخوارج 
وقال ,نبا لَه بير ماقات قال الله تعالى (وابراهيء الذى وفى أن لانزر وازرة 
وزرأخريو أن ليس للا نسان إلا ماسمى)ذأوءد نا الله خيرا م اأوعدثنا بازياد . 
فال زياد انا لن نصل الى المق فييك وفي اصن بلك دتي وض في الباطل.خوضًا 
واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن وأجل الناس حتي بلغ 
امير الكوفة وعاد اليه وصول المير فكان يؤخر المشاء الا خرةثم يصلى 
فيأمر رجلا أن يقرا سورة البقرة أومثلها يرتل القرات فاذا فرغ أمبل 
عدر مايري أن أن انا ءيلم أقمي البصرة ثم يأمر صاحب شرطة->ه 
بالحروج فيخرج فلا برى انسانا الاقتله فأخذذات ليلة اعرابيا فأنى به 


(هها) 

زيادا فال له هل سمعت النداء ققال لاوالله قدمت بحاوبةلىوفشيى 
الليلةاضطررما الى مو ضع وأقمت لاصيتم ولاع -ل ل 0 الامير 
فمَال أظنك والله صادقاً ولكن فى فتلك صلاح الامة ثم أمر به فضربت 
عاقه : وكان زياد اول من شدد ا السلطان وا كد الملك لمعاوبة وجرد 
سيفه وأخذ ااظنة وعاقب دلى اللشيهة وخافه اناس خو فاه ديد حتيأمن 
بعضم عاو ىكانالثىء : سقط من بدالرجل أوالمرأة فلابعرض له أحد 

7 كوا لكر حي تا خذه ولايناق أحديابه وأدر العطاء وبنى مدينةالرزقٌ 
وجعل الشرط اربمة آلا . وقبل له ان السبيل غوفة قال لا أعانى 
ا وراء الصر حتى أصاح المصر فان ذلببى فغيره أشد غلبة منه فلا 
ضبط الصر وأصلحه كلف ما وراء ذلك فأحكمه : قال أبو العياس ألبره 
فى صفة زناد ومعاهاته للخوارجج كان يمتل المعان وستصلح أأسر ولا يجرد 
السيفحى تزول النهمة : ووجه .وما بحينة بن كييش الاعرجي اليرجل 
من بنى سعد بري ا الحوارج فحاء ينه فأخذه فتَال الى أريدأناحدث 
وصّوء لاصلاة فدعنى أدخل الى منزلى قال ومن لى “رو جك قال الله -ز 
ول قر الكل فاحدث وطو م خرجع فأني ه محينة زياد فها مل 
بين اديه ذكر الله زياد 9 صلى عل نبيه 9 ذ كر أبابكر وتعر ودَمَان حيدم 
قال قمددتدن فا نكر ت ذلك فذ كر الرجل ربه فحمده ووحده ثم د الي 
عليهالسلام مذ كروي وو ان عانم أقبلعلىز, بادفمال) نك 
قدقات قولا فصدقه بفعلك وكان من قولكومن تمدعنا م مبحة قتُعاات 
فأمرله بصلة و كسوة وجملان مخرج ازجل من عند زياد وتلماهالناس 


0 
سألونه فقال مااكل؟ استطيعأ أن أخبره و لكن دخات علي رجل لاعلك ضرا ظ 
ولا نعالئفهولامو ناولاحياة ولا نشور/هرزق الله منه ماترول : : وكاذزياد 
بعث الى اجماعةمنهم فيو لماأحسس الذى عنم عناتياني الاالرجلة ذيةولون 

أجل فيحلهووية بقولاغشونى ىالا زواسمرواعندى 

وبل زياد عن رجليكنى أبا اللمير من أهل البأس والنجدة أنه 
ري رأى الخوارج فدعاه فولاه حندسابور وما يليها ورزقه ا 3 
لاف درثم كل شهر وجعل عمالته في كل سنة مئة ألففكان أبو ال 
ول فار عياف خيرا من أزوم الطاعة والتقاب بين أظبر الحما مض 
نزلوالياحتيأ نكر منهزبادشيثافتنمرأ,ادفحبسه فل مرج من حب هحتي مات 

وف ستة.ه أضاف معاوية الى زياد ولاءة اللكوفة بعد ٠وت‏ المذيرة 
افيه تعان :ذال الس بن وهو لوف بها له فار ال الكلوقه 
ذلما وصلها خطب أهلها فحصم وهو <لى الذبر فجلس حت امكو مدعا 
قوما من خاص.ته فأخذوا أبو ابالسجد ممقال ليأخذ كل رجل»:ك جليسه 
ولا يقولن لا أدرى من جايمى ثم أمر بكرسي فوضم له على باب المسجه 
فدعاهم أربعة أربعة افون مامنا من حصبك فهن حاف خلاه وه ن لم ناف 
حبسه حتي صارالىثلاثين فقطم أبديهم . واتخذ زياد الصورة حين حصب: 
وكان يقيم, بالبصرة ستة 0 فةمثلبا 

كان بالكوفة جماعةه من شيعه على وات سوم حجر إن *لدى الكندى 
وجمرو بن !أ لق وأشباهبما فبلغ زبادا أنهم جتمعو نَ ويمعود 8 معاوية 
وعهاله فحاء الكوفة وصمد المنبر وقال أما بعد فان غى اابني والغي وخيم 


6 
أن هؤلاء جموا فأشروا وأمنونى فاجترءوا على الله لثن لم تستقيموا 
لاداويض؟ بدو 8 ولت بشييء ان لم أمنع الكو فةمن حجر وأدعه نكاله 
ده ويل | اك اع مقطا العشاء بك دلمى سر حا : وأرسل الى 
حجر بدعوه وهو بالمسحد فا بي حجر أن يي يفأّمر زياد صاحب شسرطته 
أن يبعث اليه جما:ةتفعل فسمهم د فجمم زد زناد أهل الكوفة وقال 
'"تشحول بد لاضن م عي وقاو يم مع حدر الاحمق هذا 
والمن رجسكم وال لتتامرنلي. راءكم أولا تيك .قوم تيبم أودكم وصمرك 
فتالواهعاذالتهأن .كو نزانارًىالاطاءتك ومافيهرضاكة ال فليقم كل متع فيرع 
من عند حجرمن عثيرته وأهله ففعاواوأقاموا ١‏ كثر أصحابهعنهوقالزياد 
لصاحب ثشرطته انطاق الى ححر فاتني بهفانابى نشدواعليهه بالسيوف <تى 
0 ل دوعن معهدفيعد خطوب طو يله جىء تذاراء زياد قال لههرحيا 
اعد الرجن حرب أنامالمرب و رب وقد سالم الناس على أهلبا بى 
0 ذال ححر ٠٠‏ خلعت طاعة ولانارتت جماعهوانى على بيءتى فأمربه 
الى السحن > 5 طلى أككهابه فهر ب بعضهم وَاحد بعضهم وعد هم /:أعششر رجلا 
فأودعمم لصحن والدقار فوووا قوذو اعل نس | ليده مع جوع وأظبرث شنم 
الخليفة ودعا الىهحر بأءير المؤهنين وأذاهر ان هذا الامر لايصاح الانىال 
ً ب طالب ووثت بالمصرو أخرجداء لأمير الأؤمئينو أخاير عدر 1 بو راك 
والترحي: ليه والبراءة مر عدوه وأهل حربه وانهؤلاء الثقر لذ هما 
هورء ءوس أصحا.ه :لي ٠‏ عثل ريه وكنالشهود علي ذلك كثيرين ٠‏ من اهز 
الكوفة فكتي شهاتب وأرسل بها ونحجر وأصحا .+ الىمعاوية فسبربهم حق 


)م 

اثتبوا الهمرج عذرا عند دمشق فأمر معاوية بقتل كائية منهم وترك 
ستة وهم الذين مبرعوا من على بن ألى طالب 

وما بلغ عائشة خبر حجر أرسلت عبد الرسمن بن الحارث الى معاوية 
شه وفي أصحابه ققدم عليه وقد قتلوم ذال له عد الرحمن أن ثاب عنك 
حل أبى سفيان قال حين غاب عنى مثلك من حلماء قومي وحملنى ابن سمية 
غاحتملت وقالت عائشة لولا أنالم ننير شيثا الا صارت بنا الامور الى ما 
هو أشد منه لذير نا قتتل حجر : وقالت هند بنت زيد الانصاريةترثي حجرا 
وكانت تتشيع 

ترفم أها القمر انير عر هل ترى حجراً سير 

يسير الى معاوية بن عرية لفل 0 زعم الاعمر 

خوك الماى مدعف .وطات لا الموز اق والسدد 

وأصبحت البلاد لحولا كت لم بحيها رن *طير 

ألا باحجر حجر بنى -دي2 تلقتك السلامة والسرور 

أخان عليك ماأردىعديا 2 وشيخا في دمشق له زثير 

ذان مهلك فكلزعيم قوم 2 من الدنيا الى هلك يصير 

وتوفى زيادفيسنة مه بالطاعون 

والمطلع على الطريقة التى حكم مها زياد بلاد العراق يرادا عثابة اعلان 
حكم عرق فان أخذ الولى بالمولى والةمم بالظاعن والةبل بالمدبر والمطيع 
إلعاصى والصحيح في جسمه بالسقيم أمر ليس جاريا على القانون الشرعى 
الذىيةصرعل المسثولية على ارم وانما ذلك ثيء بلجااليه الادار يون 


فيه 
لتخفيف الام المراء وارهاب الناس حى 3 الناس شرهم وفايرة 
ذلك فى الغالب وقتية » ومن ذلك وضعه المقوبات التى شسرعبا للجرائم 
الحدثة كم| قال من نقب عن بدت نقبت عن قلبه ومن نبش قبرا دفنته فيه 
حي ء ومن ذلك نعقوبتهالمدلج بلقل كل هذه قوائين عرفية شديدة را 
لائفة لاهل المراقٌ وقد أفادت فى أصلاح حالهم لان الامان ساد وقل 
كثيرا والتاريخ انما بسعلى الانسان صصفة السياسةوالمكمة اذا مكن 
من اصلاح الفاسد يقليل من السف لانقول ذلك هضما لمق زياد 
لانه بعتبر أقل ولاة العراق اسرافا في الدماء ولمّد بذل من وعده ما يقوم 
5 وِمَال أنه لامتجبف عن طااب جاحة وان اناه طارقا لبل ولا 
حيس عطاء ولا رؤقأ عن ابأنه ولا حمر لهم بعتأ وهذه الاسماء الثلاية 
مي وفرها الوالى على الامة وصدقها فيبا لاجد سبيا للثورات ولا الفئن 
وااللتك سول سس الورسن اراد لم مختج لتنفيذ ما أوعد به من 
المقوبات الاقليلا لان علهم بصدقه ف الايماد أخافهم وأرهبهم وصيرهم 
عفون عند الحد الشروع لهم 
وعلى الملة فان عبد زياد بالعراق على مافيه من قسوة كانءبدرفاهة 
وأمنوهذامما بسطرهالتاربيخ'مر ب العراق ]سنا وذلكاهمقوملا يصاحهمالا 
الشدة راذا وليهم وال فيه لين ورحمه فسدواأ وارتكبوااللصاءم واجرموا 
الى الامراء أوااخلفاءمن دير اسيابت مبئة وأصحه 


8 
الحاضرة الثالثة والثلااون 
امغيرةنشعبة ‏ عبيداللهن زياد الفتوحفىعهد 
معأو نه - بمعةيز بد وقاذمعأو به 
المغيرة بن شعيه 

أمالمخير نْشمية كانت سياستهأرفق وألين ٠‏ أحبااعافية وأحسن 
فى النا سالسيرة و رفت شأهل الا هو اء عن أهو الهم وكان يو تي فيال ادفلا 1 
رىرأىالشيعة واذفلائبرىرأىالموار بج فسكان يول قشي لذلا بزالوا 
مختلمينو سيحك ان ينعبادهفما كانو افيه ختاةون ذاملئة النام وكالةالموان 4و 
لق امضمءلمضا ويتذا كر وذمكا ناخوامم,النبروان ويرون أن ف الاقامة 
الغينو الوكف وأن فى جهاد أهل القبلةالفضر والا'جر : وقدفز ع الحو ارج 
فىعهدهإلىئلاثة نفرمنموالمستو رد بزعلفة التميمي»نتهم الرباب وحيان بن 
5 اسلى ومعاذ نجو بن بنحصين ااطائيفولوا أمرم بعدالشو رى 
المستوردين علفةلا ا الهو 0 العدوا ان قر واو تسروا مير دوا 
عر :الملا لهلالشعيانسنة سوؤ_كانو افيجهاز 0 عدم فجاءر اس شر 8 
المغيرةاليسهو أخبره أنالقو ١‏ مجتمهون فيمنزلحيان .نظبيان وأنم-م اأمدوا 
المروج فى هلا لشعبان فأمروالغيرة أنيسير بالشرطةو حيط بدار حيان 
ويأنيهبممفسار رئيس الشرطةوأحاط بدارحيان وقبض على الوتمعين هناك 
ققال هم النيرة ماجلكم علىماأردتم من شق عصاالسدين فقالوا مأأردنامن. 


فيله 
ذلك شيا ومنالنريب ألم يكذبوذمم أن الموارجتبرأمن الكاذب ‏ 
قالالمغير ة بلىقد بلغني ذلكعت مقدصدق طاتعدى جات : قالوالوأما 
اجماعنا فىهذا النزل فازحيان بنظببان أقر وؤناإاغر ال فحن مجنمع عنده في 
منزله فتقراً القرانْعليه فأمر هم إلى السسجن فل يزالوا فيه نحوامننة وسمع 
اخوانهم بأخذم فذرواوخربالستو رد أصحابهفلم الميرالذيرة أن الحوارجج 
خارجة عليه في أيامه لك وأمم م قد اجتمعوا على رجلءنهم فامفى اهل الكوفة 
خطيبافقال(أمابمد فقدحلتم أمماالناس أفي/أزل ا حب جماءت و المافية واكف 
عنكالاخذي واموواة لتتكفيت أن كون حو نيان أي اه 
الاتنياءفلاوام له لفدخشيت] زلا | جد بدمنأنيعصب الحليم التقى بذئن 
السفيه الماهل فسكافوا أيهاالناسسفهاء كم قب لأن يشمل البلاععو مك وقد ذ كر 
د جلا من ر يدون أن ,ظهر وا فى الصر بالشمّاق واللمملان واءال 
لامخرجون فىحي ‏ نأحياء العربفىهذا المصر الاأبدتهم وجعاتهم نكالا 
أن لدم فنظرقوءلا تفسهم قبل ادم فقدفمت هذا الام ارادةالحجة 
والاحذار) فمّاءاليهءمقل بن قاس ال ياحي ثقالأيباالا»بر هل سمى لك أحد 
من هؤلاء القَوم ذانكانوا سموا لك فأعلدنامن م فان كانوا منا كفيناكهم 
وان كانوا من غير نأمرت أهل الطاعة من أهلمصر نافانت ككل قبيلة لسفرائما 
فتالماسمىلى أحده نهم ولك ن قدقيل لى انسجماعة بر يدو نأنيخرجوا بالصر 
فقالممدل أ صاحك الله فالىأسبرنيقومى وأكفيكاه فيه فليكفك كل 
امرى”من الرؤساءقومه : فنزلالمذيرة وأرسسل الي الر ؤساء وقال ام ليكفق 


5) 

كل امرئثمن الر ؤساءقومه والاف و الذىلاإلهغيردلانحولن”عما كن قر فون 
إلى اتنكر وزوتماحبون اليمانك رهون فلايل لاثم الاتقس ->وقدادذر من 
الذر فخ رجت الرؤس اء المعشائرم فناشدو هم الله والالام الا دلو هم علمن 
بر ونانهبر بد أنميفتةأء يفار قجاعة 

ولا كانالحو ار بوقد نزلوا في احدي دو ر عبداليس قامصعصعة ابن 
صوحازالعبدىوقد بلنه خبر نزول السو رد ومنمعه فيدارااعيدى فكره 
أن يؤخذوا فيعشيرته وكرهساءةأهلبنه منقومه فخطهم خط بأحسنا” 
قالفى اخره( ولاقومأعديانهول؟ ولاهل بيت نبي وطماعةالساين منهذه 
ا مارقة الحاطئة الذين فارقوا امامناواستحلوا دماءناوشهدوا علينايالكفر فيكم 
ل وم فداركم أو تكتموا لبس مان لس ينبنى لي ذو احاة العو إن 
بكو نأعدىلمذامارة قه 0 قد واللهذ ١‏ ليشيم فجانب 1 ن المي 
وأ لمث عن ذلكو سأ ثلفان كان حكي ل لاس + نشربت إلى الله بدمأمهم فان 
92 حلال) ولمابلع ذلك المستوردكرهالمقام نز العبدى ولما 0 00 
اس ايده اجاع اهل المصر على أنى من كان بام.» ٠ن‏ الموارج وأخذهقال 
معأذبن جو بن في ذلك 
الاأهاالشارونقدحازلامريئ*؛ شرى نفسه لله أن يرحلا 
أقمنم بدار اللخاطئين جهالة وكل امرىء من يصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم العداة فانبا أقامتكم للذيح وأياً مضللا 
ألافاقصدوا باقوم لاناءة الى اذاه كرتكانت أبر وأعدلا 


0 

فياليتنية, كم عل ظاهدر ساح شديدالقصيرهدار َ حير ع , 

وباليتى نيكم أعادى ء دوك فسقيى كأس النة أوليه 

3 عل أن تخاذوا ولطردوا ولما أجرد فى الحلين منصلا 

4 فرق ن جمعهم كل ماجد اذا قلت قد ولىوادبر اقلا 

مشيحاًبنصل السيف فى حمس الوي بر ىالصبرف يعض المواطن معاد 

وتؤغل أن تضادوا وتنقصوا وأصبح ذا بث أسير مكيلا 

ولوأ نتىفيكم وقدقصدوا لكم أثرت اذا بين الفريقين قسطلا 

فيارب جمم قدفلت وغارة شبدت وقرن قدتركت محرلا 
مخر جالستورد وأصحاءه إليسورا فتتاموا مها ٠٠ ٠‏ رجل مسار وا 
إلى الصراةقياتوا ماليلة فانا- لم يلك لني مار #ناء الناس فقالان هد لاء 
الا شقياءقدأخر جم المينو بو ةاراى فين روا شالب قامابِ عدىبن 
حأمفنا لكلنالممعدو ورا م مسفه و بطاعتك مستمسلك دأينا ششتساراريم 

ا إن قإس ف رانك لاتبعثا عل أحداً من ثري حولك» نأشران 
السراد وديا ين زلمم» ار ولاه ١‏ كبممباً با ولاأرى أصاحك ال 
الهف المهم أحدا مان أعدى لم ولاأشدعلبهومنى فاش الهم فانى 
١‏ كفك ماذن لقال أخر على اسم الله ليزي 0 الذف: رجل ومخيروم 
من ناوقشيعة علىوفرسانهم فخر جرتبسما ثارم ولماوص ل المدائن قدم ين 
يديأ باالر واغ البشكري فى 5.١‏ فلحقهم بالمذارمقيمين فباتليلته حت اذا 
أصبخر ج عليه الحوار بجفشدوا عليه وعلىمنعمه فائي تلم انسان لمان 

أبالرواغ صاح وقال بافرسانالسوء ب الُسائر اليوم الكرة الكرة 


)5م 
فامرىمنالر ؤساءقومهوالافو الذى لاإلهغر ولانحو إن جما نم لعرفون 
إلىع انكر وزوتماحبون الميمانكرهون ل فلا ير لاثم الاتقس>وقداه ددر من 
الدرفك عكار اعاء إالمعشائرم فنأشدوهم الله والاسلام الادلوهم علىمن 
بر وزانةبر بد أنسيح فتةأو يفار قجاعة 
ولا كانالحوار قد ززلوا في احدي دو ر عبدالميس قامصمصعه ابن 

صو حا العبدى وقد بلنه خبر نزول المستو رد ومنمعه فيدارالبدى فكره 
أن يؤْحْدوا يعشير نه وكردمساءة أهل يبنه من قومه فخطلهم خط بأحسنا” 
قالفى اخره( ولافوءأعدينَهول؟ ولاهل بيت نيك وجماعة السلمين منهذه 
المارقة الحاطثةالذين فارهوا امامناواستحلوا دماءناوشهدوا ينانا كفر فانا ام 
أن وم ففداركم دار | المسمفانه ليس ينبنى -/ يه 00 اله ردأن 
بكو زأعدىئلنمذهامار: َه 20 قد واللهد 5 رلىأن؛ اعضوم فىجانت 7 نالمي 
و أنلاحث عن ذلكو سأ لفان كان حكي ل دكا كربت إلى الله بدماجم فان 
دمامهم حلال) ولمابلم ذلك امستوردكره لقلوعزلالمبدى ومابلم من فى 
حماس الي اججاع اهل |لصر على أنىمن كان ينم من الحوارج وأخذه قال 
معأذبن جو بن في ذلك 

ألاأمباالشار وزقدحانلامرى' شرى نفسه لله أن يرحلا 

أقسم بدار الحاطئين جهالة وكل امرىء من يصاد ليقتلا 

فشدوا على القوم العداة انها أتامتكمللذبس رأياً مضالا 

ألا فافصدوا باقوم لافاية الى اذا ذكرتكنت أبر وأعدلا 


0 


فياليتني فيكم على ظهسر سابح 
و اليتتى فيكم أعادى عدوكم 
دب عل أن تخافوا وتطردوا 
ولا شرق جمعهم 1 مأحد 
مشيحاًبنصل السيف فى مس الوشي 
ودر على أن لضاهوا وتنمصوا 
ولوأ ننى فيكم وقدقصدوا لكم 
فيارب دم قدقفللت وغارة 


شد القصيريدارعاً غيرأم- له 
فيسفيق "كأس النية أوله 
ولما 5 دفى الحلين منصلا 
اذا قات قد ولىوأدبر أقبلا 
برى الصبرفي لعض المواطن أمثلا 
وأصبح ذا ث اع 3 
أثرت اذبين الفريقين قسطلا 
شبدت وقرن قد تركت عمر لا 


ممخر جالستورد وأصماه إلىيسورا فتتاموا ممأ ٠‏ , نس رجحل مسار وا 
إلىالصرادفياوا ماليلة فلماءل بذلكالمغيرة دعارؤساء الناس نمَالان هذ لاء 
الا شقياءقدأأخرجمم المين وسوءالرأى لمن رونا بعث المهم فناء اليه عدىبن 
حأم فنا لكلنالمم عدو وأرأمممسفه و بطاءتك مستس.ك يناششتسارالهم 
ا إن قاس فم رانك لا" نمعثأ عل أحد من ثري حولك ةن اراق 
القبر الا سداد ما: طيعا وَلحم “مار تأ وماد "كبمعباً ولاأري أ صلحك الل 
أن” نيعت المهم أحدا من الناعن أعدى لم م ولاأشدعليوم, ىَْ فابمشي الهم فاى 
١‏ كفيكهو باذناللهفتال| + خر على اسم الله فدهن معة ' انه لاف رجل ونخيروم 
ا لىوفرسانهم خر , تبما ارم ولازهدا لدان قدم بين 
يديه باالر واع م الدشكري فق - فأحمهم : ام دار مكيمين شا تليلته حت اذا 
امييتوج عليه الحوار بمفشدوا عله يه وعلى من مه ياد تلم انسان “مان 
أباالرواغ صاح وقال ناف رسا لالس 2 وء قبحم الله سائر اليوم عا الكرة 


4) 

تعادوا الى الجن مرة ثانة و[ -كنهم م يص_يروأ فيها أيضا وانكشفوا 
فال لهم أبو الرواغ انصرفوا نافانبكن قريب منهم لا نزايلبم 
حتي قدم علينا أميرناف أفبح بنا أن نرجم الى الميش وقد انهزمنا من 
عدونا ولم نصار هم حت كين ا ان 
لله لاإستحي من المق قد والله هزمونا قال |, و الرواغ لا1 كثر الله فينا 
ملك اناما ندع المعركة فلي نيزم وانا متي عطفنا عليهم وكنا قريبا منهم 
نحن على حال حسنة حتي يقّدم علينا اميش فوقفوا قرييا منهم حتى قدم 
معقل فشكر أبا الرواغ على ثباته فال له أبو الرواغ أصاحك الله ان لهم 
شدات منكرات فلا تكن أت تليبا بنفسك ولكن قدم ين ديك من 
يقائلهم وكن انت من وراء الناس درع لهم ققال نما رأيت فا كان ريما 
قالها حت شدوا عليه وعلى ا طعا قدا ذشوه اتمفل دنه أصحابه وت 
ونزل وقال الارض الارض بأهل الاسلام ونزل معه أبو الرواغ وناس 
كثير من الفرسان وأهل الحناظ ثحو من ٠٠‏ » رجل ولما رأه الناس تقد يت 
كروا راجمين ثم حجز ين ابل وفى اثنئه بلغ الموارج أن جيشا من 
البصرة قد أرسل تتاتلهم فلم يووا ان او لدان إن نعو اين بمقافين 
بو وي ين برحما و ادع اميم فعاد 
متبعا ارم وأ بو اأرواغ على مقدمتهفى . لحر كرجر ادر 6 ارج 
شدوا عليه شدة واحدة صدقوا فيها الجلة ذانكهف جند ألى الرواغ وبعى 

معه نحو مه رجل فمطف عليهم وهو ,دول 

ان الفتى كل التق من م يمل اذا الجبان حاد دن وقم الاسل 


)0 
قد عام تاني اذاالبأس نزل أروع يوم الميج مقدام يطل 
منت وميه يما ايوز عب 
مكانهم الذ ىكانوا فيه ولما رأى الحوارج ذلك خافوامن محيءمعمّل ذركوا 
الموقعة وسارا وأنو الرواغ فاثارم : قال المستورد لاصحاءه ان الذين مع 
أني ارواغ مم حر أصحاب معمل فهل فلتقابل معلا قبل أن يلتقى باهابه 
فمادالمستورد بجنده ورك أبا الرواغ بعد ان.خدعهولم يكن الاقليلحتي التعقى 
ععشل وأصحابه ومقدمته لست عنده فاماراه معقل نصب رابته ونزلونادي 
بأعياد الله الارض الارض فنرْل ممدنحو من ٠.‏ «رجل تحمل ليم الحو ارج 
فاستقيلوم باطرافى الرماح جشاةعلى الركب وصبروا على حملات اللوارج 
الشديدة : ويدنام على تلك المال اذاطامتعليهم مقدمة أصحا بأ بىالرواغ 
واشتد القتال وكانت ننيجته أنقتل المستوره وسائر أصحا .> ٠١‏ ددا خجسة 
منهم وقتل معفلل بن قيس رئيس اليش وكان معقلقدبارز الستورد بيد 
معقل السيف وبهد المستورد الرمح فاشرع المستورد اأرمح فى صدر 
معقل حت خريجج الس :أن من ظبره وضر به معقل بالسيف على رأسه َي 
خالط أم الدماغ فخرا ميتين و بذلك انتهي امر هؤلاء القوم الذين ل يكن 
عكن عاثلهم 5 ف شدامهم المتكرة : قال الشعي ماولينا وال بعدالمغيرةمثله 
وان كال 0 و من كان قله م ن العال : واقاء المفيرة عاءلا لمءأوة 
سبع سنين وأشه هومن احينة شي سير ة : وأشده - اللعافية ذيراً نه لا ربدع 
ذم على والوقوع فيه والعيب ةلدعم نواللء نمم والدعاءلمثاذيارحمةوالاستغقار 
له وااتز كية لاصحابهوكان بسو للا أحب أن بتديءأهل هذااللصر.متل خيارم 
ل 0 


0 

وسفنك حمأئهم فيسعدوا بذلك وأشقي ويمز فى الدنيا مماوية وينل يوم 
القيامةامغير هَ وو لكنىقابل من محسنهمو عافعن مس مهمو حأه دحايم يمو و اعظ 
سفيههم حت يفرق ينى ويداهم أ موت وسيد أرو نبي ل وقد ر بواالممال بعد ى.قال 
شيخ من أهملالكونة قد وألله جر بام فوحد تأمخيرثم احمدمٌ للرىء 
وأغفره, لامسىءوأقبلمم للعذر : وتوقي الفيرة ة أه ولو وازنأه ال باد 
ارجح عليه لانه أصلح الصر بقليل من الشدة والعنيف 

ومن ولاة العراق الاشداءعبيداللهين زيادولاهمعاوبةاليصرةسنةههوقد 
اشتدءلي 1 وآر وارمده م معلا لو هر بأدفقتلمنهم سنة بره حجأ جاعة كثير 01 
وفي الحر بجماعة اخرى د من قل صيرآعر وة بنأديةأخوأىلالمرداس بن 
أدية وكان سلب ذلك ازائز بادخرج فى ره اذلهفة احالس بنتظرالميل اجتمع 
7 5 0 ا مس كنفى 0 مد 
0 ا لا شفياضين ناس ازا أنه 
صنءت عن و الاي ار ود 0 فاخن ماتقدم دعل 
أبنز ١‏ بأد فأمربه فمطعمت بدآه ورحلاه م دعاب ققال كيفتريقالأرىا نك 
أفسدت دنيايو أ فسدت ١‏ آخرتك فمتله واتمل الىا بنته فتتلهاوخرجأخوه 
وذانق ى ]| رفن رسال - از فبعث اليهم ابن زياد جيشا عدته لفان 
وعليهمابن حم احير ي فهز مه الحواريج فقَال 0 

أأقاامؤمن فزعت وتلم , أ أسك ارقوا 


0011 
كذبتم ليس ذاك كا زحمتم ولكن الخوارج مؤمنونا 
هي النشة القليلة قد عدت علىالفشة الكثيرةينصرونا 
ولم يزل عبيد الله واليا على البصرة حتي توفي معأوبة 
وفي مصر كان الوالى عمرو بن الماص فانحها وأعرف الناس يها وم 
ل واليأعليها حتى مات سنة "4 فولى ددله انه ثم عزله بعد ذلك وولى 
غيره ولاةسياً ني ذكرثم متي بدأنا في ترسخ مصر 
أما المحاز فكان ولانه داتما من بنى أمية وكانت ولاية المدينة بين 
3 لحك وسعيد إن العاص ,تداولاما وكان معاوية اذا أراد أن 
يولي رجلا من بنى حرب ولاه الطائف فان رأي منه خيراً وما بعجبه 
ولاه مكة «عبا فان أحسن الولابة وقام بما ولى قياما حسناجمع له معهما 
الدينة فكان اذاولى الطائف رجلا قيل هو في أبي جاد فاذا ولاه مكة 
قيلهوف الدّرآن فاذا ولا«المدرشة قيل هو قد <ذق : وكان ولاة اللدينة 
في الغالب هم الأين يمون اناس اأبج فان مماوية لم مج بنفسه ألا 
مرتين سنة 44 وسسنة 6١‏ وفماعداه| كاز شيمه هؤلاء الولاة وكلبم 
من بنيأمية 
الفتوح ف تهد معأويه 
م يكن فى الشرق على حدود بلاد الفرس الا فتوح قلياة والذي 
كان انما هو ارجاع النأكثين من أهل :نلك البلاد الى الطاعة وخا عبد الله 
ابن سوار العبدي الذى كان أميرا على 'ثثر السند القَيتَان )١(‏ مرتين وفي 


(1) من بلاد السند مما يلى خراسان 





)6 
الرة الثانية استعانالقيمان بالترك فقتتلوه ٠‏ وخزا امبلب ين ألصفرةالازدى 
قرالية فال نة ولاهور )١(‏ دهم بنالملتانوكايل ذلقيهالمدووقاتله ولعي 
الهاب ملاد ايعان عا نيةعشر فار 8 نالثر كفم نلوهفقتاواجميما قال المياب 
ما جملهؤلاء الاعاجم أولى بالتشمير منالخذف الخيل وكان اولمن حذنها 
من المسمين . وكانت همة السابين موجهة نحو الثغال والغرب حيث مملكة 
اروم كان على دهد معاوية من ملوك الروم »لكان أحدهم| قسططين الثانى 
ا الشاني الذى ولى املك من سنة 4١‏ الى سنة 554 وقسطنئطين 
الرا.ع وغونانس الذى ولى من ٠‏ سنة مده الى سحنة ههه ودولة الروم م تل 
فيها الحيأة تخبر على البلاد الاسلامية لما مهما من الحوار فرتب معاوة 
لدو الها برا ويحرا أما البحرفكانت الاساطيل فيزمنه كتيرة لاهمامه 
يأمرها وساعده على ذلك كثرةالثايات جبال لبان حتى بلغت أساطيله ٠7٠١١‏ 
ألفا وسبعمثة سفيئةكاءلة العدد وااعدد وصار يسيرها في البحر فترجم ذامة 
وافتتح ها عدة جهات منها جزيرة قرص وبعض جزائر اليو نالوجزيرة 
رودس فتحها جنادة بن 5 أمية الازدى ونزلا السةود وم على <_در هن 
الروم وكانوا أشد ثىء على الروم يمترضوتهم في البحر وياخذوذسفنهم 

50-000 ابم | المطاء وكا ل |أعدو قد خافهم 
وأما فى البر فرت الشواتي والصوائف والثواتي جمع شائية وي 
الحدش الذي بز وفي الشتاء و الصوائف جع صائفة وهي الحمش الذى 


هزوف الصيف فكانت الغزوات »تتابعة والثنور محفوظة من العدو 





)١(‏ «دينة يكابل 


1 
وفي سنة 48 جهز معاوبة جاشاً عغاما لفتح القسطنطينية 1 وبحرا وكان 
على اا ميش سفياد بن عوف اضر وه يزيد أذ إءزوا معهم وكان ف ه_دا 
اليش ابن عباس وابن عمر وابن الز ير وأو أبوب الانصارى وذيرهم 
وعبد العزز بن زرارة الكلابى فساروا حتى بلنوا القسطنطينية فاقتتل 
امسدون والروم فى بعض الايام واشتدت المرب ينهم فل بزل عبداامزيز 
شرن للغهاده قمر يتل فانشاً كول 
فد عشتف الاه رأطوارعلىطرق شتي فصادفت منها الاين واابشعا 
كلا بلوت فلا النماء تبطرنى ولا تخشدعت “رثك لاوائها جز 

لاعلا الامرصدرى قبلى ٠وقعه‏ ولا أطيق .4ه ذْرءاً اذا وتما 

حمل علىءن يليهذقتل فيهم وانن.س ينهم فشجره الروم برما<م 

في قتلوه فبلغ خبر قتله معاوية فقَال لابه والله هلك فى العرب فمَال ني 
ا 0 قال ابنك فاجرك الله فقَال 

فان يكن الموت أودي به وأصبيح بم 

فكل في شارب كاد ذأنا يبرا و اما كبر 

ولم تسكن هذا المبش من فتح القسطنطينية لمتانة أسو 57 
#وقعبا وفتك الثار الاثريفية لسفنهم ٠‏ .وق اثناء المصار توف أبوأوب 
الانصارى خاك بن زيد وهو الذى تل عليه رسول الله صلى الله عليه 
و سل المديئة حيماهاجر وقد دفن خارج المديذةقر. 57 ن سور القسطنطينية 
ولا اال قبره ممأ بزارللا زوعلبه مسحا ٠‏ شمل يتوج في ال ان 
نم اضطر المسامون للعودة الموالشام بهد أن فقّدوا كثيرامنجنودمومراكبيم 


)14( 

ومن الفتوح المظيمة ما كان فى افريقية قفي سنة. دولي مماوية عةبةبن 
نافم وكان متها بير قة وزويلة مذ فتحما أيامعمره ورد العافن : لهفى تلك الملاد 
جهادوفتوح ف استعمله»ماويةسيراليهءشرة الافى فدخلأفريقية وانضاف 
اليه من أسل من البر برفكثر جمءه ووضع السيففي اهل البلادلامم كانوا 
اذا دخل دليهم أمير أطاعوا وأظبر بعضبم الاسلام فاذا عاد الامير عنهم 
نكتوا وارعذ من أسل م راع ان تف فدفة كرو عا فيك السلين 
وأهليم وأموالبم لبأمنوامن ثور ةككون من اهل البلاد فقصد موضع 
القيروان وكان دحلة مشتبكة فقطم الاشجار وأمر بإناءالدينةفبنيت وبنى 
المسجد الجامم وى الناس مسأجدم ومسا ا وكان دورها ٠٠م‏ اع دم 
أمرها سنة هه وسكنها الناس وكان فى اثناء عمارة المدبنة ينزو ورسل 
السرانافتغير ودخل كثير من البرير فى الاء.سلام وانسعت خط ةالمسلمين 
وقوي جنان من هناك من امنود عد ينة القيروان وأمنواواطمانواعلى امام 

فثبت الاسلام فيها 
وحصل بعدذاكأنمعاوبة ولىعلى»عسر وأفريقيةم4ة بن إدفاست لل 
على افر بية مولى لهرمالادأبوالباجرفتدمافررقية وأساءعزل:قبة واستخف به. 
وهذا من الخلل ااقديم الذييئنمنهالمسهو الى الازنان اا فكزمن الولاة 
عوضا عن أن 510 اءسلفةو ار له جتهد في تصغير هو تحير «<تى نطفيء 
أسمةويكو لهذا لاف الذ كر الحمودوحدمولا بدر ي نه بهذا يمتطم»ءن نفسة 
قوةكا نكن الانتفاع بهاوتروزمثل هذاي ن أظهرك للاذفانه ماولى نسانتملا 
عد لاخر الا اجتهدان ع سمعدّة وبين للناس انه ١‏ لكن سن 


)0( 

أن بسير فما ولي سيرة رجسل دارف بالامور وكذلك السلف متمد أن 
خفى عن خانه كل ماككن أن ينفعه ليرتبك فى ادارته حتى يكون للاول 
الاسم العذيم وحده والامة اأتى عندها ٠ثل‏ هذا الفكر العقيم لاعكن 
أن الج أونود 

عاد دقبة إلى الشام وعاتب معاو بة على مافعله أبو المباجر فاعتذر اليه 
ووعده بأعادته الى ممه وتمادي الامر حتى توفي معاوية وس ابن لكمفى 
خلافة يزيد مأكان منه حين أعيد الى تمله 

البيعةلتزيد بولاية العبد 

فكر معاوية أن بأخذعلى الناس البيعة ليزيد ابنه يولابة الهد وكان 
الواضم لهذه الفكرة المنيرة بن شعبة قبل وفانه فانه دخل على ,يزيد وقال 
له قد ذهب أعيان أصحاب رسول الله صلي ال عليه وس و كبر أء قريش 
وذوو أسنامهم وامما بتى أبناؤم وانت من افضلهم وأحسنهم رايأ وأعلهم 
بالسنة والسياسة ولا أدرى ماعنع أمير المؤمنين أن يعقد لكالبيعة . قال 
أو ترى ذلك بتم قال نمم ٠‏ فأخبر يزيد أباه مما قال النيرة فاحضر معاوية 
الغبرة وسأله عما قال لين يدفتالقدراً.يت ماكان من سنك الدماء والاختلاف 
انعد عا نوق بز بد منك :خلف ذاءمّدلهفال حدث بك حادث كان كيف اناس 
وخلفاً منك ولا نفك دماء ولا نكو زقتنة قالومنلىبذلك قال أ كفيك 
أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بمد هذين المصرين أحد 
مخالفك قال فارجم الى ماك ونحدث مع من تثق به فى ذلك وعرىونرى 


) 515) 

فار الغيرة الى الكوفة وذا كر من رشق به ومن يل أنه قببدلق 
امية امر يزيد فاجابوا الى ببعته فأوفد منهم وفدا عليهم ابئة موسى فمدهوا 
على معاو بة فزينوا له ببعة يزيد قال معاوية لانمحلوا الاؤهيدا وكونوا 
على رأ كم فرجموا وقوي عزم معاوية على البيعة لايك ٠‏ تأرسل الى زياد 
لكيه تاخشر زيأه عبيد بن كعلب النميريوقال ان لكل مستشير 
00 فى قن دعاو اذالناس قدابدع بهم خصلتان اذاعة السر و خراج 
نصيحة الى غير أهلها وليس موضوع السر الا أحد رجلين رجل آخرة 
برجوا ثواءها ورجلدنيا له شرف فى نفسه وعمل لصولل حسيه وقدخبر ميم 
عاك وقدادعوتك لامر ألمت عليه بطون الضصحف أرث أمير الو مين 
كتى الى يستشيرني في البيمة ليزيد وانهيتخوف نفرةالناسويرجوطاءتهم 
وعلاقة امر الاسلام وضمانه عظايم ويزيد صاحب رسلة وتهاومم ماقدأولع 

دمن الصيد لق أمير اللؤمنين وأد اليه فلات ,يزيد وقللهرويدكبالاءر 
تأحريلك ان .: ن يتم لك ولانعجل فازدركا فى أخيرخير سس فوت فيعجاة 
قال له غبيد 7 تترهية قال وعالهو قل «ااتسس ل مدا بارا > 
ولاتبغض اليه ابنه وألتي انا يزيد فأخبره أنأميرالؤمنينكتب اليك 
ستشيرك ف البيمة لهو انك تتخونخ لاف الناسعليه لمنات ينقموماعلي> 
وانلشترى هترك مابنقي عليه انستحكم له الحجة على الناس وينم مأثريدفتكون 
لضع ادير المؤمنين وسامتمماتخاف من امر الامة فةَا لزيا لقّد رميت 
الامر محجر هاشخص عل بركةاللّهفاناصيت فما لانكر وان يكن خطافتير 
مستغش وقول عاتري ويشضي الله غيب مالعل فقدم على يز يدفد كر ذإكلهفكف 


(10) 
عن كثير ممأكان بصنم وكنتب زياد »مه الى »ماوية يشير بالتؤدةواذلا بعجل 
فقبل منه فلمأ مات زبادعزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فكت الى 
مرواذبن الي أوير المدينة يول لهانى قدكبر تسن ودق عظامي وخشيت. 
الاختلان على الامة من بدي وقد رأيت أن اتخيرلهم من قوم بعدى 
وكرهت أن اقطم أمر و عندك فاعرض ذلك عيرم وأعانى 
الذى يردون دايك ذقام مروان فى الناس ذأ خب رهم قال الناس صاب ووفق 
وقد أحبينا أذ يتخير لنا فلا _ألوافكتس مروان الى معاوية ذلك فاعاد 
اليه المواب يك كر بز يد فقا مروان فيهم قال ان أمير الأؤمنين قد اختار 
فر ألوقد استخافابنه يزيد : فتامعيد الجن ب نأ بكر وقالمالميار 
ار دملامة مدو لكتكمتر كونان تحعلوها هرتلية كما مات هرقل قام 
هرقل وأنكرذلك المسين بن على وعبسد الله بن مر وعد الله بن البير 
فكت مر وان الىمعاوية بذلك 
وكان معاوية قد كتب الى تماله بتقريظ بزيد ووصفه وأن يوفدوا 
اليه الوفود من الامصار فكان فبمن اناه مد بن تمر بن حزم من المدينة 
والاحنف بنقيس في وفد اهل البصرة فَقّال محمدين عمرو لمعاوية ان 
كل راع مسثول عن رعيته فانفار نتولى امر امة محمد ثثم ان معاوية قال 
للضحاك بن قيس الفبرى لما اجتمعت الوفود عنسده الي متكلم فاذا 
سكت فكن انت الذي تددو الى بيعة ,زيد وتحثى دليها فاما جلس 
معاوبة للناس تكلم فمة فعذلم أمر الاسلام وحرمة الألافة وحمباوما امرالله 
به من طاعةولاة 1 م "كر زيد وفضله ودلمه بالسياسةوعرض ببعته 


(10؟) 
ققام الضحاك فحمد الله وأثتى عليه لم قال بأمير الؤمنين انه لابد للناس 
من وال بعدك وقد بلونا الجاعة والالفة فوجد ناهما أحمّن للدماء وأصلح 
للدههاء وامن لاسبل وخصيرا فى العاقبه والايام توج رواجع والله كل بوم 
هوي شأن ويزيد ان ا المؤمنين فى حسن هديه وقصدس_يرته على مأ 
قلت ووه انطاذاها وعدا واتتارا ١‏ فر ااعهزك واتعسله لقاعنا 
بعدك ومفزعاً نلجأ اليه ونسكن فى ظله : ثم تسكلم ذيره عش ل كلامه فال 
معاوية لاف نن قبس ماتقول ياأبا بحر ذمَال تخافكم ان صدقنا ونخاف 
انارت كذبنا وأنت نأمير المؤمنين أء ع بن بد 0506 20 
وعلانته ومدخله وغخرجه فان كنت "مامه لله وللامة رضًا فلا نشاور فيه 
وان كنت ل فيه فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر الىالا تخرة وانما 
تلينا أن نقول سمعنا وأطعنا كان ٠ماوية‏ يمعي المقارب ويدارى المباعد 
ويلعاف دحتي استوسق له] كبرالناسو باب.و الا كل العراقو أه ل الشام 
سارالي المجاز في )لف ذارس فلادخل المدينةخط._الناسفذ كر ؛ ب ل فمدحه 
وقال من احق منهبالملافة في فضله وعمّله وموضعهومااظنقوماً مأعاامينحتي 
تصيبهم “و اق نتث أصولهم وقد أنذرت ان أثنتالنذر ثم انشد متمثلا 
قد كنت حذرتك آل الصطلق وقلت باجمرو أطمنى وانطلن 
انلك ان كلفتني مالم ل 2 ] 
دو 1 »|استسفيته فاحس وذقٌ 

وكان أ ولئك النفر الثلاثة قدتركوا المدينة الى مكة فخرج معاوية الى 

مكة وقغي بها نسكه م جعهم ثلائتهسم وكانوا تقد اتنقوا على ان يكون 


(ورع) 

الذىمخاطبه ابنا ل ييرفتال لهم معاوية قدحلتم سيرتي فيكم وصاتق لارحامكم 
.ولى ما كن متكم ويزيد أخوكمواين تمكم و أردتأن تقدمودياسم الحلافة 
وتكونوا تتم تمزلون وتأمرون وتجبون المآل وتقس.ونه لايمارضكوى 
شي ءمن ذلك فال له ابن الزرير تخيرك بين ثلاث خصال قال اعرضهن : 
قال تصنع نم صنم رسول الله صلى الله عليه وس قبض وم مخذات اعد" 
فارتضي الناس ابا بكر : قال معاوية ليس فيكم مش لأ بى بحكر وأخاف 
الاختلاف قال فاصنمم صنع أبو بكرفانهعهدالى جل من قاصيةقر بش ليس 
من ني أيه فاستخلفه وان شثت فاصنم م صنم حمر جمل لامر شورى 
:فىستة نفر لبس فيهم ا<دمن ولده ولابني ابيه ال معأورية هل عند كم غير 
هذا الوا لافال فاني احببت ان أتقدم اليكمانه قد أعسذر من انذر اني 
كنت مان فيكم فقوم الى القائم متكم فيكذبني:لى رءوس الناس امل 
-ذللكو اصفسم والى قام عمالة فأقسم بالله لنردعلى احد منكم كلمة ف مقأمي 
هدالائرحماليه مكلمة غيرها حتى ,سبممالسيف الى رأسه فلايبقين رجل 
الاعلى تس هثمدعاصاح ب حرسه بحض رمم قال 1 م علور اع كل وتعدل :فين 

:هؤلاءرجا-ين ومع 1 واحد سيف فان ذهب رجل منهم برد:لى كلمة 
تصديى أوتكذرب ذليضربأه سيفهما 7 0 وخرجوامعه<ت رقى 
المنبر فحمد الله واثني عليهمقالان «ؤلاء ازهط سادة المسامين وخيارم 
لايبتزأمر دوم ولايقغى الا عن 0 
فبايعواءلي| انام تأر وكانوا ثر يصون معةه؟ لاه «الثفر” مركب حرو احله 
واله رف الى المدينة مالي الشامو برويان انتم ر قال لمعاو اويةأ!يمكعل!! ىادخل 


اللقنة 

فما مجتمم عليه الامة فوالله لواجتمعت على حبشى لدخلتمعها 

وفول ان فكر معاوية فى اختيار الخليفة بعده حسن جيل وانه مأ 
دأ م وضع قاعدة لاثتخاب الملفاء ولم بين أه -ل الحل والعقد الذيين رجع 
أليهم الاختيار اينما يمل دو ان تار المليفة ولى هده قلى أن عوت 
لان ذلك سعد الاختلاف الذي هو شرعل الامة من م حور أمامهاوة_دفعل 
معاوية مارظاهرمعه أنه لم يستبديالامر دون الا.ة فطلب وفودالا نصارنحضروا 
عندهوأجاوه الى طلبته من - يزيدانهوالذى نهد هالتار يمن 0 

() أنه استهان بأولثك النفر الذين لم برضوا بديمة يزيد وثم من, 
سادة الامة الذين يتطلمون لولاية أمر المسسادين فل بيثم مخلافهم بلى ادعى 
أنهم برعو لينال بيءة أهل مكة وهذا ذير لائق بمقام خارفة السدين لاجرم. 
ان كان من تتا ذلك نلك الموادث الم نة التى سئوضحها في خ_لافة. 
بريد 

(؟) مما اتتقده الناس انهاختار ابنه لاخلافة وبذلك سن ف. 
الاسلام يد الك حمر فق امسر عينة عد الكل اساشه الكووق. 
ومختار من دامة قريش وقالوا ان هده الطرية التي سنبا معأوية تدعوق 
الغالف الى نتخاب غير الافضل الاليق من الامة ومجسل فى أسرة الملافة 
الترف والاننهاس فى الشهوات واملاذ والرفعة على سائر الناس : أما رأينا في 
ذلكفانهذا الاتحصار كان أمرا حتما لا بدمنه لصلاح أمر السلمين وا لفتهم 
ولوشيتهم فانه كلها انسعت الدائرة التي منها تختار المليفة كر الذين. 
برشحون أتقسبم لنيل الحلافة واذا انم الى ذلك انساع المماحكة 


)1 
الاسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود قوم معينين 
يرجم الهم الاتتخاب فان الاختلا لابد واقم ون نشاهد انهم تفو د 
بني عبد مناى على سائر قنش وأععراف الناس لمم بدلك وثم جزء صغير 
من قرش فانم تنافسوا الامى واهلكوا الاءة ينهم فلو رضي الناس عن 
أسرة ودانوا لحا بالطاعة واءثرفوا لما باستحمّاق الولابة لكان هذا خير ما 
0000 سان انآ ظم من لسرا د اليه 
54 امم يرول أنحصار ولاية الام ف | ١‏ لعل ويسوقون الحلافة فى بنيه 
يتركها الاب م: ممم للابن ونوالعباس أنفسهم ساروا على هذه االخطة فحعلوا 
لقو حقوق بهم لا يمدوم الى خيرم والنقيجة ان ما فعلهمعاوية 
كان أصرلا بدمنه مم امال التي كانت حليها البلاد الاسلامية 
مقارنة المج فى دهد معاوية بال؟ مد ةالخافاء الراشدين 
ان الناظر لهال سياسة الناس في عهدماوية يراها لا تشبه من كل 

الوجوه ماكانت غليه 0 غهد الحنفاء اراشدين قبل الفثئئنة قد 
كانت الناس تساس بالتانون الشرعي ناخد ل كل انسان ماله ويسطى 
ماعليه ان تأخر فى واجب مما ب :تكد اللثرة دوع عر وكا ن انان 
أتقسبم متحدى اميل لم تكير بدمهم الاختلافات فى الا راء وهر أولواالقران 
تأولا مخرجه عن حتيقته التي تمدعوا الناس الي النا لف والتازر و تعاب 
أما في هذا المد فان الامة اختانت افدوازها وسيل غلا فق عضا 
الطاءة ودخلوا في غهار الفتنة متاواين لآرازفكانت السياسة لني حكموا 


0) 

بها شديدة قاهرة حت سبل اهراق الدهاء ألا ترون الى زياد و كان يفده 
فانه قتل ذلك الاعرابى الذي أخذ مدلا : اعتقاد ز اد صدقه لكنه قال. 
ان في قتتلك صلاحالارعية . لا نكر أن معاوية تفسه كان - هلا لينا يفو 
ويثفر ويفيض على الناس من حله الواسم وبحب لمم العافية ولكن بعض. 
ماله اشدوا على الناس شدة لا نظن الما نصاح الآلوب واعا نف الام 
عن الامة تخفيفا وقتيأ 

وتما ننقده على هذا العبد اهمام معاوية بالتشبير على على امنا ار معم 
أن الرجل تقد أق بره واتبم ى أمره وكان ل قينا أن هذه الاقوال مما 
م صدور سيعته وتجعلهم , اشع لو يتدمرول ن ولا ندرى ماالذى هله 
على أن جمل ذلك فرضا حما فى كل خطبة ة كانه ركن من أركانها لاثم الا ؛ 4 

من المحدثات اجميأة البتى حد”ت في مهد معاوبة البريد ومعنى ذلك 
أن تقسم الطرق منازل ف يكل منزلة دواب مبيأة معدة مل كتب المليفة 
لي البلدان الختلفة فتسل الكتب بالحاضرة فيأخذها صاحب البريد وير 
مسرعا حتى اذااوصل الي أول معزلة سلاها لصاحى البريد فها فيفسل ما 
كلاول وبذلك كانت تصل الكتب الى الاءراء والسمال في اسر ع وقت 
يكن وكاذبين كل منزلتين أربمة فراسخ_أو اثنا عشر ميلا وتسمى هذه المسافة 
بر 0 وي بأقو تفى معجم البلدان أنهااعاسميت خيل العر يدبهداالاسم 
لان بعض ملو ك الف رس اعتاقعنهرسل بعض جبات ملكت فلماجاء"ه الرسل 
عاك عن سبب بطثبا فشكوا من مروا به من الولاقوأهم يسنو امعأو نهم 
فاحضرهم املك واراد عتورتهم فاحتجوا بأنبه م يعلموا أنه رس لالملكفامر 


)0( 

أن نكو دناب خيل الرسل وأعرافها مقطوعة لكو زعلامة لمن عرون 
بدليزيحوا ع لهم فى سيرم فقيل ب ر,دأىقطم ذعرب فقيل خيل البريد . وقال 
باقوت انه روي هذاعن بمض م نلا بوثق بهولكنهصحيسني القياسوالنظر 

معاوية اول من اخن الحرس و سكن شيء من ذلك في عبد الخلناء 
الراشدين واما الخذه دمد أنكان ما كان من ارادة الحارجي قتله 

نخذ مماورة ديوان المائم وكان سبب ذلك أنه أمر لعمرو بن الزبير 
عثة الف درم وكتى له بذلك الى زياد ففتيم جمرو الكتاب وصير 
لثة متتين فلما رفم زياد حسابه أنكرها معاوية وطليها من مرو وحبسه 
فقَضاها عنه أخوه عبد الله ن الزير ناحدث معاوية عند ذلك دوان 
الاثم وحزم الكتتب وكانت قبل لا نحم 

كان كانب معاوية سرجول الرودي لان دوان الشام كال لعبده 
إأروءية ويغابر انه كان كنب الخراج وكان سر جون صا حب أمرهومدبره 
ومشيره وكأان حاحيه سعد مولاه وقاضيه ذضَالة بن عييد الالصاري 3 
أبو ادريس امولاتي وممنى ذلك أنمكان قاضي الشام وكان لكل ولاية 
قاض خاص 

بدت معاويه 

زوج )0 مسون بأت تحدل وهي أم زيدابئه (؟) فاختة بنت. 
فرظة النوذلى فولدت له عبد الرحمن وعبد الله ومات عبد الرن صغيرا 
(8) نائلة بات عمارة الكلابية وهذه طلتبا (4) كتوة بنتقرظةأخت. 


(111) 
ذاختة غرزا قمرس فانت معه هناك 
وفأة معاوية 
ل معاوية بدمشق في ادي الثانية وكان يزيد ابنهغائرا أحضر 

معاوية الضحاك بن قبس وملم بن دقية ألرى وأدي اليهما وصاته الى 
يزيد وكان فا (يابى الى تقد كفيتك الشد والترحال ووطأت لك الامور 
وذلات كالاعداء وأخضعت لك رقاب العرب وجمعت لك مالم جبعه م 
أحد فانظر أهل المجاز فانهم أصلك وأكر م من قدم عليك مهم وتماف 
من غاب وانظر أهل العراق فان سأأوك :5 تعزل عنهم كل بوم ءاملا 
فافمل فان عزل عامل أسهل من أن يثهر عليك مثة الف سيف وانظاسر 
أهل الشام فليسكونو بطانتك وعيبتك فان رابك ءن عدوك شىء ذا نتتصر 

بهم فاذا أصدمم فأردد أهل اله .ام الي بأددم فانهم اذاقأموا بغير بلاذهم 
تنيرت أخلاةبه واني 0 شازداك فى هذا الامر الاارة 
هن قر لش الحسين بن على وعي_د الله بن عمر وعيد اللهين أ(زيير وعبد 
اللعن بن الى بكر فأءا ابن حمر فانه رجل قد وقذته المبادة فاذا ليبق 
اعد قارع اسان را اللي اق رول اران ادامل 
العراق حتى لخرجوه فان خرجج وظفرت به فاصفحعنه ناك ليها عاة 
وحتا عفلما وقرابة من مد صلى الله عليه وسلل . واما ابن افى بكر فان 
رأى اانه تير ا اش ميقا الس له ف لاا التشادرا ايرام 
الذي يم لك جثوم الاسد وبداد اوذلك مراوغةالثعلسذذاكابنالزبيرفان 
هو فعلها فذافرت به نقطيه ار ار 5 دماء قومك ما استطعت ) 


0 
م مات بدمشق شق لملال رجب سنة ٠ه‏ (+7 ابريل سنة 0٠56م‏ ) فخريج 
الضْ_حاك 3 قاس حتّى صمد المنبر و أ كفان معاوية على دديه فحمد الله 
وأتى 1 يه م قال : ان معاوية كان عود العرب وح د العرب وجد العرب 
قطع الله به الفتئة وملكه على العباد وفتتح به البلاد ألا انه قد ماتوهذه 
١‏ كمانه وك ماودو فها ومدخلوه قبره ومخاون ينه وبين مله م هو 
احرج الى يوم القيامة فمن كان بريد يشهده فمند الاولى وصلىعليهالضحاك 
وكان قد أرسل لبر الى يزيد فقال فى ذلك يزيد 
جاء البريد بمرطاس يحب به فاو جس القلب من قرطاسهذ:عا 
قانا لك الويل ماذا فى كتا>كم قال الأليفة أسي مثنتأ وجما 
م البمثا الى خوص مزممة ترمى الفجاج مها لان ئلى سرعا 
فمادت الارضأوكادت عيدينا كان أغير من أركانها انتما 
من لم تزل تفسه:وفيعلىشرف22 توشلك مقَاليد نل كالنفس أنتمما 
- تتهينا وياب لدار منصفق ١‏ وصوت ت ده لةريم القابفانصدحاأ 
مارعوى القالشيثابعد طيريه والنفس للم أن قد شتت جزعا 
أرقق أن مقو اردع الانتيم “اناحينا دان لقي دما 
أغر ا بم لسب_نسمي النمام به لو قارع الناسرعن احسامهمقر أ 
9 أقبل بز يدوقد دفن معاوءة فالى قبره ذصلى دليه 





) ”51( 


الحاضرة الرابعة والثلاثون 
بر بك الاول كفة انتخابه 257 ممتل الحسين - وقمة الميرة 1377 حصار 
مكة - الفتوفىعبديز يد - ببته ووفاته 


» #زيدالاول‎ ١ 


هويزيدن معاوية إن أنى شفيان وامة ماسوول بأت مدل ولد 
سئة 5؟ هوا بوه أمير الشام لمان بن دفان ذتربى فى حدر الامارة ولما 
شب فى خلافة أبيه كان برشحه للامارة فولاه المج مرنين وولاه الصائفة 
وأرسله في اليش الذى غزا السطنطياية لاول مرة وكان مثرما بالصيد 
وهذا ما أخذمعليه الناس اذذاك لانم ام يكونوا فارقواالبداوة العرية 
والمد الاسلامى بعد 

اسان 

عهد اليه ابوهبالخلافة من بعدهبعد ان استشار فى ذلك وفود الامصار 
فبيعه الناس ولم رتتخلف عن البيمة الاثم قليل من أهل الدينةوم الحمسين 
ابنعلى وعبد الله بن الزيير وعبسد الله بن عمر : فاما نوف معاوية ]يكن 
ليزيدم الا مبأيعتهم لهفأرسل الى ا ن عتبة بن | أنيسفيات »ير 
المديئة ول له( أما سد فحن ريد الله بن عمرو بن الزير أخذا 
لدس فيه رخصه حتى بأيعوا والسلام ) فاسا 3" ي معاوبةففاع به و كبرد 
له فا رسبل لهذ لا اللذر ثانا بحسن قزائه ادا عرق عله اليغنة 


)00/ 

واخبره موت معاوية استرجم وترحم علي معاوية وقال أما البيمة فان مثلى 
لابباع سراولا ينزي بها مني سرا فاذا خرجت الى اناس ودعوت الى 
البيسةود-وتنا «عهم كان الامر واحدا فمّال له الوليد وكان بحب العافية 
انصرف فانصرف وأماابن الزبير فرك الدبنة وذهس إلى مكةوقال انى 
عائذ بالببت ولم .يكن يصلى بصلامم ولايفيض فى اإبج بأفاضتهم وكان 
سف هو وأصحابه نأحية حرم من المدينة بعده المسين بن على وأخذ 
ممه بنيه واخونه وبني أخبه الا متمد بن الحئفية فانه لى اللمر وس معهو نصحه 
أما إن عمر فانه قال اذا بابع الناس ابعت فتركودوكانوا لايتخوفونه 

ولمابايم الناس بايموهو وابن عباس 

حادثة المسين 

جاه المسين مكة فكان أهلها مختلفون اليه وبأ تونه ومن بها من 
اممتمرين وأهل الآ فاق وابن الز بير قدلزم جانب الكمبة فهو قائم يصلى 
عندها دامة النهار ويطوف ويأتي المسين فيمن ,أتسه ولابزال يشير عليه 
بارأى وهو تمل خلق الله على ابن الزبير لان اهل الحجاز لابباسونه 
مادام المسين بالبلد : لما بلغ أهل الكوفة موتمعاوية وبيعة يزيدأرجفوا 
بيزيد واجتمعت الشيعة فى منزل كبيرثم ايمان بن صرد اأزاي واتفقوا 
أن تيا ال اللين منتتدهوتة ليبا بهزة فكتيوا البية موا من :ةا 
صحيفة ولما اجتمعت الكتب يده 5 - اليهم ( أما بعد فمك ذهمثت 1 


الذى اقتصصتم وقد عشت اليكم باخى وابن عمى وث#تى ٠ن‏ اهل إيق 


0 
مسلم ن عميل وأمرنه أن 5 الى مالم وأقر كم ودأيك فان كتب 
إلى انه قد اجتمم رأي ماشكم وذوى الحجي منكم على مثل ماقدمت به 
رسلكم أقدم اليكم وشيكا ان شاءالله فلعمرىماالامامالاالعامل بالكتاب 
والقائم بالقسط والدائن بدين المق والسسلام) م دما الحسين مسل بن 
عقيل فسيره نحو الكوفة وأمره بتقوى الله وكتتّان أمره والاطف فان 
رأى الناس مجتممين عجل اليه بذلك فسار مل تحوالكوفةوأميره |النمان 
بن بشير الانصارى فأقبات اليه الشيعة تختاف اليه : ولما بلغ ذلك النعهان 
صعد امثير وقال أما بعد فلا تسارعوا الى النتنة والفرقة فان فيبما بلك 
اأرجال ونسففك الدماء وتغصب الاموال وكاذ النهان حلما ناسكا بحب 
العافية . ثم قال الى لاأقائل الامن يقاتلنى ولاأئب على من لايثب على 
ولاأنبسه نائسكمولا تحرش بكم ولا آخذ بالقَرى ولا القانة ولاالتهمة 
ولكتكم ان أبد.م صفحتكم ونكثم بيمتكم وخالفتم امامي ذوالله الذي 
لاالهالاهو لاضربنكم بسيفى ما 'نبتقائمه بيدىولو لميكن لى منكم ناصر 
ولامعين أما ابي أرجو ان يكون من يعرف الحق منكم | كثر من يرديه 
الباطل فقَام اليه رجل من شييمة بنى أمية وقال له انه لاايصاحمانرى الاالنشم 
ان هذا الذى انت دليه رأى الستضعفين فال أ كون من الى تضعفينى 
طاعة الله أحب الى»*ن أن لون من الاعزين ف معصية الله ونزل: فكتب 
ذلك الرجل الى .زيد مخبره بشدوم مسل بن مل ومبايعة الناس لهو يمول انكان 
لك بالكو فةحاجةفابءث اليهارجلاف وا ينغذأمرك ويسم لمثل تملكفىعدوك 
فاالنمان رجل ضعيف أويتضيف فمزليزيد النمان وولىعلى اللكوفةعبيد 


(5:؟) 

اماي نادامير التصرة فا وال لصويو وام بطب مس اع وقئلة اد 
يفام ابن ز ياد الىالكوفة وخعاب فى أ هلها فال ( أما بعد فا نأ مير الو منين 
ولانى مص ركم وثث ركم وفيئكم واهر ني ,ا نصاف مظاو» كم واءطاء حرومكم 
وبالاحسان الىسامعكم ومطبعكه وبالشدةعل» بيك وعاصيكر وأ نامتبع فيكم 
مره ومنفذ في عهده فانا لحستكم كلوالد البر ولمطيعكم كلاخ الشفيق 
وسيفى وسوطي على من ترك أهري وخالف عبدىفليبق امرؤٌ على تفسه) 
م نز[ فأخذ العرفاء والناس أخذاشديدا وقال 1 كتبوا لى النرياء ومن كأ 
منطلبةأميرالمومنينومن فيكممن المرورية وأهلالريب الذيند بيه الحلاف 
والشمّاقفمن كتبهم الى برىء ومن لم يكتب لنا احدا فليضمن لنافى ٠افي‏ 
عرافته ان لاخالفنا فبهم مخالف ولا ببغيعلينا منهمباغ فمن لميفعل برت منه 
الذمة وحلال لنادمه وماله وأعا عريف وجدق عرافتهمن بي ةأمير المؤمنين 
أحدليرفعه الينا صلب لى باب دارهو ا ليت "نلك العرافة من العطاء وسبر الي 
مو ضع لهال الزارة 

سمع مسلم عا بن زباد فاسستجاربهانى*بنعروةالمرادىفاجارهمتكرها 
وصار ت الشيمةمختاف اليه هناك فعم ابن زياد هر وبدارهانيءفاستقدم هاا فقدم 
دليهولما دنامنهقالعمدالله 

أر بدحياته وبرريد قتلى 2 عدبر لمن خليلكمنمراد 

فتالهانىءو ماذاك فقال بأهانيءماه_ذهالامور التي تربص فى دارك 
لاميرالو ل جلت عسل فأدخلتهدار وجمءت له السلاح والرجال 
وظننتأذذلك ني لكوقدارادهانيءأن يتكرفإيجدالى الانكارسبيلا 


الفينه 
فطلسمنه ابن زياد أن يسم اليه 0 فامتنغ خو فى السية وااعار ذأهر ان 
زناد به فشرب وحيسه بالتصر . ولا عل بذلك .سام زادى في أصحابه 
: 5 ع كعم : ع0 سم 

بشمارث بإأمنصو روكان قد بابعه عانيه مشر ألقاً وحوله ف الدوراربعه | لاف ٠‏ 
والسوق منالناس ولمريكن معا بنزبارالا #لاثرون رجلامن ااشرط وعشروك 
رجلامن الاشر ان وأهل يتهومواليهواقبل أشراف الئاس باتونه قدأ 
كثير إن شهات الحارنىوامره أنخرج فيمن أطاعه من ولحي ومخد ل اماس 
عن) بن عقيل ويخوفيم وأم رحمد بن الاشعث أن يخرج فيمن أطاعه من 
عه فيرفع رانة امان أن جاءه من اماس وأمر عثل ذلك ذيرهه نالاشراف 
وأ تيده مضهم ادق اايوفحرج أبن امروا ا حروج _ذلول الناس 
وأشر ف الذين بالقصرءلىالناس فمتعوا أهل الطاعة وخوفو اأهل العصيه 
ولا رأى الناعي ذلك قرعا يتف رقو لحت لم بق معابن #قبلقالسحد 
الاثلاثنو نرحلافحار فى أمرهاين يذهب واختفي فعسم اب زنادككان اختفائه 
فر اليدتحمد بن الاشمث فحاءبه فقال مسلم لان الاشعثالىأ راك تعجز 
عن امأ ي فهلتسةطيع أن تبعث ض مندك رسولا بر المسين محالى ويمول 
لدعى ليرج بأهل بيتهولابذرءا مل الكوفةنا مهم اصحاب ابيه الذينكان يتمنى 
فر افهم امو تأ والمّلففءل ذلك ابن الا شعث ولاحىء ل الى ابن زادتتله 
مقتل لعمده هانىء نعرو 5 الرادى 

ئس الحسين فانهلاعزمعلى المسيرالى اللكوفة جاءمتمر كف 


لفن 

عليكأنتأتى بلدا فيهتماله و أمر اوه ومعهم بيو تالاموال وائما الناسعبيد 
الدرع والددنار لا أف.»٠‏ عليك أن شاتلك من وع دك نصره ومن أت أحب 
أليه من ماتلك معة أه المسين خا وحاءهاءن عساس ذقّال له قد 
المسير في أحد بومى هذين تقال له ابن با سأءي_ذك الله من ذلك خبرتى 
فعلوا ذلك شير أيهم وان كانوا اع دوك اليهم وأميدهم عليهم قأهر 
لهم وعماله نجي بلاده, فاعا دعوك الى الحرب ولا امن دليك أن تروك 
ويكذدوك ويخالفوك وتخذاوكويستتفروااليك فيكونوا أشدالناسدليك 
قال المي فاق الكو وات واظريها يكن ن : ثم جاءه ابن عباس ثثاني 
بوم فال ياابن مماني أتصبر ولا أصبر اي أمخوى عليك فى هذا الوجه 
الحلاك والاستئصال ان أهل المراق قوم غدر فلا مر ينهم تم بهذا البلد 
فانلك سيد أهل المحاز زفان كان أهل العراق يريدونك م زتموافاكتب 
اليهم فليئفو أ مارم 00 5 0 عليهم فأل ا متا أن مخرج فسر الى 
اليمنفان واخضوا وشعاأوهر ى ا رشقو نصه ة طوراة ولا بيكمباشيعةوأنت 

عن الناس فى عزلة فتكتب ب الى النأس وترسل ويث دعانك فاني أرجوأن 
ياتيك عند ذلك الذى ن#فى عافية. فل يسمع منه اأسرين فال لها بن عيأس 
فال كنت ت سائرا فلا ” سس «نسائك وصبيتك فاني 8ت أن تمتل 5 قتل 
عثان ونساؤةووأده .:ظرون اليه ة ذل يغد كلامه شين : : م سار بأهلهواًولاده 


) 
فتالله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله الحسين عن خبر الداس فقال له 
قلوب النداس معك وسيوفهم م بني أمية والقضاء ينزل من الماء والله 
يفعل ما شاء : :م جاءه كتاب من عبد الله جار يقسم علي» فيه الله 
الام انصرة فومع كتابه كتابمن مرو تمه امن المدنة فيه الامان 
له وبأل الرجوع تأبى وتم على وجهه فةأ بله عب الله بن »طيم ونا علم 
وحهه قالله أذ كرك الله يا ابن رسو لالله وحرمةالاسلام أنناتهك! اناك 
لله فى حرمة قريش أنشدك الله فى حرمة العرب قوالله لثن طلبت ماى 
/ يدىى أمه ليقتلنك ولءن فتلوك لامابون سوك خندا د الله انها الحرمة 
الاسلام وحرمة قررش وحرمةالعرب فلا تفمل ولاتأتالكوفة ولا عرض 
نفسك لببى أمية فابى الا أن عفى 
ولا كان بالتعلبية جاءهمقتل مس بن عقيل فقَالله بمض | صحابه ننشدك 
للّهالاماجعت من مكانك فانه لي سل كبالكوفة ناصر ولاشيعة بل تخو ان 
يكونوا عليك فوثب بنوعةيل وقالواوالثلانبرسم - حتى ندركثار نأو نذو قم 
ذاقمسلمفسار حتى نز ززل بطن العقبة وهناك ليه رج لمن العرب فمال نشدكالله 
الامااانصرفت فواللدما تدم الاعلى الاسنةوحدالسيو ف انهو لاءالدين يعثوا 
اليكلوكانوا كفوك مؤنة القتال ووطثوا لكالاشياء فقدممتعليب لكاز ذلك 
رأبافأما علىهذهالحالالتىنذكر فلاأريأن تفعل فا بى أن رج :ولا ثر ك 
شراف قابلتهخيل عدتتها لف فار عر بن نز بدالتميم يفقال هم المسينًي, | 
الناس انها مسذرة الى اله والي.| فى لمأ اكحق أ انتنى كنبكم ورسلكم أن أقدم 
لينافليس لناامام لمل الأ مجملنا بك علي المدى فد جثتكم فان تمطو ني 


( عم ) 

مأأطمئن اليه من عهو دك أقد (دضرة واذلم تفعلوا أو كنتم لمقدمىكارهين 
انصرفت عنكم الى الكان الدى أقبات مهفأ م يبوه لىع ف ذلك 5 
قالله الم :اأمر نا اذا يمن لقيناك أن لا قارقك حتي نقده.ك الكوفة على 
عنبادل الله إن ر' 'أد فقَال الحسين لوت أدنى 0 4 ن دلك مأمر أصحابه 
فر لبوا أينص رفوا ثهنه منميم أكر ٠‏ ن ذلك َال المسين نكلتك|مكمار. الله 
قال له أما وات لوراك .. ن العرب دولا ماتركت ذ كر أمه بالككل كثناً 
من كأن وليك ىْ واللهمالى 5 ذكر أأمك من سبيل الا 9 مابفدر 
عليه ' م صار المريرا قبه حتى لايتمكن هن الانصراف الى الديئة 
فسأ امسن «محه الى كناك حي وصلى بطوى رحد عدالة قدم لمم 

ش سيره ابن زياد لمتال المسين فلك» ممر بن سعد بن أ بدي وقاص فاما 
يي أله اله ماالذى-اء بدذمال الحسي نكتىالى أ اهل 
مصر كم هذا أن أقدم دليهم ذأما اذ كرهونيفانيا صر فعنهم فكتب 

ر ون الى ابن زياد ذلك فمَال : : 

الان اذ عرضت غالينا به برجو النحاة ولاة حين مناص 

كت ين الم أن إن سيك ا لوي انان 
رأناراً م وهنمعه الماء: و كان السين عرض «له مأ يدموديريع 
الى المكازالدىخرجمنهوليس ممحيح اندع رض عايهم أن بصع دوق داز 300 
فلم يقلو امنهتاك العودةودرذواءليه أن ينزل: ل حج إن زه بادومثلهذا الطاب 
لاإشلهاا , 2520 'نْ ٠‏ الام مرفلم: 8 ن اليا اامتالوق كركم سئة 1 
تنش القتال بن هأتين الفئتن بنجيش ال راقالذىلميكن فيه عله ف ٠‏ ن أهل 


(704) 
الشاموهذه الفئه القليلة المسين ومن»عهو#لا.يزيدون عن رجلاولميكن 
الاقليلوقت فت حتي قتل الحسين وسأثرمن معه وعدة من دايا 
رحلاوقتل من| أصحاب ابن سعد44ر جلام] خذوارأسالمسين وحملوها الى 
ابن زاد ومعها بنات المسين واخوانه ومعهم على ين المسين صغير مر.يض 
فأمر ابن زناد د حمل الرأس وممها الذد اءوالصسمان الى بزيدفاما باخواالشام 
رويد ادر دبيقة نه زقال كنك اردق من طا- بار ل 
الحسين لعن اللهدين سمية أمأ واللّهلوأنى صاحبه لعفوت عنه ثم قآل[نعنده 
أندرون منأب نأ نىهدا قال ألىخير من 907 خير من توعد رول 
كرون مندوواتاخيرمه وال االم: لأمافول أبوهخيرمن أ 58 
فق دحاج أبى وأ بوه الى الله وعم 0 قوله أمه خير 
منأمي فلعمري فاط نت رسول الله خير 0 مي وأ أ»قوله جده خير 
من جدى فلعمرى ما أحد ومن الله واليوم الأخر برى رسول الله فينأ 
عدلاولا نداوالكتهاعا| ىم نقبل فتبهولم بقراً له املك نوني 
اللك من نشاه)ءأمر بالنساء فادخان دور يزيد فلم بق مر اقفن الية 
الاأتهن وأقمن لأنم داكن جما أخذ منون نا من م قرب اليه 
على بن سين وجهزهن : عدذلكالى المدرنة وقال لعلى بأ ببى كاتنى بكل حاجة 
تكونلك 
بذلك الشكل الممزن اثنبت هذء المادثة التى اثارها عسدم الاداة 
والتبصر فِي العواقسفان المسينين عممر مى بقول مشيريه ا 9 
الحائط وظن بأهلااعر اق خيرا كوم صحاب | أ بيه فقدكان أنوه خيرامنه 


(هم) 

وا كثر عند الناس وجاهة وكانتله يعة في الاعناق ومع كل ذلك لمينفموه 
فىالعراق تماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتبها دعاة الفان ومحبو الشر 
دل اهلوأ وللادة وماد قوم لانن لب هدوانظر وا كيف تالف اليش 
الدى حاريه هل كان الا من أهل ال رأق وحدهم الذين برفعول فير ممم 
نهم شيعة :| انان ييطاابوءلى اجمل فان)المسين أخداً خطاءذ عفامافي خروجه 
هداالدي جر عل الامة وال الفرقة والاختلاف وزءزع تماد ألفتها'لى.ومنا 
هذا وقد | كثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة لا.ريدون بذلك الا ان 
لشتعل الذي ران فى القلوب فيشتد تباددها : ذاية مافى الامر ال الرجلطلبف 
أمراام تب لدولم بع له عد له فحيل بيه وين مالشتبى وقتل ذويه وقبل 
ذلك تل لوه فلم ند من أقلام الكاسن 'نْ م أمر قثله ويريك 4 نأر 
الإاوة ااخيها وقدذهب اللميم الى رمهم بحاسبهم دلى مافماو! : والتاريخ 
اخ هن ذلك عدرة وهى انه لايايغى لمن بريد عذالم الاموران الساار اليها 
لغائر عل ١‏ ها الطب 4 فلا ثم بعد مئنه اللااذا كا رمعام» ن الهودما يكفل|هالنجاء 
أو كه كر سمن ذلك ”ما أله لايد ا 
كر هناك حور طأهر لاحتملو #>سف سد بداطو عالناأس حمل أماالحسين 
فأنه خالف على بر يدوقد بأبعه الئاس ولم لأهرمنه دك ٍْ كور ولا المس عند 
اظرارهداالخلان 


مم ) 

وقعة الحرة 

قف مصالب المسامين عند قتل المسين ومن معه بلى حدثت حادثة 
هى فى نغارنا 5 ى وأشنع وهي انتياك حرمة مدينةالرسول صلىاللهدليه 
وسار ومهبط الوحي الالح وهى التى حرمها عليه السلامكماحرم ابراهيم 
مكة فصارتهاتان || دينتان «قدستين لاحل فيها الال فانتباك حرءة 
احداها من الشر ور العذليمة وااصائى الكبري قكيف بانتهاك حرءتهما 
باق راجرة 

أ أحادثة المدبنة فانه فىدهد ا٠ارة‏ عْمان بن مد ألى سفيان علسا 
أو قد الى يزيد دمشق و فد من أشر فى أهل الدنة فيكم تك 1 ن 
حاظاة الانصارىوه.دالله بن أبى جمرو بن حفص بن الذ_يرة المخزومى 
واللنذر بن الزير ويرم ولا قدموا على يزيد أ كرمهم وأحسن اليهم وأعظام 
حوائز هم فأعطى عبد الله بن ح:ظلة وكال شر 8 فالا عا يدا ا مع 
لف درع وكان معه عائية بنين فادءطى ل وأدعثسر ة الان و أعطى النذر 
ان الز بير مثة الف فلما قدموا الى المدينة قاءوا فى أهلها تأظهروا شم يزيد 
وعيبه وأعلنوا أنهم خلءوه فتابعهم الناس وولوا أمرم عبد الله بن ح:ظة 
ولاعلم بذلك ,يزيد أرسل النعمان بن لشير الانصصاري الى المدية لينصيح 
قومه فجاءهم و هرهم بازومهم الطاءةوخوفهمالفتنةو قاللهما م انكولاطا قا 7 
بأمل الشام فلم د نصحته تفعاؤمادء: تلوح ينذاكقامهؤ لاءالثا تروك 
وحصر وامنق الينقمن نى أمية فى دارمروان فكتبو االى يزيد يستغيثون 
به فاما حاءه كنا بهم قال يعنلة 


مم ) 

تقد بدلوا الح؟ الذى فى سجيق فبدلت قومي ذلظة بليان. 

وحينذاك جهز جيشاً أمرعليه مس ماري وان هده مرك . 
يي «مه اثناعشر ألفًوقال له نزيد ادع القوم ثلاثا ذارت اجاوك والا 
0 م ذان ظهرت عليهم فأجها لاثمأ "ا مكزها نامرك ٠‏ مال أو دابة أو 
سلاح 0 طعام فهو للجئد فاذا مضت الثلاث ذاكنف عن الناس وانظر 
على بن ااسين فا كفف عنه واستوص به خيرا فاه م يدخل مع الناس 
وانه قد أتانى كتابه . .سار مسل بايش ذادا باخ أهل اللدنة المير شددوا 
فى حصار بني أمية ولم نشكوا م المصار الا بعد أن درم ان 
لا بينوهم غائلة ولا يدلوا لحم على عورة ولا يظاهروا علهم عدو وبذلك 
جعلوهم خرجون من المددنة فخرجوا وقا موا مساها بوادى القرى فدعا 
بعرو بن مان وقال له ما وراءك ققَال لا استطيع وقد اكد تهنا النيود 
والموائيق أن لا ندل على عورة ولا نظاهر عدوا فاتبره وقال وال 
ثولا انك ابن عمان لضربت عنقك م دخل عله عبد اللك بن مروان 
فال هات ماعندك فقال نعم أرى أن تسير عن «عك فاذا اتيت الى 
ذي مخلة نزلت فاستظل الناس فى ظله وأكلوا من ره فاذا أصبحت 
من الغد عضدت وتركت المدينة ذات البسارثم درت باحق ونين 
قبل المرة مشرقاثم تستقيل القوم فاذا استقبلتهم وقد أشرقت علييم 
الشس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها ويرون 
من ائتلاق بيضكم وأسنة رما حكم وسيوفكم ودروعكم مالا ترونه انم ما 


داموا مغريين م فائلهم وأستعن بالله ليم م دخل عليه مروان فقَال 


م 

ابه ذال مروانأ ليس قددخلدليك عبد املك قال بلى وأى رجل عبد الملك قا 
كلدت من رجالق ريش رجلا شبهابهقالم روا ذاذالقيت+بد الاك فعد أميتتى 

ثم سار مسل حسب وصية عبد الملك فنا ورد المدينة دد| أهلها وقال 
ان أمير الؤمنين بزعم انك الاصل وانى اكره اراققدمائك وافياؤجلكم 
لاما فمن ارعوى وراجم المق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلىهذا 
الحل الذى بمكة وان | يم كناقد أعذر نااليكم ' ارا وغاريوا وين 
القتال بين الفريسين كورناهدا رلكن اتهي مز عه أهل الدينه د ان 
قتات ساداتهم وأباح ملم المدينة ثلاما يتتلون الناس ويأخذون المتاع 
والاموال وبعدذلك دعامسل اناس لابيمةليز يدعلى انهم خو حكني دمائهم 
وأموالهم وأهليهم فمن امتنمعن ذلك قتلةم| لى على نالحسينذ! كرمهلوصية 
بز يدو لم باز مه بالببعة وكانت هذه الرقعةلليلتين بكيتامنذي المحة سنة *- 

وأن الانسان ليسجس من هذا التبور الذريب والظهر الذى ظور به 
أهل المدينة في قيامهم وحدهم يخلم خليفة في امكانه أن جرد عايهم ن 
الميوش مالا مكنم أنيقفواني وجهه ولا يدرى ما الذىكانوا يريدونه 
عد خلع بريد أيكونون مستقلين عن بية الامصار الاسلامية لمم خليفة 
منهم إلى أمرع أم حل بقيةالامةءلى الدخول فى أمرم وكيف يكون 
هدا وهم منقطعول عن بيه الامصار و لم يكن معوم قُْ هذا الآءر أحد 
من امنود الاسلامية . انهم فتقوافتا وارككبوا جرما فمليهم جزءعذيم من 
تبعة انتباك حرمة المدينة وكان من اللازم على يز بد وأمير الميش أن 
لابسرف في معاملتهم بهذه امعاملة فاله كان من الممكن أن ,أخذهم 


(05) 
بالحصار فان المدينة لا تحتمل الحصار كثيرا لا نه لبس فبا ما عون أهايا 
وماؤها مجىء من الخارج فلو قطعوه عنهم ما استمروا بومين كاملين وريما 
ال أن أهل المدينة تسجلوا حرب أهل الشام لانمكان لهم خندق تركوه 
وراء ظبور ثم وخرجوامحاربين : بعد الانتصار م يكن هناك ممنى لاباحة 
ذلك المرم ملا احثراما سول الله صلى اله عليه وسل : هذا وانا نموذ 
لله من الرعوس التي اذا هاجت لا تنظر في عاقبة ولا تفكر فى«ستقبل 
حصار مكة 

وثااثة الحوادث التي م ظم نبعنها على عبد الله بن الزير حصار مكة 

فاصنا ا امى عق أس القاقة شار سيدا كه ري ان الزسن 
واستخلف, على مكة روح بن زنباع الجذامي وقد أدركت النبة سلما 
بااشلل فاستخلف دلى المند الحصين بن عيرم أمر بريد فسار بالمند الى 
مكة فقدمهاأ لاربع كين من حرم ساة 4" ويد ارم أهلبا وأهل الجاز 
لعبد الله بن الزيير وقدم عليه مجدة بن دامر الحنفى الخارجى لع البفت:: 
فخرج ابن الزيير للقاء أه ل الشام فحاربهم حرا نكشف فيها أصحابه فساد 
راجا الى مكة تأقاموا عليه يقا:لونه بمية ا حرم وصفر كله حتى اذا مضت 
ثلاة أيام من ريع الاول رهوا البلد بالتجنيق ول بزل الحصارحق باهم 
نعى يزدد بن معاوية ذوتف القتال : هذه ثلاث حوادث كيرى داخلية 
حاف ل أيام يزيد جعلت امه عنده عامة السلبين مكروهاً حتي استحل 
لعضهم لمعنه و م لعد أن سطنا أما هزه الموادث ومن أثارها 
لا ئرى من العدل أت يتحمل يزيد كل تبمتها بل ان الذى بتحمله جزء 


):( 

عبنير منها لاأنه خليفة بإيهه ممظه المسلدين وخالف دليه قلييل منهم فليس 
من امعقول أن ركهم وما يشتهون لتتفرق الكامة وليس من السبل أن 
نل لحم عمانةلده فهو'فها ثرى محبور على فعل ما فمل وا عماالذيليه :لك 

الشدةالتي أجرتها جنوده بعد أن تم لهم اأنصر 

الفنتوم فى عهد يزيد 

استعمل يزيد عقبة بن نافم على أفريقية كما وعده مماوية بذلك فسار 
الها ولا وصل الى القيروان قبض دلى الي المهاجر وأوثقّه في المديد وترك 
بالقبروان جند امع الذرارى والاموال ّم سار فى عسكر عظم حت دخل 
مدينة بأغاية وقد اجتمع بها كثير هن الروم فقائلوه قتالا شد يدا والهزموا 
عنه ودخل المنهزمون المدينة فحاصرم دقبة 59 1 «القسام علمهم فسار الي 
بلاد الزاب وهى بلاد واسعة فها عدة مدن وقري كثير فتصمد مدينما 
العفامي واسمها أربة فأمتنم من بها من الروم فقاتلتهمم المنود الاسلامية 
حتى هزمتهم م رحل الى تاهرت : فلا .اخ الروم خبره استسانوا بالسبرير 
فأجابوم ولصروهفاجتمعوا 6 مجم كثير واشتد الاهر على المساين 
لكا الفذوو لك الماية 6د ل «فائهزمت الروء والبربروةم السلمون 
ار لم وسلاحهم م سار حتى نزل على طنجة ذلةيه 4 روس ان 
يمال اهدق له هدية حسنة ونال على حك 3 سار نحو السوس الادنى 
وهو مغرب طنجة فلقيته البربر فى جموع كثيرة فقائليم وهزءهم دزعة 
منكر ةئم شار عو السوس الاقصي وقد اجتمم له جع دظيم من البدبر 
فقائلهم وهزمهم وسار بعد ذاك حتى بلغ بحر الظاسات فتسال يارب لولا 


(51؟) 
هذا البعر لمضبت في البلاد مجاه دا فى بيلك ثم عاد فنفرالروم والبرير 
من طريقه خوذا منه ولما وصل الي مدينة طبنة وينتها وبين القير وان تمانية 3 
أ ماصتعا كان كتدعو انوس افوستاقة منه انال من المدووأنه لم .ببق 
أحد مخشاه وسار الى مهوذا لينظر اليها فى تقر يسير فاساراه اأروم فى قلة 
طمموا فيه فأَعَلقَواباب امن وشتموه وقالوورهو بدعوهمال الاسلام 
فلم يلوا منه كان فى الجييش تبير مث البربر اسمه كسيلة قد أسل فى آم 
ألى الهاجر فلما جاء عقبة وأساء الىأنى المهاجر استخف يكسيلة وصار 
يحتقره قال له أبو الهاجر أوثق الرجل فاني أخاف عليك منه فتهاونبه 
عقبة فم رأى الروم قلة من مع كنب راسار كسيلة فى أن بنذ م الهم فمبل 
وججمع أهله وبنى مه وقصد عقبة فال له أبو المهاجر 1 
جرمعه فحف دممة الى كسيلة فتتحي هذا عن أ نه لكر ةا ار 
افق مع الروم فهاجموا المسامين وتتاوم فقتل المسسامون جميعهم لم يفات 
منهم أحد وقتل عه واف امار وكان فى القيروان قلس إن زهير أباوي 
خليفة عليها فأراد القتال فل يطعه الميش فاصطرالى مبارحةالقيروانوالسير 
لي برقةوالمقاممها أما كسيلة فانه جاه القيروان وامتلكها وامن من فيها 
من أصحاب الانفال والذرارى من المسلبين واستولى عل أفرفية وسنبين 
مأكان من امن ه عد 
وفاة رز بد 

لاربع عشرة خلت من شهر ربيعالاولسنة 54( ٠١‏ وفمبرسنةعم») 

توف يز يد ب نمعاوية بحوران من أرض الشام وسنهتسع وثلائون سنةومدة 
15.6 ى 


074) 
خلافته ثلا ثسنوات وثمانية أشهر وأربعة عشريوماً 
نت بر ربد 
دج 3 بد أم هائم بنت عتبة بنرييمة وكازله منها معاوية وخالد 
وبكنى أبا هائم وتزوج أم كلثوم بننت عبد الله زعامر وكان لدمنها عيد الله 
وكانأرمى العرب وكاذلهمن الاولادعبد الله الاصغر وعمر وأبو بكر وعتبة 
ودرب وعبد الرحمن لامهات أولادشتي 
الحاضرة الخامسةوالثلافون 
معاوية الثانى ‏ عبد الله لير حال الشام - مروان الاول - عبد 
اللك -تغلبه على ابن الزبيروقتله ‏ الحجا ابجبالمراق 


+ معاويةالثانى عبداللهبن الزيير »# 


لعدموت يزيد كانت ببعتان احداهمبالشاملعاويةبن يزيدوالثانيه 

15 دفكا تسنهاحدىو عسر بنسنهةاختار وأهل الشام للخلافة 

بعد موت أبيهالاأنهبمدقليل من خلافته ناد ىالصلاة جامعة فاجتمع الناس 

فحمد الهو ننى عليه ثم قال (أمالعدفا ني قدضمفت عن أ كرفا بتنزيت لك م مشل 

ممرين امطاب حين استتخلفه او 5 5 ,أجده فارتغييتستةمثلستةالشوري 

ضِ أجدم مول 8 رك ةنختار واس حببتم) أمدخلمازلهوتقيب حت 
«أتلعد ل« له اشير» دن ٠‏ خلاننه 


هك ذا فمل ذلك الشاب الضعيف حيها رأى عصا السابين منشقة وم 


25 

به القدرة على لم شمثها واصلاح أمرد| 
أما ابن الزبير فان يز ,بد مات وحضين بن عير مخاصر له وقد اجر 
الحصار عليه فجاءه امير قبل أن يصل رئيس المند الحاصر فناداه لام 
تقانلون وقد هلك طاغيتكمنلم يصدقوه ولا وصل الخبر الحضين بعث الى 
ابن الزبير يريد محادثته فجاءه فتكان فماتقال له أنت أحق بهذا الامر هلم 
فانباايمك مم اخرج معنا الى الشام فان هذا المند الذرين معى مم وجوهالشام 
وفرسانه فوالله لامختاف عليك اثنان ونؤمن الناس وهدر هذه الدماء اللتى 
كانت يننا وينك وبين أهل الحرم فال له انا لاأهدر الدماء واللّ 
لاأرضي أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم والخيذ الخين. كانةاسرا 
وهو يبر وقول وال لاأفمل فمَال له الحضين فد كنت أظن للشرا) وأنا 
أكلمك سرا وتكلمنى جهرا وأدعوك الى الملافة وأنت لائريد الا القتل ٠‏ 
والمالكة َ فار تدورحل الى المدينة فالشام فوصاوهاوقد بويع لماو ية بن يزيد 
هذا حال الشام لاامام فيه والحجازفيهابن الزبير . أما العراق ذان 
عبيد الله إنز بأد لما بلنه ننى يزيد نادى الصلاة جامعمة فلا اجتمع الناس 
قال ياأهل البصرة اذمهاجرنا اليكم وذارنا فيكم ومولدى فيكمو لقدوليتج 
ومامحصي دبوان مقاتلكم الاسيمين ألفا ولقد أحصى ايوم مئة ألف 
وما كان خض دوارتف ممالكم الانسعين ألنا ولقد أحصى اليوم مئة 
وأربعين ألفا و ماثر كت لك قاطبة من أخافه عليكم الاوهو فى سجنحكم 
وان يزيد قدتوفي وقد اختلف الناس بالشام وأتم اليومأ كر الناس 
عدداوأعرضهم فناء وأخنيعن الناس وأوسعبم بلاد]فاختاروا لا تقس رجلا 


(:4؟) 
ترطونه ار فا اجتمم أهل الشام على 
رجل ترضو نه أدينكم و م وجاءتكم د خم فمادخل فيهامساموزوان كر هم ذلك 
كنه ل أحدلي حق تقض ظ حك فا لأ حد. نأهل البإدان حاجة 
ولا يستغنى الناسعنحكم : فقالوالاقدسمءناممالتك و مالعأ أحدا أقويعلها 
ور فلشايعك أزعلي : ذلك ثلاث مإسط يددفيألعوه م نصر فوا عه 
سحو يديهم الميطان و يولوز] ذا نابنصرجانةأانتقادلدني اجماعةو الفرقة 
أرسل إلىأهل الكوفة من يطلب يمتهمله فأبواعليه : : وأناعل أهل البصرة 
الاثم أظهر وأ رمه وخلمره ود مضه إلى معة انار در فأجابهالى 
ذك كار ويك | ر ابن زياد وخان أهل النصزة عا ندسه فاستحار 
بالحرث بنقس الا'زدي عرد بن تمرو سيد الازد قأحاراه حتّى هرب 
الىالشام :واختار أه ل البصرة والا: ادبن الحرث إن نوف الملقب 
بابةفبايعوموأفبلوابه إلىدارالامارةوذلك ولج ادى الا خرةسنة4» و كذلك 
اختار أهل الكو فة لهم أءبرا وكتى أه ل المصر ين الى ابن الن بير بالببعة 
ر فأرس لله الهال منعنده : وكذلكدخل ف ببعة ابن ال ار أهل, صر ول ببق 
الا الشام 
حال الشام 
كان رأس بىأمية الشاممروان بنالحكم : وكا نامير دمشق الضحاك 
ابن قيس وكاذ هوه فيابنالز بير يدعوله وأميرجمص النعمان بن لشير وأمير 
قنسر بن زفر بن الحارث الكلانى : : وهوام كلهم في ابن الزيير ,يدعو زله 
وكا نأميرفاسطين حسان بن مالك الكلي و هواهدق ب أمية وقدبايعهعلى الدعوة 


(5) 
هم أهل ليه 5 دزعلىشر طُّ أذينهم هذين الفلامينعبداللوخالاً إنىز يد 
لامهم تقالو | انانكرهأن. أنيناالناسيشيخ و أ تمهملغلام فكتب <سان الى 
ا إن قبس كنتانأ بمظارفيه<ق ,بأ آمية وحسن بلاتهمء:ه هو يذما بن أأز بير 
وانمخامع خليئتين وأ. ره أذيشر أ كتابه علىالداس وتيت كتانا لخر سفده 
رسوله وقال له ازقراً الضحاك ك.تانى على الناس والافةم واقرأمعاموم فنا 
ورد كتابه على الضحاك لم قرأه على الناس فتامرسولءحسان وقرا امهم 
الكتاب فقال الوليد بندتبة ب نأ ني- غيانصد قحسانوقامة_يره ذةالواءثل 
مقاله فأمر مهم حسأن تحيسو اولك نعشائر م 3 رجو بواخس وكذالذين 
ف دمشق فر دين فدس ندعو الى بن |أز بير وكاماندءو إلى بنى أمية 
خر بج الضحاك يجموعه ذتزلم مرجر اهط ودمشق بيده واجتمم 5 
أمية وحسا نبا طا بيةنتشاو ر وافيمن ا السدينو اتفقراً أمأخيرا دلى 
تولية هروان؛ن الحم فباءوه اثلاث خلوزمن ذى القعدةسنة 44 
ولباعة دار الناس ٠ن‏ اللابية الى مر جم راط و بدالذحاكبن 
قإسومن على رأه واجت.م دلىءر واذكات وتسان وااسكاء ك والسكون 
كانت بين الفر "ين مواقم دائلة ثسربن ايلة فى رج راهط وكانت الذابة 
أخيراً أروان فقتل الضحاك وقتل»ن توس مقتلةعظيمة لج,ةتل مثلهافيم وطن 
قط وكا'ت الوقعة فى الحر وسنةه : ولأ لغ خبر اهز عةالنمان بن لشي رخرج 
من حص هار بافتبعهجماعةمن أهلهانةةلوه : والابله تالز مةزفر بن المارث 
لفأسر بن هرب فاحق بش رقيسياوة لس دامأو 01 مأو اجتمءت أأيهقاس وقد 


به فى دز عتهشاباذ»ءن إفى سايم شاءت خيلمر وانيطابه ذقالاأشابانازفر 


45 
أن نفسك ذانأنحن نقتل فمضي وتركهمافقتلاوةالزفر فيذلك 


أربى سلاحي لا أإلك اتى 
انان عو نهتووان. لنت آله 
في الميسمنجاةوي الارض مورب 
فلا مسبو 5 ال لغيدت خافاذا 
فتقديفيت المرعي علىدمن العرى 
أتذهس كلب لء تنلبا رماحنا 
أعمري ليد أَقَتَ وقيعة راط 
أنعد ابن مر و وابن معن تتالعأ 
فلم انر فى وابليمة 
عشبة اعدو بالمران 38اري 
يذه بوم واحدان أساأنه 
فلاضاححتى نحط لحيل بالقنا 
ألاليت شعرى هل تصيرنخارتي 


اري الحرب لاتزداد الا تماد 
مقيد دمي أوقاطم من سانيا 
اذا يمن رفنالحر' > المثانيا 
ولا تفرحوا از ج:تكم للثاثيا 
وتبي حزازات النفوس مهيا 
وتثرك قتلى راهط هى ماهيا 
شار 2 58 متنائما 
ومقثل هام أمني الامانيا 
فرارى وتركى صاحي ورائا 
من الناس الا من على ولاليا 
بصالح أيامي وحسن بلائيا 
وثار من نسوان كلب لسائيأ 
لذو خا وحبى طبيء من شفاليا 


وأا م الامر أروان الشامسار إلى مصر فافتتديا وبليمهأهلها م ا 


المدمشق فأقاميها 


ا تطل مدةمر وان ساطانه فانهنوفي فهرمضانسةة م وحان 


توعد الللانشو سك اهعد لمكم عبدالعزيز 


149 ) 
رجمة مروان 

هو مروان بن الحكبن أذى العاص بن أمية وامه ا بنت علهمة بن 

صفوان الكنانى ولك فى السنة الثانية من الحجرة وأسلم وه المم بو بوم 
الفتتم فنشاً سا وكان في عبدعمان بن عفان كاتا له ومديرا وول 
لعاونة اللدرنة جملة مراتولمامات يزيد وك أن يذهب لى ابن اأز يبر 
فساعه لولا عمد الله بنز بادفانه أشار دلء -ه أن يطلب الحلافة (ئفسه لانه 
شبخ إبى أمية فاستشرف لبأ ووجد من بنصره على ذلك وتله الاهر بعد 
وقعه مرجم راهط وكان أمره فىالشام و٠عسر‏ لم يتجاوزه) حتي مات وولى 
أمر الامة من بعده بنه 

ه (عبداللك) 

هو عبد الملك بن مروانين اله؟ ولدسنة؟؟ه المدينة وأءه عائشة 
0 بن الوليد بن الذيرة بن أبى العاص إن أمية ولاش كانعاقلا 
حازم أديا لبا وكان معدودامر:. فتبأء الدينة رن إسعبيد بن المسييب 
وعروة بن الر بير وقال الشعي ماذاكرت حداالا وجدن لى الل 
عليه الاعبد الملكفانى ماذاكر”حديثالا زادنى فيه ولا شعراً الازادنى 
فيه 

ولى الحلافة بعد أ به بعهد منه وكانت الال فى البلاد الاس_لامية 
على خابة الاضطراب فان الحجاز به عبد الله بن الزبير وقد بايسه أهاه 
وبسلاد العراق أهابا ثلاث فرق زيرية قدبايموا ابن الزير ودخاوافى 
طاعته وشيعة ندعو الي ال الببت وخوارج وهم من عرفم حدبثهم قبل 


(14») 
فتلتى الامر علب أت وعزمةه صادقة حت ذال الناس له واجتيعت 
الكلمة عليه 
كان مروان قبل وفائه قد جهن حيشاً يقوده عبد الله بن زياد الى 

الجرزبر 0 زفر إن الحارث بمَر سيا واستعمله على كل ما يفتحه فاذا 
فرغ من الإزيرة نوجه الىالعراق وأخذه .ن ابن |ازبير فها كان المزير 
509 مروان وأناه كتاب عبد الملك ستعمله على م|استعمله 0 
أوه وممثه على المسير الى العراق فسار حت اذاحكان بعين الوردة قاباته 
جنود مقبلة من العراق 1 ببعتهم أمير و 7 خرجوا لمطالبةيدم الحسين 
وسموأ انفسهم التوابين وم#جماعةمن الشيعة ندموا على خذلانهم المسين 
ابنعلى ولم بروا أنهم يخرجون من هذا الذنب الا اذا قاموا للمطالبة 
بثاره وقتلوا قتلته وكاذرئيسهم كبيرالشيعة بالكوفةساجان بنصرداالحزاعي 
فما زالوا هون الاارت وبددون الناس 06 الوماءزهواعليه <تَّ 
5 لحم ما أرادواسنة 5» فخرجواحتى اذا كانوا بدين الوردة قأبلتهم جنود 
الشام فكان بين الفريدين موتعة عذايمة قتل فيها س امان إن صرة رئاس 
الشعة ومعظومن د منهم وكانوا: عوانمة 4 الانونا. 5-6 
قتلساجان قام 8 بأفى أهل الشام فال ان الله قد أهلك منرءوس أهل 
العراق ملح فتنةور أسضملالةساماذ| هود لوا الصيوق قن لكاراسن 
اليب خذاريف وقدقتل اللهمنهمر أسين عفليمين ضالين» ضماينعبد اللّين سعد 
الازدىوعبد الله بنوال البكرى ولم ببق بعدهمن عنده امتناع 

عد مفتل هؤلاء ثار الكو فة رجل الفتنة الكبير المختار بن الى مك 


(45؟) 

الثقفى وكان وثو 4 بجا رابع عشر ربيع الاول سنة > فآخر ج عنهاعاملا 3 
الزير وهو عبد الله بن مطيع وكان وو به بأسم تمدن المنفية زاعماً أله 
هوالذى آر سله للاخذ يثار المسين واقبه بالامام المهدي وكانهذا التلقيب 
أول ظهوركامة الهدي فى عالم الوجودكان يود أن يتبمدعلى رأيه إبراهم 
ابن الاشير لقوة بطشه وسمو شر فه ذآر-لل أيه المختار من .عرض عليه ذلك 
فقبل على شرط أن يكون هو ولي الامر قتاثواله ان اأختار قد جاءهن قبل 
المهدي وهو المأموربالقتال وتهد أمرنا بطاضهفسكت ولما كان بسد ثلاث 
توجه اليه المختار بكتاب همتع هن ابن المنفية الى ابن الاشثر أله فيهأن 
15 ذمم الختار وعنوان الكتاب( هذا ؟ تابمن محمدالهدي الى إبراهيم 
ابن مالك الاشتر ) فقال ابراهيم قد كتبت الى ابن |احنفيةقبل اليوموكتب 
الى ١‏ م كتب الى الا باسمه واسم امه قال ااختار ذ ك زمان وهذا زمان قال 
اءن الاشير فمن يعم نهذ ا[ كتابه دث_هد جماعة بن 2 الختار ا له كدعا 4 
فأ ر ابراهيم عن صدر ال اشوا حال أاختار ا سه واتفةواعل 
الوثوب فى التارم الذي يناه ولما حاذ الوعد وثبوا وذابوا على الكوفة 
وكانوا بنادون بالثارات المسين وكانت بيءة أهل الكو فة على كاتاب الله 
وسنةرسوله والطلب ,دماء أهل البيت وقتالل الحلين والدفم عن الضعفاء 
وقتالمن فاتلنا وس ل منسالنا ئم بعث العيال الى أمصار الكوفة وكان من 
أهالاءورلديها تخا بجيش ووجههالى قتال ابن زياد الذى أرسله عبد الملك 
لافتتام العراق وقبل ذلك تيع قتلة الحسين الكو ذه ففتلهم قتلاذر 375 منهم 
مر بن سعد وذيره من كان في ذلك اأبمث ثم دخلت فى بيءتسه البصرة 


6) 

وكان عمل المختار سببا لتغير ابن أأزبسر على محمد أبن الحنةيةومن٠هه‏ من 
أهل بيته فدعاث ليبايعوه قاروا عايه فحيسهم فأرسل الهم الختارمن خلصهم 
من سعبنه ثم خوج الى الشام مو عبد املك ولا وصل أيلة بداله فعاد الى 
مكة ونزل شعس أي طالب فا ره ابن |أزهر بالرحيل فدهب الى الطائف 
وأقاممها ْ 

م ان اختار خير الجند لحاربة ابن زناد وجمل قائدم ابراهيم بن 
الاشكر فسار<ى التقى بجنود الشامعى مر الخازر فكان بين اافررشان 
موقعة هائلة انتصر فيه ابن الاشكر وقتل دبيد اللهبن زياد بمد ان ذهب 
من جند الشام عدد وافر قتلا ومرقا في هر الحارز وذا انهت الموقعة أرسل 
ابن الاشتر الال الى البلاد المزرية 

بسد نتم الامر للسختارولى !. ن الزسر اخاه «عصيا على البصرة 
فحاءهأ وصعد مذيرها وقالللناس لعل أن حمد الله وأثنى عليه (طسم "نلكايات 
الكتابالمبين نتلواعليك من نبأ بأمومى وفرعون باق لقوميؤمنونإذفرعوذن 
علا والارض وجءل أهلها شيعا يستضعف طائمة درت ا إنأء# و استحي 
نساءهم أنه كان» ن المفسدن) - وآشار نحو الشام (و' رد بد أن » نعلي الذين 
0 فى الارض وجنام أئمة وتجملهم الوارة» “ان و عكر ن لمم الارض 
- وأشار ' حو المجاز - (ورى؛ ردول وهامان وجنودهم) مب مما كانوا 
محذرون )وأشارحو الكوفة ‏ ونال فل الهرة نونك تقبو نمراك أمراءكم 
وقد لهست ت نقسي بالجزار 

وجاءه وهو بالبصرة أشراف مرن اهل الكوفة وم الذين ليسوا 


60 
اراضين عن المختار وطلبوا منه أن مسير لتخليص الكوفة منه ؤندمصس 
جندا عفلم| قلده بنفسه ومعهاشر اف المصر بنوسار نحو الكو هفياخ 55 
الختارنا تتدبله جندا قاب ل مص ما عند الذار وكانالنصر لمصعب فالبزم 
جندااكونة فسارمصع ب يقبعهم حت وصل الكوفةوقائل.باأصصاب الختار 
حت فهرم وخر ب المختار من القصر مستقتلا فقتل وقتلجيم من كانوأ ممه 
لتر سير ا نغر يبماوقم مهم قتلو | امرأة الختار تمرة بنتالنعمان ن 
دشيرفقال فى ذلكمر ب نألير بممة 
امن أعجب 5 عندي قتل بيضاء حرة عطيول 
فتلت هكذا على غير جرم اكت لله درها من قتيل 
كت القتل والتتال علينا وعلى الغانات جر الذول 
وبذلك عاد أمرالعراق لابنالز بير وكا الا*مر بالشام ومصر لعبد 
الكن مروان فأراد أزيجمع كلمه الناسعليه فتجهز لقصدالراق ولماأراد 
ار وجودعزو جتهعاتك هبن تيز ربد بنمعاوبة فيكت فمالقاتل الله كثير 
عَرة لكأنهيشاهد ناث مول 
اذا ما أراد النْزولم يبن همه حصان دلا عقد در يز ينبا 
ممنه فما لم تر ابي عاق ,كت و,كى مماعناها قطينها 
مسار عبدالملك الىالعراق فباغ خبره مصمبا فتجهزله وجع لعل مقدمته 
ابراهيم | بن الاشترفتمابل المدشان سكن وكان ك ير من هل العرا قكاترو | 
عبد املك وكانهم فك نت نيأتهم فأسدة فلما حصات الموقمةانهزم أه ل المراق 
ولي مصعب مع قليل منالمخلصين لدفاً نشد 


( ؟5) 
وان الا*ولى ,العاف من الهاة م نآسوا فسنوا للكرام التأسيا 
ومازاليقائل تي قتل ودخل عبدالملكالكوفةفوعد المحسن وتوعد 
المسىءو ولىعل ا أصر " ن عمالا منقيله . قآللعض الشعر اء فى مقتل مصعب 
ح ىأ نفه أنيةبل لضم مصعب ات كر م ذم خلائقه 
و شاءأعطي لصم منر امهغمه فماش ملوما فى الرجال طرانْقه 
: لكن مشي ' والبرق يمر قخاله بشاوره مراً ومرا يعائقه 
ل 8 1 لد ورميةه وأم الك ود نط 4 مارته 
بذلكلم عافن . سلطان هبد الك الا المجاز فوجه وهو بالكونة 
د الى ممكة بو تودهاأجاج نوه الثقئى لقتال عمذالله نالز بير فسار 
اليهفي حجادى الاولىسنة 7 فاساوصلمكدة حدر اننااز يماورماها ابا لحا نيق 
ولم زل الامر علىذلك حم اشتدت المالعلىهلمكة هن المصارفتفرقوا عن 
انالز ير وخرجوا بالا'مان الى الحجاج وكان م فارقهابناهمزة وخييب 
ولمارأىاءنالز بير أنهلم؛ .قمعه الا قليل لاله نونءنهةشيمًا دخل: 10 سماء 
بنتأنيبكرنا ليلأمامخذاني الناس حتى ولدي وأهليو| يق معي الاالبسير 
وم ل دنده| كثر هن صير ساء ماران اين عالدنافارا : بك 
فقااتأ نتأدل نفسك ان كنت تملا أنك علىحق واليه تدعو فامضلهففد 
قتلعليه صا بك و لمكن “نر قبتك تلعسما فامانبى أهنة وأن كنت 
انما أردتالدنيا ئس المبدأنت أهلكت نفسدك ومنقتل معكواذقات 
كنت على حق فاما أدهن أصحاني ضعفت فهذا لس فمل الاحرار 
ولاأهل الدين كم خاودك في الدنيا القتل أحدرن ٠‏ فقال 


90 
إأماه أخان اذفتلني أهل الشام أنعثلوا نى ويس لبونى : قالت باببني أن 
اليشاة لاتام بالسلخ فامض على لصيرنك واستعن بالله فقبل رأسها وقال 
هذا رأفى والذى خرجت بهدائيا الى بومي هذا مار كنت الى الدثيا ولا 
أحبيت المياة بأة فيهأ ومأ دعانى الى المرويج الا الفضملله وأنتستحل حرماته 
ولكن احهف ]نا : رابك فقد زد نى إصيرة فانظرى يأماه ذاني مقتول 
بومى هذا فلا يشتد حزنك وسلى الامر الى الدفالابنك ,تعمد ايثارمنكر 
ولاحماد بفاحشة و ) جر فى حو اللّهولم تتدرق اماة وم يتعبد ظلم مس 
أوسساهد ول سأ غنى لم ء ن الى فرضسيت به بل أنكرته ولم يكن ثىء 
آثْر عندى من رضارى فى الوم لاأقول هذا بر زر كية نفسي ولكنى ج| أقوله” لعز له 
لاوح ساوسو تاك أمه لارجوانيكون «زائي فييك ججيلا ان 
تقدمت: فى احتسبتك وان ظفرت سررت بظفرك اخرجم حتي أنظر الي 
ماريصير اليه أمرك تال جر اك الله خيرا فلا ندعي الدعاء لى قالت لا أدعهلك 
أبدا فمن قثل ل بطل فد قلت على حق نم خرج فكائل حت قتل وكانت 
بده ادن وسو سنه وبعد قتله صليت جثنه ثم أتزلت ١‏ من عيد للك 
مث ابن ال بير خليفة بالمحاز ” نسم سنين لاانه ويم له سنة 54و 5 

ابن الز ير صبنا الاء راحدلك رم الامصار الاسلامية واجتمعت 
عليه الكلمة وبي الححا اج واليا ا علي مكة والمديئة <ة تى سنة 70 وفيها عز له 
وسيب ني عشر رأكيا عل 
النجائ حي دخلها فبدأً باللسحد فصمدالنير وهو مم لعامة خزجراء 
فاجمم اليه الناس وهو سأ كت قد أطال السكوت حتى أرادبمضهم أن 


:06 
يدم لك اللثام عن وجبه وقال 
أنا بنجلا وطلاع الثناءا متي أضع العامة تعر فو بى 
يأأهل الكوفة الى لارىرءوساً قد أبنمت وحانقطافباواني لصاحبها 
وكاني أ انظر الى الدماء بين العمائمو اللحي ثم قال 
هذاأو ان الشد فاشتدي زيم (1) 2 قدلها الايل بسواق حطم (؟) 


ليس براعي إبل ولاغنم ولامجزار على ظبر وم 3 
تمقال 
فد لنها الليل بعصي (4) أروع (ه ) خراج من الدوى () 
#ماجر لبس باع رألي 
وقال 


قدشمرت عن ساقفبا فشدوا وجدتالحرب!؟ فجدوا 
والقوسفيها وتره عرد )١(‏ 2 مثلذراعالبكرأوأشد 
لاءدما ليس منه بد 
ايوالله ياأهل العراقما شم لىبالشنان (8 ) ولايغسزجاني 
كتنازالتينولقد فررت عن ذ كاء (5) وفتشت عنيريهوازامير 
الؤمنين أطال الله بتاءه نثركنائته بين يد.هفسجم ٠١(‏ )عي دالمافوجسد ني 
)١(‏ ينى فر-! اوثاقة (؟ ) الحطم الذى لا ببقى من السير شيئا (م )الوضم 
كل ماقطع عليه الحم (:) الشديدا (ه) ذكى (1) الصحراء الواسعة 
الني أبس ممع بها دويا ,اللدسل ويرند بها النماء الشديدة ٠/(‏ )شديد )4 واحدها 
شن وهوا-اد الياس فاذا صرب بهنفرتالابل فضرب ذلك مثلا لنفسه( ه ) الذكاء 
حدة القاب 1١(‏ ) مهما لينظرابها اصاب 


)0 
أمرها تخودا واضلها مكيرا: رما كوبي لانم طالما وعم ()ف الفتة 
واضطجعم في مراقد الضلال واللهلاحزمت؟ حزم السامة ولاضر : 
فرت ارائبالابرانم لكأهل قرية ( كانت امنة مطمئئة بأتمرا رزتها 
رغدا من كل مكانة ت أنم الله فأذاتها الله لأس الجوع واللكوف : ىا 
كانوا ينموذ) واى وما أخولالا وفيت ولاأعالاأمضيت ولا أخلق 
الافريت واذأمير المؤمنين أمرنى بوحسم وأن أوجه؟ لحاربة 
عدوم مم الهاب بن أفى صفرة وانى أقسم بللا أجد رحلا تخلف عد 
أخذ عطابه ثلا أي الاضريت عنمه : بأغلام اقرأءليهم حكتاب | شور 
الؤمنين فقراً : سم الله الرجنالرحيم من عبد الله عبد الملك أمير 
المؤمئين اللي من االكوفة منالمسدين سلاءه يع ف بقل أحدشيا قال 
المجاجم اكفف إغلام تم أقبل علي الناس فال سل علب؟ أمير الؤمنين نين فلم 
تردواتليه شيئا هذا أدب بن نبية (؟) أماو لاك فير هذاالا دبأو 
تين ارا ياغلام كشاب أميراللؤمنين فلا بلغ الى قوله لام دا 
مبيق أح دف السحد الا قال على امير اروم نين السلا م ترلفودم 
للناس أعطياتهم فحعلوا أَخذون حأ أأمشيخ برءه ش كبر ١‏ فاليا الامير 
انى من الضعف علىماترىولى ابنهوأقوىعل الاسفارمنى فتقبله بدلاعنى 
فال الحجاج نفع لأس االشيخفه ا ولى قال قائ لأ تدري من هذ اأمه|الاميرقاللاقال 
هذا مير بنضابيء البرجمى الذى يمول أبوه : 
)01 الايضاع ضرب من السسير 0 رج ل كان على الشرطة بالبصرة 
قبل الحجاج 


)5ه 
هممت ولم أفمل وكدت وليتنى2 ثركت على -مان:بكى حلائله 
ودخل هذا الشيخ على عمازمقت ولا قكسسرضلمين من أضلاعه فا[ ردوهفلا 
ردقال أبالشيخ رهلا شت الى اميرالة منينعمان بدلا بومالدار انفىقتلك ما 
الشيخ صلاحاً لمسامين يأحرمي اضر ين عنقه فحمل الرجل نِضيق عليه 0 
فرحل ورأمروليه أن ياحقّه بزاده وى ذلك يدو[ عبدالله بن الزببرالاسدي 
يهن ذاماآن تزور ابن ضابيء مميراواما أن تزور المهليا 
هماخطنا خسف تماوك منبما ‏ ركوبك حوليامن الثاجأشبيا 
ناضحى ولوكانتخراسازدونه راهامكانالسوق أوهي أقربا 
من هذه الحطبة وما تلاهاتتبين خطة المجابم التى أراد أن يسوس بها 
أهل العراق وهي خطة السف والجور : و لاتنصاعم أمة اصبلاحا 
حقيقيا أبدوانمائضم على المرجل غطاء لايلبث البخار أن يتامه وبطيربه 
ولقمه نحال أهل العراق وسكونهم ال هذه 17 المجاج فى لضعة 
عشرر كا با وفيبمالاشرأ ف والرؤساء فبخطر 5-7 هذه الحطية و توعدم 
الصائب وم ساكتون لابرد أحد منهم عليهقولا وبومخهم علي ترك السلام 
على أسيرالمؤمنين فيستكينون ويخضعوزوم م الذين قتحوا أبوابالشرور 
ومع هذافيظبر ماسنقصه هليم أزهذا الحضوع وى 
وبمد ذلك ذهب الى البصرة فخطب فيها خاية تشثابه خطبته 
بالكوفة فاتى برجل يشكرى فتال يبا الامير اذبى فتماً وقد رآه نشر بن 
مروان فعمدرني وهذا عطانى مردودى بيت الالفل قبل منه وقتله ففزع 
ذلك هل البصرة فخرحو احتى ندا ركو اعلىالعار ض شنطرةراممر مز وخرجج 


)0 
المجاج حتي نزل رستقاباذ فى أول شعبان سنة ه/اومعه وجوه أهل البصرة 
وكان بينه وبين المباب فر سخا فمأم فى الناس فال ان الزيادة التى ز ادم 
إن الزيير فيأعطيانم لست أجيزها فقام اليه عبد ال بن الجار ودالمبدى 
وقال انها ليست بزيادة ابن الزبير ولكنها زيادة أمير الؤمنين عبد الملك 
بها نا فكذبه وتوعده فشر عليه ابن الجارود وونالمه وجوه الناس فتاه 
المجاج حتي قتله وقتل جماعة مى: , أكانه وبءث برءوسهم إلى المهاب وهو 
بشائل انأو ادجو انصرف الىالبصرة 
ق سئة يوبا ولى اجاج بيد الله ب نألى دكرة 0 فغزارتديل وقد 
كان مصاًاً وقدكانت | عرب 0 ذلك لأخذ ذ منهخراجأورعاامتنوفم. شعل 
فعث المجاج الىابنا: كرة أمن ه زوه فتوذلوا في بلادمفأصيبواوهلك 
عظمهم وبا أقلهم فرأى 56 لمجاب أن جهن أليهم جندا كث يفأ فجهزن عشر بن 
اناهن الضرة وموم من الكوفة وجد في ذلك وشمر وأعطي || اسن 
أعطاتهم كملا وأخذم بالحبول الروائع والسلاح الكاءلى و استمرض الناس 
ولابري رجلا تذكر منه شجاعة الا أحسن معوتته ولما استتى أمس ذينك 
المندين ولى عليهم عبد الرحمن بن الاشعث فسار حتى قدم سجستان فصعد 
منيرها وقال أبا الناس ان الاميرالحجاجولاني غركمواً أمر ني يجهاد عد وكم 
الذى استيام بلاد اح بلادكمواً اباد أخباركمفايا كمأ يتخلف منورجل فيحل بنفسه 
المتو 3 جوأ الىمسك ركم فسكروابهمع الناس فسكر الناسفي معسكرم 
5 بع تلحو الاسو ان وأخذالناس,الهازو 0 لة الحر بمسار حت دخل 
أول ,لاد رتديل وصاركللاحوى بلدابعث اليهعاملاوبعث ممه أعوانا ووضءالبرد 
م ١7‏ الى 


زمه 
فيا بين كل يلد وبلدوجعل الارصادعلى العقاب والشمابوو شع السام بكل 
مكات عو فحتي اذاحاز ار ا عا ذظ م قفد ديه م ن الغنام حبس 
الناس عن الوغول فى أرض رتيل وقال لكتهى بها أصبناه العام من لاد 
حتى تجيها ونعرفها ويجترىء المسلدون على طرقها نم نتعاطى في العام القبل 
ماوراءها تم لم نزل نتقصهم في كل عام طائقة من ارضهم حتى قاتلهم آخر 
ذلك على كنوزثم وذراريهم وف اقصي بلادثم وممتنم حصوهم م لانزاريل 
بلادم حت لكيه الله وكتب الى المجاج عا كاذو بريه فكتب اليه المجاج 
اما بعد فان ك.ابكأنانى وفهمت ما ذ كرت فيه وكنابك كتا بامرىء تحب 
الحدنةو يستر ب الى الموادعة تقد صمافع عدواقليلا ذليلا قد امبابوامن المسلمين 
جنر كان بلاوم حسنا و غناوم فى الاسلامعظمالعمر لكا ابن أم عبد الرحمن 
أ نك حيث نأف عن ذلك العدو يجندى وحدى لسخي النهس يمن أصيب 
من المسادين الى أعدد رأبك الذى زعمت أنك رأيته رأى مكيدة ولكنى 
رأي تأنه ا عليه الاضمفك والتياث رابك فامض اأمرتك بهمن 
الوغول في أرضهم والهدم لحصومهم وقتل مدانا #م وسى ذرارهم وقال ف 
كان اخران م تفعل فان اسحاق بن تمد أخاكأمير الناس فخله وماوليته 
فلما جاءه هذا الكتاب جمع الناس واخبرم ماجاءمنءندالمجاج واستشارم 
أعضي أم تخالف فزينواله المخالفة واستقر أمرم على عصيان المجاج 
وخلعه فخلعوهو باعوا على ذلعيد الرحمن فيءث الي رتيل فصاله وداد 
من سجستان الى العراق مصمما على منازلة الحجاي ونفيه من العراق وبين 
بد هأعثى 00 شو دل 


شطات وي من داره بالاوان 
من عاشق أمسى نيزا بلسشارتف 
كذاما الماضي وكذاب 'ان 
وما الى اليل يسلى ما كان 
حين طنى بالكثر عد الامان 
سار لمم كالدبيء من قحطان 
فل جم شديد الارئان 


كرت ع مذحم وهمدان 
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اواك كسرى ذى القرىوالريحان 
٠‏ حو ٠.‏ 

ان شفأ ممم الكذابان 
أمسكن رز فى من سيف همدانل 
انا سمونا للكفور الفتان 
اليد الغطر - عد الى من 
و“ن مره ل فل أ ابن عد نأن 
فعلل لاجم ولى الشيطان 


امهم ساقو ه كس الذيشان 


وماحموه بشرى ابن ٠روان‏ 

ولا دخل الناس ذارس قال لعضهم لبعض أ نا اذاخامنا لمجاب فت دخلمنا 
عبد للك فخلعوه وبايموا عبد الرحمنءلى كتاب اله وسنته وخلمنمةالضلالة 
وجهاد انحلين ٠‏ ولا بلع المجايج خيره بدث الى عبد|للشخبرهويسألهأن بوجه 
المنود لبهفباله الامر وبادر بارسال المنود الشاميةاليهوالمجاججمةّيم بالبصرة 
ف4أ اجتمعت الود اليه سار بها حي لسرن وقدم بين بده #قدمته 
فمابلتها جنود ان الاشعث ذهامث مقدمة ااحجاج لوم الاضحي 0 
4 وأنت الحجابج المزعة ذا نصمرف رلك <تى نزل الزاويةوجاءتجنود 
ابنالاشءث <ى نر لتالبصرةفيا سعد هلها وكان دخو لهاليهافي خرذى الححة 
سنة ١م‏ :متقابل المندانبالزاوية فهز مت جنود لمجاب و مارأى ذلك جثى على 
ركبقيهو انتغى نح وام نشبرمن سيفهوقال در مصسما كان كرمهحون نزل به 
ما زلوكازذلكالعمل مماقوي قلوبجندهحقهزمواءيمنة أهل العراقوقتل 


ىم 

0 فمضى ابن الاشمث الى الكوفة واستولىءلىقصرها وسار 
على" ره الححأ جحي تزل در قرة وخرم ابن الاشمثحتي تدر اجماجم 
قبل أن ” َم 0 الفاصلة أشار على عبد الملك فكتوزة | افرش على 
أهل العراق ء:ل الحجاج عنهم فان قب واوثابوا الى الطاعة عزله عنهم فقبل 
اضل أخاه مد بن مروان و به عيد الله ليعر صاذْلك على أهل العراق 
فان قبلوا تزع الححاج عنهم وأجرىعليهم أعطيا” هم وكان مدبنمرواذأمير 
المراق وان أبوا فالحجام أمير الناس فجاء الرسولان وعرضاذلكعلي هل 
العراق قل قبلوا وصمموا على خلم عبد الماك وحينئد قال د بن مروادث 
وعبدالله بن عبد اللاك [لحجابم شأنك نمسكرك وجندك فاعمل برأيك فانا 
أمرنا أننسمع لك ونطيع ثمكانت بين الفريقين مواقع بديراجماجم هائلة 
ادقيررت: -ة بوم وكانت باشاقى الع ل الا خرة سنه 
مم قفيه هزم ابن الاشءث وجنوده وأمر الحجاج بعدم اتباعهم ونادي 
المنادى من رجم ذبو آمن : وبمد المزعة جاء الحجاج حتىدخل الكوفة 
وجاء الناس با يمونهفلا برضى مبايعتهم الا اذا شهدوا على أنفسهم بالكفر 
روجهم هذا فين شيل ا ومى أ فته وجاءه رجل فمَال |احجاج انى 
أرى رجلا ماأظنه يشهد علىنفسه بالكفر. ققال أخادعى أنت عن قسي أنا 
أ كفر أهل الارض وأ كفر من فرعون ذي الاوناد .كان الحجاج قد 
أمر فنودى سد هزيمة دبر الجماجم من لحق قنبة بن مسل بالري فوو 

اباد لعن به كثيرون منهم عامر الشبي فقيسه لعراق فذ كره الحجاج 
77 فقيل له انه لدق متبة فأر- سل اليه باغو أ بعث اليه بالشعبى 


)553( 

اوت فدأقدمسل عليه بالامرة تاها الاهير انالناسقدأمر ونىان 
أعتذر اليك يغير مأيعلم اللهأنهالحق و ب اللااة قولفيهذا اأقامالا حأ" واللّه 
سودناعليك وحرضنا وجهدناعليك كل المهدة ألوناي| كنانالاقوباء الفحرة 
ولا الاتقياءالبررة ولقسد نصرك الله عليناواًظفرك بنا فاّسطوت فبذنو بنا 
وماجرت اليهأديناو اذعفوستعنافحامكو بعدالحجةإلكعلينا : الله المجاج 
أنتو اللأحب الى"فولا تمن يدخ ل علين_ايطرسيفه مندمائنا متو لمافمات 
ولاشبدت 500 عند نأأشعبي فألصرنف: فلمامثي قليلا ناداه م قالله 
كيف وجدتالناس ياشعر ي لعدنا : ذقَال )صلم الثهالا”.ير ا كتحلت والله 
لعدك السبرواستوعرت الجا بٍواستحاست ا موف وفقدت صا الاخوان 
ولمأجد من الاميرخلفا: قالانصرف باشعبى : وجيءاليه أعثىهمدان 
فتالايهياعدو اللّهانشد نىقولك بين الاشج و بونقيس باذم : قالبلأ نشدك 
ماقاتهفيك مأ نشده قصيدةمدحه م اأولما 

5 الله الا أن يتمم نوره- ويطنيء نورالفاسمّين فيخمدا 

و يظهرأهل الإق فى كل موطن وعد لوقمالسيفه نكا ن أصيدا 

وينزل ذلا بالعراق وأهله لمانمضوا المهدالوثيقاائ كدا 

وما أحدثوامن بدعة وعظيمة ‏ منالقوللمتصمد الىالنّتمصعدا 

ومانكثوا من بيعة بعد بيعة اذا ضمنوهاليوم خاسوا مادا 

وه ي قصيدةطو يلف ر جالهالناس امير ولك نال تتفمهدندالحجاج فأمر 

بدفتل وعلي الجلةفانفتنةاان الاشمث ذه فيهاأ شرا ف أهلالعراقورؤساؤم 
فكانت تلك الوافعة اخر فننهم 


5 

أما ان الاشعث فقدتقلبتهه الاحوال و ثم وأمره إلىأنتوجه الى 
رتبيل مستغيكاً به فكت الحجا إلىر ديل بأمره أنيرسل اليه اا نالاشعث 
و يتوعده ان ل يفعل راد ل .الاشعث نفسه أذالق 
نفسه من فوق قصر فات * 0 رت رتايل عنق لضعه دشر رجلا من| أقار 9 
وأرسل الرءوس إل الحجاج 

فل ولا مةاثنتانزوعشر وذسنةمنسنة54 إلى سئة 85 و وي مصا. 3 
الفئنو الاضطر ابأت فى مغل الجبات الاسلامية , تل لعضهم عضا يكل ظأم 
ير بد السلطال لنف ه لاتخشوزعا قبة ولابراعوزلهئى مم مكايا 
بشرءوا كتاب ال ولم يعاموا الأثور عزرسوله فى كراهةالفئن والدخول 
فىغار ها ولامخلى ولاةأمر هأ من نبعة نلك 1 وادثنانممآر ادوا أنسوسوها 
بالعن فو يكرهو هاعلالطاعة| كراهامنغي رن .تقر نوا الىقاو مالثىءماحبه 

من الضر وري أن نص عليك شيم نأخبار الحوار ج ا 
مكوزضر رةالامة كلبامثلة اماما نظاركم فى ذلك العبد 





)0,) 
المحماضرة السادسة والثلاثون 


١‏ لخوارج 


لأوردت جنودالشام الرمكة لقتال بنالى بير فعهديز يدرأىجاءةاللموارجج 
منهم تجدةن» مرفي وتافعن الازرقالحنفى أنيذهبواإلىانالر ير ليمنعوا 
مكة وليعرفواماعندا ينال بيرأبو افقهم على قاو يلهم أمعخالغهم 5 
لأنفسهم فأظهر لمم انهع لور أممتناظر وا فمابنهم فقالوا ندخ ل إلى هذاالرجل 
فننظرماءندهفدخاواليهوهومتيذل فقالوا إباجثناك لتخير ناراك ماتقول في 
الشيخين قالمخيرا الوا فياتقول فىعمان الذي أحمى الى واوي الطر بد وأظهر 
ل هل مصر شيئاً وكتى مخلافهوأوطا الأ ألىمعيطر قاب الناسوا"' ره فى 
السامين وف الذى بعده اأذىحم فى فى دين اللهالر حال وا أقامء علىذلكذير نأب و لا 
نادم وفى بيك وصاحبه وقد بابعاعليا وهو اماءعادل مرضي أأبرمةكفرنم 
م نكابدر ض من أعراض الدنيا وأخرجاعائشةتقاتل وقدأء رهاادةوصر احبا 
أنه رذ فإيومن وكانلك وخلكمايدمور ك إلى التو بتذان أنتقات 6: لفو 11 
فلك ازلفى عنداللهوالنصرء علا ديناو 5 لالله لكالتوفيق وان أنت| ببت 
الانصر ربكالا ول ونصو سأبيك وصاحبه والتحقيق إممان والتوليق 
السنين الست الت أحلتدمهو نقضْت بيعته وأفسدت امامتهخذإكاللهواتتصر 
منك ,أندينا. فقال انلز بير انالله أمر ولهالعزة والقدرة فخاطبة أ كفر 


(54؟) 

الكافر بن وأعتي المتاة أر اف من هذا فقاللو سي ولا خيهصلىاانّهعامهما فى 
فرعون (فةولا لدقولا” لينالعطهبتذ كر أو يخشى)ونالرسو ل الل صلى اليه 
و-إلانؤذوا الاحياء دس الا موات فهى عنسب أيجمل مكاحل 
عكرمةا نهو وحبلعدواللهوه عدوالرسولوالمتيم علالشرك والماة فى الحار بد 
والتدفض إللد سول الله صلى اللهعليه وسلم قبل ا هحرة دوا حار دله لعدهاو لني 
بالشرك ذا وقد كان ذيغنيع عن عنهذا القولالذى سمرم فيه طلحة وال 00 
تقولوا أتبرا من الظالمينفانكانامئهم دخلا فىثهارااناس وانلم 15 أمنهم لم 
محفظ ون دسب درام تعهول أن ا جل وعز قال للمؤمن فأبو به( وإذ 
جاهداك على ا ل كمالس لك به دل فلا تطمه| و صاحمواق الديأممروفاً ذأ) 
1 3 ناز ه(وقولواللنا سحسنا)وهدا الذىدعو اليه أمرله مإبعدهو نه 

الاالتصر ب والتوقيف ولع رىاذذلك لا حرى بقطع المج وأوضح 
1 0 ولى انفرق ث6 واحة ٠نعدوهفر‏ و<وا الى من: 1-7 
هذه | كشف اكوم عليه 

فاما كازالمثىراحوا اي فخرج يهم وقد لإ سسلاحه وخطمهم خابة 

أثنى فباعل مان والز بيروطاحةواً جاسعن كل مالعتدبه علموم فنفار لعضهم إلى 

لعض ما صرفو اوتفرقوا فصارتطائفةالىالبهسرة وطائفة إلى اامامة فكان 
ممنسار إلى البصرة ناه ام انالا ررق ف ماهو قدأ مر وه عليهم ممضي م 
الى الاهوازفأقاموا 59 راكاء يناظرثالناس وطردوا عمال ال.لطان 
عبا وجبوا الفى” : ولميزلالخوارج عللرأى واحد حت ظهر من نافم نْ 


(64؟؟ ( 
لاز رف القول با كفارالتمد وقتل الاطفال واستحلال الا مانة قال الداردار 
كفر الا من أظهر إعاءه و لاحل أ كلذبا2مم ولاننا كحهم ولاتوارثهه وي 
جاءمممجاء فعلينا أن عتحنهوم كك فا رالعر بلانقبل منهم الاالاسلامأو 
السيف والتعد عنزاتهم والتقيةلاتحل ولاعرفتتنههذهالقالة خالفه تمجدةن 
عامر وكانت بينهما فىذلك مكاتبات وخالفه أرما أو ببس هيصم جار 
الضبعى وءبد الله ناباض المرى : أماا نأباض ومن محا نحو دمن النجدية اهم 
كانوايةولون انعدونا كعدو رسو ل الله صل اللاعليهو 5 ولكنالاحر 5 
من كحمهم وموار ولا ا معهالتوحيد والاقراررالكتات والرسول 
فأرىمعهمدعوةالسلين تجممو, وأرام م فار للنعم وأماالصفر بة فقالوا ألين 
من هدا القولفي أمرالق٠د‏ حي صار عأمتهم قعداوسموا صفر 35 بأسم رئدس 
م اسذهعبدالله نصفار 3 لصار 5دلمتهم»ن العيادمو أمأأء بسنا تهقالاعر اونا 
كاعدمء رسو الله صلى | لله يه و م نحل أاالاقامة فوم قعل المسامو ل فِِ 
إقامم معكة و أحكام الشر كان ميد يعلموم و تم | : كحهوو مو ار م لجو ر 
لا نم منافةون هرو زالاسلام وازحدك بمعنداللد حك الشمر دكين : وذلك 
افترقواعلأردمفرقأز رقية أصصابنافم بن الا “زرق واياضية أاباان 
0 ء م 8 1 
ابأض ومسي أ داب| ف موس وصفر بدو كفر لمطهم بعضأ ' 
اقام نافمبنالاز رقف بالاهواز يعترض الناس و .قتل الاطمالفاذا أجيبت 
الى العالة جباالحراج وفشاعمالهف السواد فارناع لذلكاه_ل البصرة فاجتمعوا 
الى اللا لحنف إنقاس وقالو | لس ينناو عناأ.دو الا ليتازوس ير م مارى 


ققَال الا عحنف ازفلب فى مصر 1 اظفر و 2 ؟ كفعلهم ف سو 5 فحدوا فى 


(كدم) 
جبأدعدو 1 فاجتمعاليهعشرة الاف»مّا تل اختير لميادتهمسليم بنعباس بن 
كر بر ومكان ديئاً شجاعا فادالميش وسار بهحتى وصل دولاب وهناك فأ بله 
الخوار سم فاقتتاو ١‏ قتالاشديداحتى تكسسرتالرماح وعدّرت اميل و كثرت 
الجراح والتتل وتضاروا اليو ف والعمد فقتل ف الم كةا بن عبيس ونافم 
انالا ز رقفو لىأمر أهل البصرةالر بع ن مر الغدانىو ولى ان الخوان ٍَ 
عبيدالله ننشير بنالماحو زالسليطي ذ-كان الرئساد *نبنىير و ع اقتتلوا 
حسم م ع 

قتالا” شديدا نيفاوءشر بنايلةقتل فىاخرهاالريم نتمر وفا+ذالراءةعده 
المجاج بن بأى ادير ى فل زلقاتل الموارج بدولاب واللخوار جأعد 
الا لات والدر وع والمواشن جو امييو ا وقدحر مرعضهم بعضا” وملوا 
القتالفامم لتو اتفونمتحاجزون <تى جاءت الحوار بوسر .ةف .لت على ااناس 
فانهزءالناس وأخذرابة أهل البصرةحارثة بنبدرفقاتل ساتةوقدذهبعنه 
الناس قات لمن ورائبم فى حماتهم وأه ل الصيرمنهم مأقبل بااناسحتى نزلبهم 
مئزلانالاءهواز: وممافالهبمضاذوار جوهوقطرىننالفساءة فيذلكاليوم 
هن انهو 

لسمرك انى فى المياة لزاهد وني الميش مال ألق أم حكيم 

من المفرات البيض م يرمئلها شنماء لذى بث ولا لسميم 

لعمرك إلى بوم ألطم وجهبا على ثائبات الدهر جد لثيم 

ولوشود تبى ,بوءدو دخامرة طعان فتى فى ار ب غير ذميم 

غداة طفتعماءبكر بنوائل2 ودجنا صدور الأيل نحو كيم 

وكان لميد اليس أول جدها وأحلافبامن نحصب وسليم 
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وظات شيو الازدقىحومةالوئى توم وظلنا فى الملاد نعوم 
فل أر بوما كان أكثر معصاأ يج دما من فائظا وكليم 
وضاربة خدا كربما على فى أغر نبب الامات كريم 
أصيب بدولات ولمتك موطنا له 9 دولاب ودر جيم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حرم 
وات فتية أعوا الاله فول هم نات عدن عنده و نيم 
لالم خبر تلك المز :ع أهل البصرة فزعوا وام بروا الا مر الحواربجالا 
المماب ؛ بن أبي صفرة فعرضوا عليه ذلك فرضى لشرط أن يكون له ولاية 
ما ذل عليهو انعم لىمن بدت المالماشوى من معهو أن ينتخب من فرسان 
الناس ووجوههبم وذوي الشرف من حس فأجابوه الى, اشرط ذاتتخىالناس 
وساراليهم وكانوا قدقروا م نالبصرة فصار يحم عنبا مرحلة بعدمرحأةحتي 
'أنتهوا!الىميز لمن الاهواز زيقاللهصلىو سابرى فأقاموابهواً أقبل لهاب بجنوده 
فاوتتلو اهمو الحو ارج حنى كاد أه[ البصرة نبزمو ذاو لاثيات لياف وقوه 
جأشه فازذلكقو اوحتي قت ل أمير الخوارسجعبيدالله بنالماحوزوام :موا هرعة 
متكرةفارتفموا الى كرمان وجا ف أصفبان. وك بالك العامة 
من قبل ابن الز بير الحارث بن عبد لنهبنا !بي رديعة : سم ألله الرحمن اأرحيم 
أماسد فاناقد لميناالازارقة المارقة مد فلم النأس جولة > أ 
أمل المنانا والصير بنيات صادقةوا بدان شداد وسيوف حداد فأعتب 
اللهخير عاقية 5 النعمة مقدار ا 6 2 عيين وضرائب 


(54") 
0 لماو 'سلام. فكتب اليه المارث : قدقرأت كتا لك اأخاالازدف را بتك قد 
وهساللّإك شرف الدنيا وعزهاوذخر لك :واب الآ خرةان شاءالله وأجرها 
ورأتك أو”ق حصوزالمساسين وهادأ ركان امش ركين وأخاالسياسة والى ياسة 
فاستدماللالشكر ه يتموعليك عمهوالسلام. فلماقر لهات 3 بضحك مقال 
ما القلنوية ادر فني إلا أخ الازد:س هل مكة الاأء ادل لم يزلا لبلب يطارد 
الحو ارج مدة الحارث:ن عبد الله : فماو 7 0 ستقدم اهاب 
و قد أن ستخلف ان هالخيرةوقدولى .صعب أ ان عق الماوصل وولى 
علمرحرب الم وارجعمرين عيب داللابن معمر واكو 1 ارجا وعليهم ازيير 
إنعلى السليطى فشخص اليه فقانهمواً ا تى أخرجهم عنها فألههم 
أعيون تعمد لذو تلوار الوا 1 نوسابورفساراليهمونزلةريباءنهم 
َال له. الاك بن حساز انا مهل سكان يذ كى العيو نوخا البيات وبرتقس الغفلة 
وهوعل ألعدمن هذه المسافةمنهم فقَالله حمر اسكتخلم افلم كأتراك وت 
قب لأجلك فأقاء هناكو فذاتليلةبيته الموارج فلي بامروا منه.بشى«فقال لاك 
كيفرايتقالقد سل الوم يكوا وايطمعوزه ن امهل عثلهانقال أ١٠‏ | 3 لو 
|أصحتمو نيم:أصيدة بابر جو ت|ذًنفىهذا المدوول كن تقولون 
فرشى حجازى بعيدالدارخيرهلغير نافتما لوز معى تعذ» 17 مم حال الا وارج 
فقاتلهم قتالاشديداحتى الم زمواوقت لف الموفعة | بنهعبيد الله فكتب الى مصعب 
: أما بعد فانى قدلقيت الازارقة تالقان ووه له 


السعادهو 8 زقنا ليم الظفر فذفر و اشدزفدن و بلغتتى #مهبنم و ده فبممته-م 


(ؤ59؟) 

وبالله اسفن ودليه أو 1 : 6 سار اليهم وكانوأ قد عادوا الىفارس ألم 
عليهم حتى أخرجهه الى أصفبان فأقاموا برهة ثم عادوا الى الاهوازوقد 
ارنحل تمر الى اصطخر : وما زالوا بروحون ويغدون ويعيثون فى الارض 
فسادا فشاور مصعب الناس فأجمعو ارأمهم على اعادةالمهاب الى حر مهم وكانواقد 
ولرااما #قطرىن الفجاءةالمازقى فخرج اليهم المبلب و أحسي بدقطري بي نحو 
كرمان فأقامامهاب بالاهواز.ونا استمدالحوارجكر واعليه فحاريهم المباب 
وتام الى رامهرمز وف تلك الا ونة قتلمصمب بن الزبير فيح ربهممءبداللك 
فبل لمر لموارج قبل أن بلغ المباب وجند. قنادام الحو ارجماتقولونفىمعءب 
قالو اإمامهدي قالوافما تقولوزفي بد الملكةالواضالمضل : ولا كان لعد 
بومين أفى الهلب المبر فبايم الناس لمبد املك فنادام الحوارج مائةولوزفي 
مصعس فسكتوا قالوا فمائةتولوفى -بدالملك قالوا إماءهدى قال الحوارج 
بأأعداء الله بالامس ضال مضل واليوم إمام هدي باعبيد الدنيا 9 
لعنة الله 

ولى عبسد املك على البصرة خالد بن دبد الله بن أسيد فأراد عزل 
اهلف فأشير عليه أن لا بفعل وقيل له انها أمن أهل هذا اأصر بان 
المهاببالاهوازوجمرينعبيدالله بفارس فاذا بحت المهلف تمن على البصر :5 أأني 
الا.زلهوو لحر ب الحو ارج أخاهء بد العزيز ين بدالله فسارالييم حتيقا بلهم 
بداريجرد فهزموه هزيمةمتكرة ولابلذذلك خالا كنتب الىعبدالملك يهقكتب 
اليدعبدالملك أما بسدتقدقدمرسولك بكتا بك تعاني فيه بسثتك أخاكءلى قال 


9 
الحوارجومجزعةمن هزموقتلمن قتل وسأ ألت رسولكعنمكان الهاب فحداي 
انهعامل لكعلي لاهو زفمسمالهر أبكحينتيمث أخاكإعرا؛ ابيا من أهل 7 
على اله الوندعالمهاب المجنبك يجبى الخراج وهو الميموزالنقببةالحسن 
السياسةاليصير باحر بالمقامىلها ابنهاوابن م أ بنائهاا نظ رأن ينبض بالناس حتى 
نستقبلهم بالاهوازومنوراءالاهو ازوقد يشت الى اشر أنعدكبجيشمنأهل 
الكوفة فاذاأنت لقيتعدوك فلا تعمل يهم برأيحق مره لهات ولستشيره 
فهألشاءالله:فشق عليه أزفيل رأ أبهفيبثةأخيه ورك لهاب وف مر رض 
را أ يمخالص احتى قا لاحضر وألهاب واسئشر هفيه و كتسعيد الملك الى أخيسه 
ار م الكو فة أنيمدم م بالمنو دفاختار سالا نعليو عبد اأرحمن بن 
محمد بن الاشمث وخر بج خالد باه ل البصر تحتى جاءالاهواز ادم الندان 

اللو ارجفر أواماه الم فانصرفوامنهزه ينكانهم على حاميةواتبعهم خاله 
داودبن قحذم في جيش من ه ىالبصرةومدهم شر 1 دانسا هل 
الكونة : تبعواالقوم حى متخيو لعامتهموا أصابهم الجهدوالجوع ع 
عامة ذءنك الحدشين مشاة إلى الاهواز 

وفى ذلك الوقت خرج بالبحر بن أأوفديك الحارجى فلب علي البحررين 
وقتلمحدة بنعامر ان ولاجتم علي خالد بنعبدالله نزو لقطرى الاهو ا 
امن اف فديك فم ثأخاهأمية بنعدالله على جد كثيف الى عن 
فديك فامزم 

لمارى عد الملكذلكءزل خالدا وولى أخاه بشر مكانه وكتب 
أله أما بسد فابعث اهاب ىأهلمصرهالي الازارقةواينتخبمرن اهل 


1؟) 

موسر ه و(جوههم ارب م واو لافنا ل والتحر نمم فانهأعرف #موخله 
ورأيهف الحربف: يارت" بش , 4 ولصيحتهالمسايين وألعث..- نأهل 
الكوفة مثا ا كشناء أبعث عليور اد “عر وفا شر يفا حسيبا صليياعرف 
اللي والنحدة والتع ر4الحرب 5 نض البهم أل انه مر إن فليقبعوم أى 
وحة ماتوجبوا 6 ينيدم لهو لأسعيم أصلبه والسلامء عايك ' قد عا شر ألهاب 
فأقرأه كتاب: تيدالاك و مره أن ينتخ_من شاء وشق عل ,شر أنامرة لهل 
جاءءت من قبل عدالاك فالاسحط مع اضف ةا وشو عار عليه حتّى 
كأ نه كان اليهذاف ب مدماعبدار من بن كنف فبمثه لى هل الكوفة وقالله 
كرد رقت مان لنكمى وأترمك عندى وقدرأيتأنأوليكهزا الجش 
للذىعرفتمنجز زلكوغنالك وش فكو أ دك ف ن تل حدس نظن بك 
أنظر إليهذا الكذاو الكذا قم في لهاب فاستبدعليهبالا"ءر ولاتقبان'له 
فكووة ولإأراحا الله نه 4 وقصر به س قترك [ننوصيه لاد 
والنظر لاه الاس ساام وأقبل رلعر و قةحكا ده ن السةبهاء ء أويمن 
لإسمصى و ستحهول : وهكذاني كل زمان وف كل اك “ن دده وواا لعاماة 
ارضا َل شبواثةالنفسيةواهواءهالفاسدة ولاس.ة الامتسعدت|وشنيت :رجحل 

0 بك 7 السلين تكو ا 
3 00 و ليث اناس 5 0 بلغهم لعى بشر نامر وآن 
وتوف بالبصرة ارفضة ناسكثيرمن أهل البصرةوالكوفةفجاء تق كتابمن 


3-3 
خليفة شر علىالبصرةوهوخالدين عبد الله نخالدين أسيد يأمر مو فيه بالعودة 
وتحدرم العصان والخالفة وسطوة عبد اللك فليجدذلك نيم شه 9 حتى جاءثم 
الاسد الحصور الحجاج بن يوسف فأخذم أخذاننيفاً ووجبمم الىالبلب 
مقهورين ماع مذلكمن اينداي مر كوه فاماننا؛ ممسيراإنود 
الي المياب وابن مخنف ناهضا الازارقة حتي | أجارم عن رامهرمز فساروا 
الى كازرون نساوراوعل |: رهم المندان :كانالمبلبى#ندق دائما علىجنده 
كلما واجه الموارج وقد أمر بذلك ابن مخنف فأفيفيتهالخوارج فوزموا 

جنده وقتاوه وأقام المباب بسانور يقائلهم نحواءن سنة 
1 اله زاحمهم بوم السستان فتاتلهم فتالا شديدا وكانت كرهان فى 
أبدى الخوارس وفارس فى يد الهلب فسكان قد ضاق تليهم مكانهم الذىمم 
به لاتيم من فارس مادة فخرجوا حت أنوا رهن وتبعهم ألم لب <تي 
ززل جيرفت وهى مدينة كرمان فنا" تلهم مما أ كثر من سنة ل 
وحازهم عن فار سكلبا فبعث أأيه الحجاج 0 البراء بن قييصة كنت يمول 
فيه : أمانعد فانك والله لوشئت فيوأأري لد اصطائت هذه الخاربة المارقة 
ولكنك نب طول بقَائهم لتأ كل الارض حولك : وقد بمثت اليك 
لبر اء بن قبيصة لينهضلك اليهم فانهض اليهم اذا قدم عايك ج.يم أأساهين 
َ جاهدهم أشد المهاد واياك والال والاباطيل والاءور الت ليست لك 
عنديا١‏ اد ولا حالزة والسلام ف أخرج المياب بنيه كلابن فى كتابة 
واخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيثير اممتأخذت 
الكتائ تحمل على الكتائب والرجال على الرجال فيقتتلون أشد قتال 


زعم 
الناسمن صلا ةالغداة | ىا تتاف الهار .م انصرفو | فجاءالبراء بن قييصة 
الى المبلب ققال لاواشماراً بت كبنيكفرسا تفط ولا كفرسانك منفرسان 
العروب فرسانا قط ولارأيت مث قوم يقانلونك أصير ولا بأس نت وال 
العذور فرجم بالناس امهلب حت اذاكانعندالمصرخر سج هم الناس و 
0 فى كتائمهم فقا ئلوه «كقتالم أ أولمسيةذاصر ف البراءال المجاجفأخبر والخير 
على جليتهم! ستمر المبلب يقاتلهم عانية عش رش رالايقدرمهم لاش" 
حدت سر الموار بج أمر لريكنلم فى حسبازذلك أزرجلا من 
فرسامم لله الممعطرةتل رجلا كازذا أسمنالموارج فطلبوا منقطري 
ايتكتهم» ن القائل ليمتلرء قصاصافاللموماأً رقا نفل رول او لفأخطانى 
التأو بل ماأرىأً: ل كلوه وهو من ذوى الفضل منج والسأ 00 فوقم يدهم 
اختلاق فخلموا تطرياً وولو ادر بهالكبير ولق على بيعةقطرىمنهيد 0 
فقائل يمضه لمضا وكالء نر أى الحجاج أن يناهضهم ف وقت اختلافهم 0 
.يكن ذلك منرأىاا قر المباج ر ورأبه : استمراالموارجيتتتلوز نحو 
منشهرمأنقطر يأخررج عن اتبعه تحوطبرستانوبايعامتهم عبدر بهالكبير 
ذنأهضهم اهاب حت قتلهم فلم. سج “نمالا ريل و خرف م ومافيهوسيوا 
لانهم كوا سيو المسامين : و لكالا شفرىقصيدة طو لبذ كر فها 
بوم دأممرمزوأيامساوروأيام جيرفت وأولما ' 
بأحخفص فى عدانى عن؟ السفر وقد سهرت فاودينومى السهر 
وهى منغ رالشعرالعر ني وقد أنشدها ين يدى الحجاج فقالله أشاعر 
أنت أم خطيب قال كلاهماققال4أخبرنى عن بني لبلب قالالنيرةفار- هم وسيدم 
م م 2 فى 


(04؟) 

وكنى بيز يد فارسأشجاءأوجوادم وسخيهو فبيصة ة ولايستحييالشحاع أنيفر 
من مدرك وعبدالاك» منافع وحيسموتزعاف و7 دليثفاب وكفاك 
الفضل تمدتقال مكف خافت جاع الناسقاليخيرأدركوا ماأملوا وأمنوا 
ماخافوا قالفكيف بنوالهاتفب؟ قالكانوا جماةالسر ح تار ناذا أليلوا 
ففر سان البياتقالفامهه كا نأ بمدقال كانو اكالحلقة المفرذة لا يدرى أأنطر فأ 
قالفكيف كنم تموعد كار كنااذا أخذناضوناواذا أخذوا يتسناسهم 
واذا اجهدوا واجتهدناطمعنافيم قال المجاج اذالعاقبة المتمين كبنأفتم 
قطري قال كدناه يعض ماكاد ثافصر نامنه إلى الذي نحب قال فبلاانبعتمودقال 
كان المدعندنا تمن الفل” فالفكيفكانل؟ المباب وكنتله قا لكان لنامنه 
شفقة الوالد ولهمناءرالو ب شملهم 
انفلقاأ كنت أعدد تلىهذا الجواب فاللايعل النيبالاالله نقالهكذا 
تكوز ن والله الرجال البلبكان أ عل لك حيث وبجولك وكانكنتاب لهاس إلى 
الحجاجرا مده الكافى الاسلام ماسو 0 ألا ينقطم از يدءنه 
حتى ينقطمالشكر منعبادأًمابعد قن دكانمنأمرنا مأفد بلنك وكنالحن وعدونا 
على حالين تلفين بسر اممرأ كثرماسوءناوسو من الكرقنيا سنا #على 
اشتداد شوكتهم فقد كان مك نأمر 1 حتى ارناعت لهالفتاة وتوم بهالرضيع 
لمن تمنهمالفر صة فى وقت امكامها و أدنيتالسو اده نالسواد حت 0 
الوجوه ذل رزل كذلك حتي بلغ الكتاب أجل ه(فقطمدار القوم الزينظدوا 


00) 

و دشر بالعالمين):فكه تب اليهالحجاجأمالعد فتدفملاللعز وجلبالمسلدين 
خيرا دارا حهم منحدالبادفكنت تأعل عن قباك و امداثّ رب العالمينفاذاو رد 
عليك كنا ىفاقسم في الناس فيئهم علىقدر بلائهه وفضل من رأً؛ نت انفضيله وال 
كانت بقيت من القوم كيه فخلف خياد نموم رازاتهم واستعمل على كرمان من 
رَ ات وول اليل شهمامن ولداك ولا رخص لاحد ف اللحاق عنزلهدوز رن 
تقدممهم عل" وعجل القدوم انشاءالله ٠‏ فولى |لهلب ا,نهيز بد كثرمان وقاليابى 
انكاليوملستم كنت اغالكء نمال رماذماف لعن لمجاب وان محتمل 
ك الاعلىء مااحتملعليهأ بوك : فأحسن إلى من معك واز 0 90 
شم فوجههالىو تفضل على قومك وقد المهابعلى| لمجا فأحاسة الحا ننه 
وأظهر ١‏ كرامهوبره وقال,اأهلالمراق الكعبيدالباب عقالأنتواشم 

قال لقيط الانادى 
وقدادوا أمركه دركم رحبادراع يأمرالمربمضطلماة 
لا بط النوم الااريث ,شه مم بكاد حشاه رشصم الضلما 
لامارفا دوعا اليش ساعد ولك اداع مكروه وكقنا 
ما زال حاب هذا الدهر كه الو مم ور ومشعأ 
حَثي اسثمر ت علي شزرمر يرنه ل اأر | الاتسارلاشر عا(ى) 
فناماليه رجل فقا ل صاح|سّالامبروالللكأنى أسمم الباماتط اوهو 
يول لهلب كالقيط الابإدى أمأنشدالشعر فسرالمجاج <تي امتلا” سرو را 
فال لهاب اناواايّما كنا أشدغلىعدونا ولكن دمغ اللّهالباطل وتهرت الماعة 

)١(‏ القحماخرسن الشوخ والفر عالصذير الضعيف 


(كلا؟) 
النتنة والماقةللمتقين وكاذما كرهنادمنالمطاولة خيرً ماأحبيناءم نالعجلة 
الله المجاجج اذكر لىالقوم الذدنأ بلوا وصف لى بلوءم فافز النانى فكو 
ذلك للحجاجققا لل المباب ماذخرالله لك خيرلكم منعاجل الدنياازشاءالله 
مذكرم عد علىمرا تمهم فى البلاء وتفاضلهمف الغناء و35 سكم اليه وقالانه 
واللّهلوتقدمهم أحد فاليلاء لعدمتةء لمهم ولولا أنأظلهم لا” خرممم : قال 
الحجاجج صدقت وما تمن والحضرت وغيتا م لسيو ف من 
سيوف الله مذ كرممن بنالخي. . ن ألىصفرة وأشياهه ليت أن 
اأرقادفدخلرجلطو راجا قال الهاهذا فارسالعرب فَمَالالرقاد أما 
ل نت افأثل مم شيرالمياب فيكت فض الناس قا أصر من عات 
من بلزمني الصدبر و يجعنى أسوة نفسه و ولدهو يازينى على البلاء صر ت| نأ 
وأصحانى فرسانفأمرالمجاج تفضيل " كو على قوم دلىقدر باد نهم وزاد ولد 
المهاب أ لينو فعل اأر قادو جاعة شاماً: ذلك : : قل المغبرة ه ١‏ بن حمنأء من| داب 
الهاب: 
انىا سوا كفنىر نوأ كرمني عن الامور التى فى رعبها وخم 
وائما أنا انسان اعبش كح عاشت رجال وداشت قبلها أمم 
ماعافنى عنقفول الجند اذ تفلو عنى با صنموا عجز ولا كم 
ولو أردت تفولا ما مجهمنى اذذالا“ميرولاالك.تاباذرقهوا 
ان امبف ان اشتق لرؤيته أوامتدحهفان الناس قدعلوا 
إل الار 1 الذي ترجى تواؤله ‏ ولمستمان الذى كل 4 الظلم 
القائل الفاعل الميمون طائره أو هيك اذا ماعدت النعم 


//ا؟) 
أزمان أزمان افعض الحديد ممم واذ تمنى رجال انهم هزموا 

وقدارسلت د ذلك جنود لتخبع قعارى ناحقوه لشعاب طبر س تان 
عادر حت تفر قعنها عابهو وقمعندابتهفى أسفل الشس فتدهدىحتىخر 
الى اسفله فقتل م ساروا حت موا بشينهم لطاصروثم فى قصر قومس حتى 
جهدوا ثمخرجوا نقانلوا حتىقتأوا وكاز ذلك سنة/م 
و إذلكا تو ىأمرالازارقةبمدانذاق الناس متهم مر المربوشناو االسايزعن 
مصالحهومد قمن الزْمن من غير ندّحة 

وبمن له دّكرمن اللواريم وليس من! لا زار صالح بن»سر سوالتميمى 
ورفيقه شبيب بنيز بد كاز صا لرجلا ناسكاخبتاء صفر الوجه صاحب:ربادة 
وكزيدارا 'نأدض ااوصل واز بردّله أصعاب يدر عم القران و يفةههمو لص 
دايهم قال ذات وم مأأدرىءاناتفار ون وحتىءتيأ تم»ةبوزهذا الجور 
قدفشاوهذا المدل قدداولاتزدادهذه الولاة على الناس الا دلوا وعتوا وتباعدا 
دن اق وجرأةغلى الرب فا :عدوا والعثوا الىىاخو انكالذين بر دول من 
انكار اأباطل والدعاء الى المق مثل الذى نر يدون فبأتو نكم ختلتقى وثنظار 
فمانحن صا نعونوف اىوقت انخرجنا محن خارجو ذفتراساوا وأرسلش.يب 
لوصالح يستنهضه لاخروج وقدمعليهفالمدوا أزيخرجوا فىهلال صغرايلة 
الاربعاءسنة +لاوقالصاللنمعهاتقو | التعماداللولاتمحلوا الىقتا[ أحدمن 
الناسالا أنيكونوا قوم بريدونكم وينصبوذل؟ انك اغاخ رجتم ضبان 
حيث ا نمكت محارم4وعهي فى الارض فسفكت الدماء بغي رحلها واخذت 
الاموال بنير حقبافلانعيبوا علىقوم أعمالا” ثم تعملوا بهافان كلمأ نتعاملون 


)0/0 

أ نم عنه مسئولون :عأقاموا ارقنار دا ذلة وصن م أه صل 
دارا ونصببين وستجارفبلغ أمير الحز برة”م سد نمس وان رجهم فبمث| ام 
0 عدمهم ألفرجل فهزمهم !1 واررجم خب ركبيرقتال لمث جندا. 5 
عدتهثلاثة لاف فأشحوا الحو ار جحت نركوا مكامم و وساروا قتداموا أرض 
الجز ر تودخادا رعوالو صل فقّطموهاومضوا حت قطيوا الدسك دقان عل 
البواخباء جندا عد تثلاثة االاى فتاتلهم الحوار سج حت قتل أميرمصالح 

انمسر ح فجمعهم شيا بو | بايءودوساروامنموقفهمحق زلوا المدائن 
ومازالوا ينتقلون من جمة إلى أ خرى والجند برسل م "لوا الحند 
فرزمون جنودالحجاج و#فىعدد لا بتحاو زالئتينعدا واخيرا أ“جاءشبيب 
فدخلالكوفة غيره أب سلطا نالحجاجج وعانوا فم افسادا وقتلوا من | أهلا 
جاعةوالحجاج بص الكوفة فدءاالناس إلىاخر اجهمفاجتمم اليهالقواد ولما 
راف ذلانة قني ر ك الكرة فتوخرججفسار تالمنود وراءهو! 0 1 زمه 
منالا هوق كزهرة مهز مب|<: ات إعبدالملك وأ خيرهلء را اهل 
الكوفة عن فتالاالحوار جوطلباليهأنيرس ل اليهجند آم نهل الشام فوجه 
اليهأر لمة آلاف ووجه لماج لهم غرئن سي ن أن الكوفةوكاذجيش 
شيب قد بلغالا ومن الغر يبب اذالا*لفهز مث الخسين : وكان نشديس لعد 
ذلك رحلةثانيةإلى الكوفةفبنىسها مج دا فخر ساليبم المجاج وقدجاءهجند 
الشام فتقويمم وقا لهم بأأهل الشام أثثم أهل السمع والطاعة والصبر 
واليقين لايغلبن باطلهؤلاء الا*ر جاس حم ]عضو |الادصار واجثوا على 


(ؤ؟؟) 
اذكب واسستقبلوا القوم بأطراى الاسنة فجثوا على الركس وأشردوا 
الرماح وكانهم حرة سوداء وأقبل ايييم شبيب فى تعبية فتبتوا له حتى اذا 
غثى أطران الاسنة وثبوا فى وجهه ووجوه أصحا.ه فطمنوهم قدماً وما 
زال القتال يدنهم عامة اليوم وقتل فى هذا اليوم مصاد أخو ثبب وانتهي 
الامر ببزعة شبيب وهسذه أول مرة هزم فيها وترك أمرأنه غزالة فقتات 
م | سل الحجاج فى أثره جنود الشام حت قابلوه بالانيار وكانت بين 
الفريمين مواقم هائلة جدا وأنتبى أهر الخواريم بغرق شبيب فى النبر 
وتفصيل الوقائم التى جرت بين شبيب وبين جنود الحجاج 590 
والنتيحه أن المسامين استراحرامن الازارقة ومن شبيس فى سنة واحدة 
الحاضرة السالعة والثلانون 
ناء الكعية - الفتوح فى الشرق- الفتوح فى الثهال- المج 
السكة ‏ ولابة المهد ‏ وفاة عبد الملكويته وصفته 
الوليد الاول _الاصلاح الداخلى 
بناء الكعبة 
من الحوادث الكبرى التحدثت ابان هذهالاذطراأتوهدم 
الكعيةوبناؤها ذفى سنة 58 ه:هدم عبد الله بن اأز بير الكعية وكانت قد 
مالت حيطاما مارميت بهمن ححارة امايق فهدمها حي سواها 
الارض وحفر أساسها وأدخل الحجر فنها وكان الئاس يطوفون من وراء 
الاساس ويصلون الى موضعهوجمل الححر الاسود عنده فى نوت فى 
سرقة من حربر وجعل مأ كان من حلى اليبت وما وجد فيه من ياب أو 
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طيب عند الححية فى خزانة البت حتى أعادها لماعاد بناءها وكان السبب 
فى ادخاله الححر ضْمن البيث ماروته الات نالل سا2 
صل الله عليه وس الله لولا نومك جد قوفي لتر لقضيت اكب 
وحعامبا على قواعد اس اعيل وجعات لما بايين ٠‏ فاما قشل ابن الز يروولى 
الحجاج فض ذلك الر كن الذى هاعر واعاد بناءها على ما كانت عليه 
فىعهد قرش فالبناء الموجود الان مؤّلف من إناء ابن الزبير والحجاج 
الاحوالالخارجية 

١‏ لم يكن زمن الفتنة يسمح للمسايين بعد توم وانتقا ص أرض عدوم 

لان الامة اذا كان بأسها يناش ديد فحسيهاات محافظ علا | بلبرافن 
لاد ولكن هذه الامة القوبة معمانالما منالمصائب والفان صر يدها 
عن الفتح ولم تظبر أمام الام الاخرى عظبر الضمف الافىيمض الاحيان 


الفتوح في الشرق , 
لعيك ان انتعي الهاب من أمر الموارج ولأه الححاج خراسان ففى 
عله ٠‏ قطسم عبر باخ ونزل غل بين وآناة وهو نازل علمبأ أبن م «لك 
الحتل فدعاهالى عَرْو الحتسل فوحه مء4 انه ودف ل ف وو 
اللك يومئد اسمه السيل فى عسكره على ناحية فبدت السيل ابن 
فكبر في عسكره فقاوابن الحم أن العرب قد 2 مدروايه وأنهم 9 
5 عيناطول سكرهم تأسره اللك ييه 5 لى بز يدين المياب 


)501) 

الهلب ابثنه حبدا إلى رنجن ذوافى صاحب تخاري فى أربمين ألفافكانت 

ينهم مناوشات لم ثلته بنتيجة وأنصرف حيبب 
ومكس المباب بكس سنتين فقيل له لوتقدمت إلى السغد وما وراء 
ذلك قاللييتحظفى من هذه النزوة سلاءة هذا الند حيّ برجموا إلى 
فرومااة 6 صا الهاب أهل كس على فدية وأناه وهوبكس وفاة ابنه 
الغيرة وكان <ليفته على مرو فجزع جزدا شديدا وولى مكانه | بنهرز بد:ونا 
ا الفدية عاد إلى مرو فتوفى مبا ولا شعر بد نو أله دما من حضرمن 
ولده وددا بسهام فحزمت وقال أترونك مكاسرمها مجتمعة قالوا لاقال 
و نكم كاسر مها متفرقة قالو| .م قال فهكذا الجامة فأو صيكم تقوي 
الله وصلة أرحم فال صلة اأرحم تنسيء في الاجل وك انال ويك 
السددواا كمعن القطيعة فان القطيعة تسق النار وتورث الذلة والقلة 
فتحاوا ونوصاوا وأجعوا أ ركم ولا مختلفوا وتباروا تجتمم أموركم ٠‏ ان 
نى الاممختلفون فكيف بينى الملات وعليكم بالطاعة واجمامة وليكن 
غمالكو أفضل من تولكم فانى أحب لارجل أن بكون لمدله فضل على 
لسانه واتقو اا واب وزلةاللسان ذانالر جل تزل قدمه فينتعش من زلتهويزل 
تسانه فيهلك اعرفوا لمن يشا كم حته فكفي بغدوالرجل ورواحه اليكم 
لذ كرّله وائرواالمود على البخل وأحبوا العرب واصطنعوا العرب فان 
ارجلمن العرب تعده المدة في.وت دونك فكيف الصنيعة عندمعليكم في 
المرب بالاناة وال لكيدة فلها أتهم فى الحرب من الشجاعة واذاكان القاء 
نزل القضاه : فان أخذ رجلبالحزم فظبر على عدو قيسل أي الامر من 


م ) 

وجهه م ظفر تعندواد . بظفر بعد الاناة قيل مافر طولاضيع وأ ولكن ٠‏ القضاء 
غالب وعلياكم شراءة اران وتعليم السئه وأدب الصالحين واياكم واللفة 
وكيرة الكلام فى مجالسكم وقد 9 دليكم يزيد وجعلت حيرب على 
الند حت هدم بهم على ,يزيد فلا تخالاوا بريد ذقّال 1 الفضل لوه" دمةه 
لمدمناه ومات المماب وأوصي إلى حبيب فصلى ديه وكتب يزيد إلى عبد 
املك بالمير وباستخلاف المبلىاياه فأقره وتوفي فى ذى الحجة سنة عمفتال 
مهارين 'نوسعة التيعي 


ألاذهب النزوا الآرب الانى وات الندي والمود بسدالهاب 


أقاما عرو الروة رهن ضرنحه 
اذا قيل اي الناس أولى بنعمة 
أباح لنا سهل البلاد وحزنها 
يعرضها لطر حتى كاعا 


تطيف به قحطان قد عصات به 


وقد ذيباءن كل شرق ومغرب 
على الناس قلناه وم هيب 
يل كارسال القطا المدرب 
للها بالارجوات المخضب 
وأحلانها من حي بكر وتغاب 


وحيا معد عو بواله بفدونه بالنفس والام والاب 
وف ولاية يزيد لحراسان فتم قلمة نيرك بياذ غدس واحتلها وكاذملكها 
00 تنما فاما حاء صأ لمه على ان يدفم اليه ءاف التَلء ة من المزا ثن 
وبرتحسل عنها بعياله وكتب ؛ بزيد إلى الحجاج الفتدمح وكان ك1" ب4 بحي بن 
العمر العدواني ونص كتا.ه إنا لمينا العدو فمنحنا اله أ كتافهم فتتلنا طالفة 
وأسرنا طائفه ولحقت طائفة برءوس المبال وعراعر الادوية وأهضام 
النيطان وأثناء الانهار : فله.ا جاء الكتاب الحجابج سأل من يكتب ليزيد 


8) 

فقيل لديحي بنيعمر فسكتب الى يزيد فح ل على البريد ققدم دايه أفصح 
النان فال له ابن :ولت :قال الهو از ال قييذه التساحة والطقات 
كلامأبى وكان فصيحاً قال هن هناك قالفأخبرنيهل. العو عي 

قال نم كثي را قال ففلان ل : ل نم قال قأخبرني دني أن قال نمم 0 
6 0 0 تاوما أزاىة “وضعإن وإدذفمو ضءأنقال 
أجاتك ثلاثأفانا جسدك بسدثلاث بارض العراققتلتكفر جع الى خراسان 
وفسنة هم ءعزل المجاجيز يدعن خر اسان وول اخأ المفضل : 
وفى 2ه المفض لبت بأذفس وفتحت مما آخرو ن وشومان ذظفر . 
ولم يسكن للنفضل يستمال كان,سلى الناسكاماجاءدثئىموانةم شيثاقسمه 
يهم . و ل الحجاج 0 هزلالمفضل وولى مكانهقتدية 45 الباهل 
وسيكوزلهذ كرججيل فى خلافةالوليد 

الفتو في الشمال 
ميكنمنالمحكن فىعمد الاضطرأب الشديد أنتكون للساين 

تفوةأمام الروء الذينلا بتر كونامسامين وفيسنة./اثار الرومواستجاشوا 
علىمن بالشام من المساين وذلك بي الوق تالدى يتجبز فيه عبد الملك 
أرب مصعب فاضطر أن يصالح ملك اأرو م على أن يدى عبد الملك 
اليه كل جمعة ألف دنار خوفاعلى المامين ولماانقشمتهذهالسحابة 
واستقر الاهر لعبسد |المك عادت الغزوات الى ,لاد اأروم فنظمت الشواتي 
والصوائف وافتتح -بد املك قيساربة وفى سنة ١م‏ فتحت #اليتّلا وكان 


(84؟ ) 

أمير جندها عبيد الله بن عبد الملك وفى سنة 6م هزاعيد الله بن 

عبد املك ففتح اخصيصة 
الحم 
كان الذى يدم المج عاد اللدين ل مر قعهد خلافته وف سئة اية 
وافتعرفاتأربمة أاوية : ابنالنيفة فى أصحابه ف لواءوابن الزيير ى 
لواء ونجدة ارو رى فىلواء ولواء بنىأءيةقالتد ن جبير خفتالفتنة 
نمشيت اليهسم جميعا فجئت تمدبن على في الشعب فقلت بأأبا القاسم تق 
حجبم فال والثّماأ ريدذلكوماأحولي نأحدويين هذالبيت ولايؤتى أحد 
من الحجاجج من قب لى ولكنى رج ل أدفم عن تفسىمن أبن الزبيرومايروم منى 
وما أطلب هذا الامرالاأن لاتاف على فيهاثنان ولكنائت ابن الزير 
ذكءه وعليك نجدة قالفجثت|بن الز_برفكاءته :حوما كلمت ,هبن الحنفية فال 
أن رج ل قداجتمم على الناسو بأبعونى وهؤلاءأهل خلان فمات ا لكك 
خيرا الكف قالأفسل تمجئت مجدةااحرورى فأجده فىأصحابه فعظامت 
عليهوكلمته م كامت الرجلين فتال اماأن أ بتدىء أحدا بقتال فلا واسكن 
ددا بتتال قائلته قات فابى رات الرجلين لابريدان قنالك : ثم جئت 
شيعةبنى أمية فكلمتهم بنحو ما كلمت به الوم فقالوا نحن على أن لا تقال 
اذا الاازقاتلنا. م كان أوللواء انتفضلواء ابن الحنفية ثم تبنه مجدة 
ملواء .بي أمية ثم لواء ابن الزير وتبمه اناس :وهذه حادثهغرببةفي تاريخ 


) 46 ( 


المح وبعد قتله كال سمة عمال ىأ مية 
السكة الاسلامية 


رركن للسلين سكة ضر وزعليهادراههر ودناير#واها كان و ايستعماون 
مأضرب من الدراه, في بلاد الفرس وما يضرب من الدثائيرفى يلاد الروم 
حتى كانت سنة +/امن المجرة وهى سنةابماعةضر عبد الملك الدراه, وللد ناير 
الاسلامية وحعا لوز ذالدرهمأر بعة عشر ةبر وال دينارعشربن قرطافكل 
عشرة ذرأهم سبعة مثاقيل وقد نقشعليهانقش إسلاميواً امرءبدالاكالمجاجج 
أن يضر بها العراقو 1000-6 لاا سم الله الحجاج م كت عليها بعدسنة 
لله أحد اللَهالصمدفكره ذلك الفقهاءفسديت مكروهة وكانتلهدار ضرب 
جمع فيها الطاعين فكان,يضرب الال لاسلطان م | يجتممله من التبروخلاصة 
الزيوف والستوقةوالبهرجة م ضربت الدراهم والدنانير بع دذلك فيبقية 
الا صار الاسلامية وكانوا يعاقبون من ضرب على ذير سكة السلطان 
ُدَوبة شديدة ٠‏ وسنوضح أمرالسكة بهد 

ولابه العهد 

كان مروان قد ولى توسده عد اللكم هن بعده عبد العزيز بن 
مروان فى سنة 0م أراد عبد الملك ان يعزل عبد العز: ويولى مكانه 
الوايد بن عبد الملك فاستشار قبيصة بن ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار 
روح بن زاباع الجذامى فقا لوخامته ما انتطمع فيه ءتزان فبينا هوعلى ذلك اذ 


5م 

جاءهاالمبريوفاة بدالمزيز فقال أروح كفاناالهياأبازرعة ما كنا فيه وما 
أجمعناءليه 

وعهدالى ابنه الوليد من لمساده لسامان و كت يمه لحي| الى البإدان 
فبايع الناسوامتنم مرك ذلك سعيدينالسيب فضربه أهير المدينة هشام 
ان اسماعيل المخزومى وطاف بهوحبسه فكتبءبدالملك الىهشام يلومه 
علىمافمل وق ولسعيدوالله كان أحوج أن نصلرحهمن أننضر دوانالتمل 
ماعندهمن شفاقٌ ولاخلاف 

وفاة عداللك 

فى«ومالحميسمنتصف شوال سنة 46 ( ١‏ كتوبر سنة6٠/)‏ 'و, 
عبد املك بدمشق فكانتمدةخلافتهمئذ و يعبالشام احدىو من 
سنة وشهرا ونصفاءن مسته ل رمضازسنةه" الى منتصف شوال سنهكم 
وكانت خلافته مذ قتل ابن الزيير واجتمعمتعلي> الكلمة ثلاث عشرةسنة 
ومس ةشه ربناء علىأنابن الزيير قتدل فى ١7‏ جمادى الاولى سئة 7 وكان 
جمرءيا الملك ستين سنة لانهولدسنة>م 

بدث عبد أللك 

تزوجعبداللملك )١(‏ ولادةبنتالعباس بنجزء العسى فولدت 
له الوليسد وسامات ومروان الآكبر () عانكةبنت يزيد بنمعاوية 
فولدت لهيزيد ومروان ومساوية وأم ككثوم (") أمهشام بنت هشام 
ابن اسماعيل المخزومي فولدت لهدشاماً (4 )عائشة بنت مومى بن 
طلحةالتيمى فولدت هابا بكر واسمه بكار (ه) أ أبوب بنت تمرو إن 


)0م ) 
عمان بن عفان فولد ته لمكم 6 أءالغير تبنت الخيرة بنخالدالخزومي 
فولدت له فاطمة (7) شقّراء بنت ساة بن حلبس الطائي (8) ابئةاعلى 
إنأى طالب () أم أبيها بنت عبد الله بن جمفر . وله من الاولاد عبد 
الله ومساة والمنذر وعنسة وتتمدوس_ميد الخير و الحداجلامهات الاولاد 
صفة عبد الملك 

كان عبد الملك قوى العزعة ثابت النفس لاتزءزعه الشدائد ولىى 
أمر الامة وهى فى ذابة الاضطر اب والاختلاف فما زال حت جعبا وصيرها 
أمة واحدة ندن ليفة واحد وساما لاه الولد وهي على غاية من الهدو 
والداما ندنة ولكن الضحايا الى ذهبت فى سبيل ذلك كثيرة جدا لان 
الامقحيية نشيطة لاندين الا للآوة القاهرة اأتى هي نوق طاقتها والاهواء 
متشعبة وذلك مما مجمل المأزق طبقاً لامر منه الا الكيس ذوالعزم الثابت 
وكذلك كان عبد الملك يول ماأهل مكان أحد أقوى على هذا الامر 
٠ني‏ وان ابن الزيير لطويل الصلاة طويل ايام ول كن لبخله لايصام 
ا زسانسا : ومماعد من مساوى ديد الملك انه قال مرة وهو على 
أنبر من فال لى بعد مقّامي هذا الق الله ضريتعنقه وقد أءذرعن ذلك 
أن كتير من النا سكانو يعون هذه المواقف قصد الشهرةحتي اذاأصابهم 
من جراء ذلاكشر اشتهروا بقوةالقاب ومصادرة الملفاءولكن ذلك لا ايبصاح 
على أية حال عذرا وما عد من مساويه وهوقبيح غدره لعدرو بن سعيد 
وقتله اباملعد أن أمنهوالوا ان ه_ذا أولغدر حصل في الا-لام ومن 


(84؟) 
سن سنة سبثة فعليه اهما وأتم » من عمل أ إلى بوم القيامة 
والتارم يدلنا على ان كبار الرجال الذين أقدموا على العظائم لم يسدوا 
من المنات في سيل تأبيد طالبهم فلّكل جواد كبوة الصاو 
وكان عبد الملك فصيحا عالنا بالاخبار فتيبا وقد قدمناشبثا من ذلك فى 
أول خلافته 
1 © الوليد الاول # 


هو الوليد بن عبد أللك بن صروان وأمه ولادةبنت العباسبن جزء 
البيسي ولدسنة ٠ه‏ من الحجرة ول تسكن له ولاية العهد الابعد وفأة ممه 
عبد العزيز ن صروان ولماتوني أبوه عبد املك بويم بالحلافة فى اليومالذي 
مات فيه لمأ رجم من دفنه بدمشق م دخل ازلوحتي صعدءلىمنردمشق 
تمك الدروا ثى تليه عاهو أهله م قال أبها الناس انهلا قدم لا آخر الله ولا 
مؤخر لمافدم الله وقد كان من فضا الله وسابقعله وما 25 ب على أ ناياله 
وحملةعرشه الموت وقدصار الىمنازل الاءرار ولى هذه الامة بالذي بحق 
عليه لله من الشدة على لريب واللينلاهل المق وانفضل وافامة ماأقامالل 
من منار الاسلام وأعلامه من حج هذا الببت وغزوه ذه الثغور وشن 
هذه الغارة على اعداء الله فل يكن داجزولا مفرط أيها الناس عليكم بالطاعة 
وأزوماججاعة فان الشيطاذمع الفرهأًيها من | بدى الناس لناذات تفسهضربنا 
الذي فيه عيناه ومن سكت٠ات‏ بدائه : ثم قام اليهالناسفباءموه 


(وم؟) 
الحالفى عهد الو لمد 


كانت مدة الوليد غرة في جبين الدولة الامو 4 تيبا قامباصلاح داخلي 
عظم واشتهر فى الا.ة قوادظام قتحوا لقتو الذاء ةوأضانوا الى المملكة 
الاسلامية بلادا واسعة واستردوا هينتها في أنفس الام م المجاورة لحا وجب 
ذلك أن الولمد ولى بعد أذوطا عبد الللك الامور ومهدهافاستلها الوليد 
والامة هادئة معامئتة جتمعة الكلمة وخبت نار الاهواء فان الجواريج 
ذهبت حدم وشو كتهموقات ججوعهم وشديعة آل الييت الم م «أجعلهم 
متمون ن بأنفسهم فلم بحر كواسا كناو بوقفاو اه 


الاصلاح الداخلى 

كان الوليد مالا لي المارة ذأهمى زمه أصلا اح الطر ف وتسبيل 
الى فى الحجاز وذيره ففى سنة 6م كتبت ب الي 0 المدينة عمر بعك 
العزيز فىتسهيل الشا.! وحفر الام بأرفى البلدانو كتب اللي ساثر البسلاد 
بذلك فعمل تمر بالمدينة الفوارةالتى اساتد ى مه أهلالدنة وأجرى الي 
المماء وأمر لها هوام #ومون عليها : اواساام الطرق من أَثم مابدكر 
لولاة الامر في أصلا البلاد . ومن أعماله العطيمة بناء ذينك المسجدين 
العظيدتين مسحد المدينة وجامع دمشق : فى السنة التقدمة مرجم ربن عبد 
العزر زْ بهد مال مسجد النبوى وهدم وت واج اأرسول وادخالمانى السجد 
شد ى دوراني مؤخره وواحيه ليدع حتي ب لول متتىدراع في مثلها 
ومن الي فلتقوم داره قيمة عدل ومهدم ويدفع البهم غنها فان لك في ذلك 

م ١9‏ لى 


)0 
ساف صدقتمر وءمان وأرسل اليه الوليد بالفعلة والبنائين من الشام فععل 
ف ذلك عمر مع فعبأء : المدينة وبعث الوليد إلى »لك الروم يعلمه آنه أمر.هدم 
مسجد رسول اللهصبى لله “ايه وسل يطلب منه أن عيئة فيه فبعث أليه عثه 
ألف مثقّال ذهب وبعث اليه عثة عامل ولعث اليه من الفسيفسا باربعين جملا 
فابتديء بعارته وأدخلت فيه جميع المجر التي لازواجرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم ببق الا حجرة عائشة التى فيها الور الثلاثة وكانمن رأي 
بعض أهل ا أنلاانكون في اعد حدر ان نقاريا نض الاين 
فُْ صلامم لشهومما بالدكعبة كك فى ذلك عمر وقد هداأه الفكر ا ان 
ثلث جهنها الشمالية حتى :نت بزاوية لمكن استقبالمافصارشكل الحجرة 
غمساً أما جامم دمشق وهوالمءروف بالجامع الاموى فان الوليد احتفل 
له احتفالا عنام حتى خرجج مناسيا لعظامة المملكة الاسلامية ولاب الثى 
من أثاره شاهدا ,تلك العظمةوكازالناسفىحياتههدشنفو ابااعارةتبءالهحتي 
امنا لتبمعمها اذا تقابلوا:وبنى الوليد المصالم ف العام لتسهيل الاستماء 
و4 ن الاصلاح اميم حجر هعلى ال_ذمين أنسألوا الناس وحعل 

لمم من العطاء مايقوم بحيلهم وأعما ى كل د رك نا لد ري 
وعلى الملة فكان الوليد محستا الى ردءته . ومما دل على حسن 
معاملته العلماء أنه <سجسنة ١ه‏ وتمر بن عبد العز إن أميرعلىالمدينة فاما وصل 
المدينة دخل الي المسجد ينظار الى بنائه فأخْرس الناس منه فا “رك فيه أحد 
وي سعيد بن المسيب مالمجترىيء أحد من المرس ان رجه وما عليه 
الاريطتان مانساويان خمسة دارهم ققيل له لوفمت فأنى أن يوم قبل 


(91؟) 
الوقتالذى كان يقوم فبه قيل فاو سات على أمير اموه نين أنى أن يتوم 
اليه قال مر بن عبد العزيز فدملت أعدل بالوليد في ناحية السحد رحاء 
ان لاري عدا دق نوم فحانت دن الوليد نذارة الى القبلة فعال من 
ذلك المالس أهو الشيخ سعيدي ناسيب لؤمل تمر يول نعم ياأيرالمؤمنين 
ومن حاله واووعل كات لهام فلم ديك لبا قال الوليد فد 
عات حاله وحن ننه نسل عليه فدار فى اأسحد-: بي وقف على امنبرم أقبل 
حتى وقف على سعيد فمّال فقَال كيف نت ت ابها الشيخ ف ذل قشر كاعد و 
تم قال بخير والخمدلئه فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله قال الوليد خير 
الا تقو دول لمعو هذا ماناس فال أجل ياأمير الم منين 
وقليل من ذوى الس لطان من بعر فى لل سعيد هن العلماء ذو وى الاسناز حقهم 
وسيب ذلك فمانفان عن قبل العلياء ككيراو من قبل ذوى الس لطان قليلاأما 
العلماء قمر ضُوا لاتفسهم الذلة والمهانة بعبادتمم الدرم والدينار حتي صار 
كل مأيصي.هم فى المصول عاممما سهلا و: لم بذلك ذووالسلطان فأشترواءنهم 
دينهم ما أفاضو ا علمهممن الدنياوحينذاك يضعف احتراءهم وتقتل مكاتنهم 
وأماذوواك لطان فامهم أحيانا بأخذ منهم المبروت فلامحبو نان يكو نلاحد 
رعينهمكلمة فوق كلممهم فيتجبموذ أن يبدي لم نصيحةأويعرفهم واجبا 
9 بومم اقصد اذلالى وحط درجم ولكن الذى يريد اللاومصاحة 
الساين بنص_يحة فانهلا بضره شىء من ذلك والتار بخ شأهد صدقءلى 
ذلك 
ومن حسنات الوايد استعانته فى حمله بعمر بن عبد المزيزالذى 


(0وم) 
أعاد سيرة ساف هده الامة الصالح قفد ولاه المديثة سئه بم فعقدمهاوسنه 
٠٠‏ سنة فنزل دار مروان ولما صلى الظابر دعاعشرة من فقهاء المدبنهعروة 
ابن الز ير وعبيد الله بن عبدالله بنعتبة وأبابكر بنعبد الرمن وأبأبكر 
ابن سلمان بن أني خيثمه وسامان بن يسار والقادم بنحمد ب نأنى بكر وسال 
ابن عبد الله بنجمر وعبد اللهين عمر وعبد اللهبنعامر بن ر بيعةو خارجة بن 
زيد وه اذذاك سادة فتهاء الدنيا فلما دخلوا عليه اجاسهم ثم جمدالله وأثتى دليه 
أمقال اناما دعو تلام رتؤجرون عليه ونكونون فيه أعواناعلى المق 
ماأريد أن أقطم إهرا الدنا ب أوبرأى من حضمر م ذان َنم د 
يتعدى أو لمكم عن عامل لى ظلامة فأخرج الله على من بلغهذلك الا.اننى 
فخرجوايجزونه خبراوافترقوا وبهذا العمل جدد فهم سيرة عمر بن الخطاب 
وهوجده من قبل أمه وقد عزله الوليد عن المدينة سنة مه بسبب شكوى 
من الحجاج أن ٠راق‏ أهل العراق وأهل الشما ققد جاواءن العراق و جأوا 
الوالمدينة ومكةوانذالك رهن ناستشاره فيمن و ليه:لى المدينةفاشار بسثهان بن 
حيال المريفولاه المدينة 
الحاضرةالثامنة واأقلاهون 
الفتو سح فىعهد الوليد ‏ ولاب ةالعهد ‏ وفاةالمجاجم ‏ 
وذأةالوليد سلمان 
الفتو ح فعبدالوليد 

لمر في زمن الوليد أربسة قواد عظامكانلهم أجل الاثثر فى الفتح 

الاسلاييومم (١)سمدنالقاسم‏ ين حدالنتفى )١(‏ قتدبةبنملالباهلى(؟) 


(59؟ ) 
مومى بن نصير (5)مسامة بنتبدالملكنمرو أن 
تأمالقاسم . ند فانه كان »مر على ثر السند من قبل الحجاب بن وسف 
وكانالحدأ جاج فدضم اليدستة لاف من جند هل الشام وجوزه مبكلمااحتاجاليه 
فسارالقاسم إلي بلادالسند حتيأفى الديبل ( ١‏ ) فنزلعايهوكان بهد عظم والبده 
.نار ةعظيمة تنخذ فى بناءلحم فيهصنم أوأصناءلهم وكلشي” أدظهوهمنطر يق 
العبادة نهوءندم .د وكانت كتب المجايم تردعلى مد وكتب محمد تردعلى 
0-0 جبصفةمات به واستعلام 1 اسل بدكل ثلاثة ؛ وإيزل القاسم حاصراً. 
للدبيلحى خر جالعدواليه مرة هزمبمم أسربالسلالم فوضعت وصعدد لبها 
ازجال ففتحت عنوة وقتل عامل داه ر عليها م 5 ما مسجداوأنزلما 
أر بية لاف 52 أ في البير و نفأقاءً هلهالعلو فة عاسم وأدخلو متهم وذنوا 
لعثوأ سمايين ن مهم إلى اجاج نصاطوه ذو نوف هم مد إنالقاسم بالصلم - 6 
0 عدينة الافتدهاحتى«برنه راذوزمهران (؟ )نأنأوسمنيةسر ببدس 
نصاموه على هن خلفهم و وظف لهم الم راج وسار [السبيانقنتدوا إلى 
#يمر ادفبلغذلك دادر ملك ال :دفاستعد ار بته : مازحمد عبر مبرادوهو 
ثهرالسندعل جسرد ده فالتقي بداهمفى جنودهالكثيرة وهوعل فيل وحوله 
الفيلةفاقتتلوا قتالا فذدا ا المع عثلهوترجل داهر وقاتل نفتل عند المساء 
وانهن م امثير ول نتالفي ذلك قاتلداهص 
اليل تشهديوم دادر والئنا وشمد بن التأسى ن محمد 


() مدينة علىساحل نهرالهند 
(؟) جرالسند يصبفى خليج فارس وهو نهر بقدر دجلة 


(5:4؟) 

اى فرجت امع غير مغر 3 حتى علوت ع يهم 2ك 

فتركته نحت المجابعدلا” 2 متعفر المدين غير *وسد 
ولماقتلداهةأب حمدهلى بلا دالسند . مقا تتسرراورء: اوة 1 ى ره نأ 
باذالعتيقة فقاتله مهافلداهر ولكنهماممزءوا فخافمهاحاءلا مسار فتاماه 
أهل ساوندرى وسألودالا مان فأعطاهاياه واشترط عليهم ضياذة سين 
ودلالتهم : متقدم الى سمد فال أهاباعليثل ملسأ ونا ندرى : ثماتتعى 
الى الرور ( ١‏ ) وهي من ».امن السند صر أدلهام تح اصاحاً وأدلاية ماهم 
ولا يعرض ليدم وقالمااليد | إلا ككنا' تس النصا ري والبهود و.يوتنيراد 
اممو سو وضم دايهم الخراج وبتىبالرو رمسجدا: مسار حتي قدامنهر باس 
الىالملتان فقائله أه ل الملتان فر “هم حت أدخلوم المديئة وحصرم م واعل 
حكمهفقتل كث ير أمهموو أصابيمامغام كثيرةوافرةوكن بدالملتان تمدىايه 
الا'موالوتتدرلهالاةدورو محساليهالسند فيداو فون بهو نامو ذرءوسهمو امم 
عنده طاز حمدذلك كله : وفى ذل كالوقت اغتهو ذا لمجا جم : 0 عن ال ماتان الى 
الرو رواغر ور وكاذقدفتحها اها ي الناسووجه إلى اليا اما ذلم ب أتلوا 
وأعطوا الطاعةوسالمهأها ل سرست ثم أن السكيريج فخرس|ا. مه دوهر فَمأله 
75 فامهزم العدو وهر ادو : لعدإعامهدهالفتو م العظيمة التى نشرت ظل 
الاسلام على جيم بلا دالسندمات الوليدزنعداللكفو ا .دو سنتكام 


١ )‏ / ناحية بالسدد قرب ٠ن‏ الماتان فَْ الكير وعايما سورات وهى على شاطىء 
نبر «هران على البحر وهى متتجر وفرضة بره اأملاد و بدتهمو بين الماتساريتب اربع 
امرحل وبالقرب من الرور مديزة بغرود 


وم ) 

لعدعل خانم ةحب ته وأمافتبةبنمسل فكانأمير ال خر اسان للحجابع ن وسف 
ولاه مامه بسداللفضلءنالمهاب سنة>مفلساقدمها خطب الناسوقال لمان قاقد 
أحلهذ لحلاب أيعز دينةويدب .لعن عار مأتو يزه دبك الما لاستفاضةوالعدو 
وا ووعد نايه صلى ألله: دأيه وسل النصر بحد ْصادق وكتاب ناطق مما ل(هو 
الذ ىأ رس ل رسولهبالهدى ودين لق ليظابرهءلى الدي نكاهولو كرهالشركون) 
ووعد المجاهدين فى سبيلهأًحسن الثواب وأعظر الذخرعندهفمَال (ذلك بأنهم 
لاإبصيمم ظامأولا نصب ولامخمصةفيسبيل اللهولا يوز موطء )بغي ظ الكفار 
ولا ينالوزمنعدونيلا الآ كات ب لهم هعمل صالم! لحإنالةلابضيع أجر الحسنين 
ولكستون نتامنسة ولد كيرةول فلدو ن وادرا الآكت بهو ليجز مم الل 
أحسن ماكانوايم_ملون) أخبرء يمن قتل فى سبيلهاندحي مر زوق قال (ولا 
محسين الذي ن قتلو ايبيل الّهأمو اتأب ل حياءعندر ١ن‏ زقون)ف حزوامودود 
ريعووطنولاً قععراً قصيأ رو مغ ىأ واباى والمو ينا 

أمعرض اند فى السلاح والكراع وسار واستخلف ء ىمر وفلسا كان 
لطا لفان تلقامدهاين بلخود ام فارواءمهو ماقام لبر تلقادماك الصما نيان 
مدان ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلادهفاتاه وأ أني ملك كفتازسبدابا وأموال 
ودعأه الى بلاده فمهي مم ملك الصخانيان يك اليه بلاده وكانملكآآخر ون 
وشومان فدأساءهجواره وضيق-ليهفسار قتيبةالرآخر ون وشومانوهيامن 
طخارستان فحاءهالملك فصا له على فد ةأداهافةياهاقتيبةو رذي معادإلي مر و 
واستتخلف على الجند ولماعلم بذاك الحجابم كتب الي هيلومه و يعجز رأبه في 
تخليفهالجند وكتب اليهاذاغر وت فكن فىمقدمالناس واذا تفلت فكنقي 


لحو 

أخر ينهم وساقنهم 

وفى سة م تقدمعلىقتببة نبزك وصالمه وكانسبب ذلك 'نهكان فيد 
نزك أسريمن المسليين فكنتس اليهقتيبة بأ دباطلافهم و بدددفخافهنيزك 
فأطلق الا سري فوجهالياقتبة طلب منهالقدوم عليه وحاف بللّلئن لم يفمل 
لمخزونه وليطلبنه حي ث كان لاقل عنهحتي يظفر بهاو موتقبلذلك فقدم 
عليه يرك وصالحهعلى هل باذنوس على أنلا بد خلها 
عدذلكغز اقتابة يكند وهم يأدنى مدائن مخارى الي النهر فلم|نزل بهما در وأ 
الصند واسته.دوامن حولم 21 وهم فيجمم 5" و أخذوا بالطر ف فإررنفك 
لقتيبةرسول ولإيصل اليهرسول وم جره حير شبر يرك وأ أالطأخيره على 
الحجا فأشفق على الجند والقتالدائر بين قتيبةو يينعدوه وفىذاتثوملتي 
الساموزعدوم جد حتى/ نز[ اللمعامهم نصردفامهزءالعدوءنهم بر بدوزدخول 
اللدبنة خال السادون بهم و بينمافتفرقواو ركب السللوذا كتافهم واعتصم 
المدرنةعدد قليل دخلها ولا رأ واقتوبة ابتدأًبهدمهاسألوا الصلمفصالمهموولى 
عليهم أميراوسارعنهم فلا كانءلىمسةفر اس بلنها نهل يكندغدروا 
العامل فتتلوه وأكه| 4ف رجم اليهم وفة تح المدينةعنو ة فقتل مما تلباو أصاب فبها 
مغلم كثيرة ٠‏ م عاد [إلىمر و : ولما كازالر بيع سه أرعنمر و فىعدة حسنه من 
الدوابو اأسلاح وعبرالبرحى| نينو مشكث وهىمن حار ىفصالمها هابا ' م 
سارالىر اميثنةفصالحهاً هلياذا نص رف عمو زحفاء رلك مم,السغدوا اهل 
فرغانةفاخرضوا المسلين في طر يهم ققائلهم لسابو زقتالا شديدا أ بلىفيه 
نيك إلامحسناً وهوممقتابه حت انبزم الثرك وفضجمهم مرجءالىمرو 


) 9 

وقطع الور من مدير دلخ ىمر و 

مر اراد إن, يفت خارى فعبر اللبر ومضي إلى تخارى فنزلخر قا السفلى ذاقيته 
جموع كثيرة فقاناهموهزءهم ولاوصل خارىاستمدلهملكها ٍ بظفرمن البإر 
قن جم الممرو و كنب الى .إسجاجم بذاك فكت اليه المجاجج أ ا دصورهالى 
فبمث اليه اصور افكت اليه المجاجج اذارجع الىمر اغتكةتب الى اللمما كان 
منكو امهأمن كان كذافخرج قتيبةعن مر وسنة. هفاس تنص رملك مخارى بالسذى 
والثركٌ ومن حو لم و لكن قتيبة بقهم الى مخار يعر هاوف ا ءناءاصارحاء 
أهل مار ى المدد فخرجوا لقتال المسلينفصبروالحم مجال المسلهوذوركيرم 
الشركوزفطموهحى دخاواعكرقتبة فى تلب وجازوه<تي ضر النساء 
وجوه امهلو بكين فكرالناسراجمين وانطوت عنبناالسلينع! الترك 
فقاتلوهحتى ردوم الى موا تفهمفو نوتف الترك على نشزفقالقتدة من لهسم 
لناءن هذاالمو 7 لج ادك الاق كوو وتالطمو م كايام 
ألو القداءة خذوك. موهورأ أسهم الوا بيددوقال ابى : م ساموتىاليوم 
قالوالا با مطرف وحكاأن هزيم بن أن طحم ةا جاشعى على خب لبنى غيم 
فقال وكيم قدم يأهر ور فم الهالر هوقا قدمخيلك تقد مهر م ودب 
كع في الرجال ذانتهى هريم الى مر بنهوين المدوفوتف فال 4 وكيم 
أقحم يأهر يم فنظر اليه هريم لظ حدر العؤولو فل ات م خيلى هذا 
نهر فازانكثف تكاذهلاكواوانّانك لاق قال وكيع م الى وزو 


بعمود كان مءعة فضر باهر مار رس-_ه4 ا وقال مأعد هذا|شد منةودبر 


هرم فُْ اليل واد يمي وكيع الىالنهر ذدعالث ٠ب‏ نار 20 ”0 وقال أصحابهءن 


(54:) 
1 طن من نفسهعلى الموتفليعبر ومن لافليثتمكانهنعبرمعه٠ +٠٠‏ راجلفدب 
فيهم حتى اذاأعيو أأقعده فأ راحو انم دنامن المدو ؤعل اميل مجنبتيه وقال ريم 
ات مطاءن القوم فاشذلهم عناب اميل قال انا سشدوانحماواف)| تتنوا<تي 
خالطوم م وحمل هري خيلهعليهم ل أودم الره| أحمفما كقواعاهمة بي حدروهم 
عن + وقنهم وهزه وهم وجرحفهدا اليوم خأتاء اد إنه :ولام( م 
"كتب بدقتيبة الى الحجاجو 0 قتسة. أأرادءن تخارىهابهاً دل الصعد فطلبوا 
صاحه فصالهم على فد به يؤدو.ما 
و فى سا "ابه تمق قتدية..داثن خوارز ملحا وكانت مد مةالة لفيل! حصنون 
مغر غز اسم رقندوهى مد ةالعدقتد-ها مد قتالشد إلدوبني جامسجداً وصى 
فيه وكانمعهفي هذه ار وة أهل مخارى و<وارزم ولمافتحرادعا نهاربن توسعة 
اانا وراك 
الاذهب الغزو الثرب لاغنى ومات الندى والأوة بعد المهاب 
أقام عرو اأروذ رهن ضرمحة قن كناعق كل شرق ومترك 
فز واهذايانهار قال لاهذا أحسن وأنا الذي أقول 

وماكان مذ كناولا كان قبلا ولا هوضما بعدنا كإن مسلم 
أعم لاهل الثرك قتلا ديئه وا كثر قيناءةسماسعد سم 
مادقم مره نقد راعناال ووو ذا ارس رة لدعد أله : انسلو يناك 
عنده ند كثيفآ وأ الةمن أ الا تالحرب كثيرة . 9 انصرف الى روفأقام.ها 
وؤفسئة مد ادف تن فرغانة(؟ يذقه ‏ - * خدندة وكاشاك 
بنكث يخ 4 ة 0 ١‏ ' ورا انبر ما 


(ذه؟) 

ملل اش ثر دنه و قّ له أهل خحنده قن لارشضد دوز مم أتى كاشان 
ذافتتدهباو 06 سرك بية افتتح مد اله كاشغر ١ ١‏ ( وذى أدنى مدا'ن الصين 
سار اليهأ من مرو فمر فرذانة وحاءه وهوماءوت الوليد بن تمك املك فلم 
فعدوذلك دن الغو وسارالى كاشغر قافتتحهأ وكان بهو سن مالك الصين 
هلمن اسلا واريدا الشقة وفداعليهم هبيرة إن الشمرجالكلانى ذانا 
كلمهم: لمك الصين اللحموقو لوالقئدمة بنصرنفافىقدع رفت حر صهوقلةأصحابه 
والامئتاليكومن لكك لكهفقال لههبيرة كيف يكو زقليل الاصماب 
من ولخيلهفى بلادكواخرهاي مناات تود رت 0 ول حريصا من 
خلف الدنيا قاهرا علمباوغز اك وأمائخو ينك ايانااامّتل فان أنااجالا اذاحضرت 
ذااكرءها القتل:1 نا نكرهه ولا تخافه تال فماالذي برضى صاحيكقالانه 
تقد حاف أن لابنصرف حت 0 ص خم در يمطى المزية قال فانا 
خر<ه “ن كينة نبعءث المه بتراسامن ثرا ب أرضنا فيطؤه ونبمث ببعض أبنائنا 
فيختمهم ونبعث اليه بجزية برضاها مدعا صحان منذهيفيهأ راب وبسث 
بحر بروذهب وأربمةخدانه نأبناء لوكهم م أجازالوفد فسارواحتى قدموا 

على قتابة فقبل المزة وخ الغلمةوردم و وطىالتراب >عادالى مرو 
مكذافتس هذا القائد المظيم تلك البلاد الواسعة وضمها الى المالكة 
الاسلاميةذا تنش فيه|الاسلام حتى أأخ رجت العفاماءمن كتاب المسلدينوفقبائهم 
ومحدثيهو وعلائهم :كانت اقتيبة همسة +تعرف عن الكثير من قواد المنود 


لبادنر كدتان فزاويةمن ناحيةهيطل سنهاولين سمرقد ٠ه‏ فو من ولا رتهاخجندة 
(9) مد إن ة يسا فر اليبامن سم نقندوهى فيوسط بلاد الترك 


0 
وكان لهفي سياسة جنده الفاية فأحبهم وأحبو موساتهم الى ا موت فلم يبالوا 
و ستكلم بعدعلى خاعةحياته 

وأما موسي بن نصير فانه ذلك الة]ئدالعذايم الذى فنيح بلاد الاندلس 
وأدخل الاسلام فىقارة أور باولا كنا عازءين أن تفرد تاريخ الاندلس ,فصل 
خاص نمقده له فا نستقبل هن محاضران:ا ان شاه الله فانا تؤجل الكلام 
عن فتحه الا ١‏ نَْ 

وأمامسلانة باعبة للك فاك عزمنه ظهرت فىحروبالروم فكان 
فى كل سسنة ,سير اليهم امنود فيفتنح ماأمامه من الحصون العظيمةالت أقامها 
أرو م إل بلادهم ورعا كان يزو معه العياس بن الوليد بن تيدالماكه 
وفو الأميرن اله اسعوة ا د عدار الا رجض عضوو راذا ورا رطرية 
وقموئيه وسإسطيه والرزبانين وطرسوس وكثيرذيرها <تىها.وم الروم 

ولاية المهد 

كن عبد الملك قد ولى عبده ابنيه الوليد 7 سامان و ' بعدبر ما 
كآنْ منه ىحق أحية عبد العزيز وقدأعاد الوايد عم لأبيسه ناراد عزل 
سليمان وتولية عبد الءزيز بن الوليد وددا الناس الوذلك فلم يجب هالا 
المجاجبن بوسف وقتييسةإن»سسل وخواص دن الناس فأشار هل الواييد 
إعضص خاصته أن معدم سلمات وبريذه ء لخم سار ممةعبدالعزيز 
فكت اليه فادتل فأراد الوليدأن بسير اللهفأمر الئاس | تأهب ران 
ميته 558 ن ذلك : ومن هذا كان الحفاء الشديد بينسامان والحجاج 
ومزعلى ره 


)م 
وفأة الحجابج 
فى شوال سنة 0 ثوفى بالعراق الحجاج بن يوسف الثتفي أمير 
المراتين وما دجما من المشرق كله وكانت سة ؛ه سنه واستخلف على 
الصلاة | نه عبد الله بن العجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن 
أبىكيشة وعلى خراجهما يزيد إن أى مسل وكانت ولاءته على المرافين 
عشرين سنة 
كانت لاحجاج نفس نس العلو فى الارض ولاتقبل أن يةففى طريتها 
عظيم من المظماء أو سيد من السادات فان فمل أحد شؤاً من ذلك 
عاك نلك النفس ولم تبال بها فملت فى سببيل تأبيد سلطانها وتفاة كامتها 
واذا كا تلك النفس قوةفهناكالمذاب الا كير والمسف الشد يد واؤاكانت 
تلك النفس ضميفة استعملت ما ككنها من قتنة الناس والسمي يبتهم بالانبباء 
الكاذية حتي سكببه لى وجوههم وكان الحجاج من القسم الاول فسف 
أهل العراق وأذل ماهم حتى لم .يكن عندهم امتناع :اسر ف فى القتل 
والحور انا بيسد سلطانه وساطان»ن ولامحتى انتهي أمرهالى ال معان القاهر 
الك التي لاترد : قال له عيسد املك يوم كل امرىء يعرف عيوب 
لفسهفم| فك ولالخباً عنى شع ' قال أنا موي حةود <سود : ومتي 
كانت هذه الصفات فى ذى سلطا هلك الحرث اوالنسل الا أن يدين 
له الناس ويذلواوه كن'فمل الحجاج 
لميكن الحجاج خاليا من الفضائل بل كان يمحبه الصدق والكامة 
الي تبسدر من صاحبها ورعا كفته شرا دغايما: و كازفصيحا لابمكاد 


)م 
يمادله أحد فى الفصاحة من أهل زمنه وكانوا يقرنون به امسن البصري 
وكان من قراء القَران وحفاظه المعدودن : وءلى اجملة فان الرجل مبد بلاد 
الدراق ,هد ان ضحى فى سبيل ذلك أنفسا كثيرة وكان المراج العراقي 
رق الفتنى والسف قد قل حدا : وأنا 6 علمم لست همن عحبه 
الأصلاح بطريقة الحج-اج ولاأعدها اصلاحا حمَيقيا واعا هي طريقة 
اذلال واخضاع لابدوم أثرها كثيرا لان النفو ستنطوى على مافيها »ن 
البغض والكراهة حتّ اذا حانت لما الفرصة وثدت 
وفاة الوليد بنعبد الملك 

فمتتصف جادي الا خرة سنة ه :وف بدير مران الوليد بن عبد 
املك ( 6٠؛‏ فبرابر سنة و ) بعد أن مكث فى الحلافة نسع سئين وهانية 
أشهر (من منتتصف شوال سنة 6م الى منتصف جمادى الثانية سنةحه ) 
وكانت سنه اذ توفى ستا وأربعين سئة وكان له من الاولاد تسعة عشر ابنا 

( سلهان) 

هو ساءأن بن عبد اللك بن مروان ولد سنة 4ه من المحرة 

ويم بالحلافة بعد هوت أخه وكانث الرهلة من 0 فلسطان وكانت 
لاول عهده أحداثخير ور 

كان سلمان ببغض الحجاجج وأهله وولاته وكان لمجاب ضخشي أن موت 
الوليد قبلة فيقم فى يد سليان فمجل الله به وكان على العكس من ذلك كيل 
الىريزيد ببنالمباب عدو الحجاج الاك : نما ولى سلما نكا نول عمل بدأ به 
أذولى بزيد بن أىكبشة السكسكى السند فأخذ تمد ابن القاسم وقيسده 


ان 
وحمله الى اأعراق فتَالحمد متمثلا 
أضاتو يي وأي فتى أضاتوا ليوم كرمبة وسداد لخر 

تكن أهل الننية كل بعد :ذلا ول الى اآثر ا قتكونى امهل قتا 

فلن نوبت بواسط وبارضها رهن الجد يد مكيلام ناولا 

فلرب قيئة فارس قدرءتبا ورب قرن قدتركت قتملا 

أمعذ به صا بن عبد الرحمن فى رجالم نال أني مهيل حتي #تلهم 

بذلك انتهت حياة هذا القائد ارضاء لاهواء الخايفة حتي تقر نفسه الاتقام 
وتناسى مافماه ذلك القائد منعظيم الاعمال ولا يك تبغ القواد 
ومخلص قلوبهم اذا رأوا أن نتيجة أعمالهم نكون على مثل ذلك 

أما القائد الثانى قتزية بن مسلم فانه كان ممن وافق الوايد على غرضه 
فىعزل سلوان وتولية أبنه هبد العزيز فاضطننها عليه سلوان وهو بعد من 
صنائم المجاج فلا ولىسلمان أشفق منه قتيبة وخاف أن .ولى خراسان 
يزيد بن المياب فكت اليه ك.تابا مبنئه باالملافة ويعزيهم الوليد وعاه 
بلاءه وطاعته لمبد املك والوليدوا نه لدعلل مثل كان ليا #ليهمن أاطاعة 
والنصيحه انم يعزله دن خراسان وكتب كم )ثانا انها رةه 
و نكابته وعظم قدره عند ملوك العجم وهياته في صدورهم و عظوصو َه 
فمهم ويذم المهاب وال ل الهات ونحاف ,الله لثن اس_تعملى يز يدعلى خر اسان 
امخلعنه وكتت كنار 5 فيه +اعه وارسلاا الكتب الثلا 4 يعرجل باهلى 
وقال له ادفم اليه الكتاب الاولةانكان يزيد بن الس 21 أالكتاب 
5 مالقا اليهالثانى فاق رأدورماهالب فادفم اليهااثالث فانق را الكتاب 


اليه 
الاول ولم .برمه اليه فاحتس الكتابين الا خرين فندمرسول قتببة على 
سلمان وعنده يريد بن المهاب قدفم اليه الكتتاب الاولفتراً أمورماهالىءز بد 
خد فماليهالثا | 5 قرأهورماهالىين؛ ٠‏ بدفاعطاءالثالث فق ر أهفتسروجبهو احتس 
الكتاب في ,بدهوحولالر سول الىدارااضيافةومااءسىاجازالرسو لوأعطاه 
دو دقتيبةءلى خراسانفخر ج ىََ اذاكان محلوان بلغهما كان من أمرقتدبة كان 
قتدبة غير مطمئن الى سلوان فأجمم رأ أيه على خلمه فدعاالناس الذين همه الى 
ذلك فألى عليه اناس وولوا أمرم وكيما سيد بي عم فثار على قتدبة حت 
قتلوه هوواخوته وا كبر بنيه قال رجل من عجم خراسان يامعشر العرب 
قتلتم قتببة واللّلوكازمنا فمات فينا جملناة فى تابوت فكنا نستفتس بهاذا 
مزونا وماصنم أحد قط مخ راسان ماصنع قتابة الا انه قد در وذلك أن 
لمجاب كنتب اليه أن اختاهم واقتلهم وكانوايسمون قتيبة هناك. ل كالعرب 
فانظر وا كيف كانت قوة قتدبة وسيادتهفي اجماعة وكيف صاع ذلك كله 
إسبس هذهالفتنة التى تعجلها قتبةوما كان ضره لو تأني قال عبد الر*ن 
ابن جمانةالباهلى برثيه 
كان أبا حفص قتيبة لم بسر بجيش الي جيش ولميمل منبرأ 
ولم فق الرايات والقومحوله 2 وقوفولم مشهدلهالناسعسكرا 
دعته امنيا فاستجاب لربه ورام الىالجنات عفا مطهرا 
فبا رزيء الاسلام بعد خمد ل أفى حفص فبكيهعبهرا 
وكانت قيس تزعم أن قتببة لم مخلع واعا جني عليه وكيم وعلى كل 
-حال فان الذى حصل كان مواتةالموى سلمان بن عيد املك 
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وأما القائد الثالك وهو موسى بن نصير فان خاعةحياته كانت تمس 
من صاحبيه فانه قبل أن بتوفى الوليد استقدمه الى دمشق فقدم وقدمات 
الوليد وكا سلمان منحرفا عنه فعزله عن جميع الاجمال وحجسه وأغرمه 
مالا عظبا لم يدر على وفائه فكا ت ,سأ العرب فى معوئته وعلى اج+-لة 
فانفاحةعهد سايان لم تسكن مما يسرلما أصصاب هؤلاءالقواد العظام 
من التمس بعد حسن با نهم 
أما العامة فانهم استبشر وا بهلانه أزامء:هم عمال المو روالعسف الذرين 
و نوأعلييمى عهد ا خيه وطاق الاسارى وخلىأهل السجون وأحسن إلى الئاس 

الفتوح ف عبده 

فيتهد امارة يزيد بن المبابخراسان فتح دهستان بعد أن حاصرها 
مدة طوياة 7 اتي درعان #عالمة اهلها وخلف فيرم دا ودار ال 
طبرستان فقاتله بها الاصبهيذقتالا شد يدام صالمه أخير اوييناهو حاصر 
طبرستان ,له أن أهل جرجان غدروا بعامله وقتاوه هو ومن معهفعادالبييم 
وفتتح حرجان الفتم الأخير وقتلى من أهلها مدّتلة عظيمة وكان فتحه لمذه 
البلاد فتحاعظيا لامها كانت ارئدت وقطعت الطريق على المسامينو كاتب ريد 
الى سلما نين عبد الملاك ( أما بد فان اله قد قتس لامير الو من ين فتحأ عظما 
وصنع للمسامين أحسن الصنع فاربنا اجدعل نممه واحسانه في خلافه انز 
المؤمنين علىجرجان وطبرستان وقد أعياذلكساور ذا الآكتاف وكسرى 
ابن قباذ وكسرى بن هرمز وأعياالنا روؤعمر إن المطا ب ودمانبنعفانومن 
بعدهما من خلفاء الله حتى فتم الله ذلك لاير المؤمنين كرامة من الله له 

رن 5 
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وزادة فى نممه عليه وقدصار عنديمن 2س مأأناء الله على المس هين بعد أل 
صار الى كل ذىحق حقهمن الفىء والغنيمةستة لا فألف وأنا حامل ذلك 
لاميرالمؤمنين ان شاءالله ) 

فى بلاد اأروم 
فيعهد سلهان سنةة جهز أخاه مسامة عبد الماك جندعنايم لفتم الم طنطياية 
وأمره أن يقيم عليبا حتي يذتحبا أويأنيهيها أمره فجاءها وحاصرها وشتىببا 
وصاف ومات سلمان وهو لها خاصر 

ولابةالمهد 

كان سلهان بن ديد الملك تقد عبد لا بنه أبوب فمات وهو ولى عهده 

فامأ مرض سلوان اس تشار رجاء بن حيوة فى توليةعمر بنعبدالعز رفوافمه 
على ذلك و تب ( بسم اللهالرجمن الرحيم هذا كستابمن -بد اللُسلوانأمير 
المؤمنين لممر بن عبدالعزيز إني قدوليتك الخلافة «ن بعدىودن بعدك يزيد 
اينعبد الملاك فاسمءوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تافو افبطمع فيكم)د 5 
الكتاب وأم ربجم أهل ببتهفاااجتمواقال لرجاء اذهب بكثابي ه_ذاالييم 
فاخيرم أذهذا كنتانى وأمرم فليبايموا من وليت فبارعواكاهم من ذير أن 
مار ايوهيا: 

و فاةسلمان 

فىبومالجمعة لمشر بين من صفرسنة .هه توف سلوان بنعبد الماك بدابق 

فق ارش قفبرى يدان 5 سنتين وما نيةأشبر وجسة أداموكانت سنا 


اذنو ه60 سنه 


فيد 
الحاضرةالتاسعةوالثلا.ون 
ع داكا ن 
م6 (عمر) 
هو عمر بنعبد الْمزِيزْ بنمر وان ولد سنة ؟ هحرية وأمه أ عأدم 
ات عأصم انر إن امطاب ولىالحلافة. دس لون نعبد الاك باستخاد فهايأه 
اساماتلهانخ رب رجاء بعهدهالذى| م بكن قتي وجع أن وكسيد 
دابق وطلب منهم المي بعههرة ثأية لمن سماه سلهان فى كتايه ذلا : عت بيعتهم 
أحض هم توقاة امي ار وق دلرهم الكتاب ولما انتمهى اد نفيين 
مر ا على النبر وهو سير جع 0 وقع فيه وهشام بن #بد اللك 
بسار جم لااخطاه 
ولانمتابيعة أتى عراكب الخلافة البراذين والخيل والينال ولكل 
دابة انس فال ماهذا قالوامركب الحلافة تال دارتى أوفق لىوركب 
دابته فهر فت ”الك الدواب ثم اقبل سائرا هتيل له»:زل الملافة فقالفيه 
يال يأ وب وني فساطى كا + حت يتحواوا فأقامفى منزله حتي فردوهعء.د 
0 عمر بن ديد العزيز ١‏ افبند ا ع كبرياء الملوك وجاروسهم فأء عادالي 
الناس سيرة الخلفاء الراشدين الذ؛ 5 ينذا رونالى أعتهم نظرالاب اأيار 
وعدلون .: !همق 00 يعفون 2 و اعوال اأرعية والانيا عندهمأهونهن 
أن م يجمعها : كذلك كان ران لقي 
في | أولخلافتهإرسل كنا أعام)الى جيع المال: الامصارهده اسخته(أمابسد 
فانسلهان لون بيك اللك كازعيدا ”م و حميد الله : نعم العليه ٠‏ مقبطهو استخافى 


4) 

ويزيد بنعبد الملك من !عدى!ن كان وان الذىولاني الهم ذلك وقد رلى لبس 
علىمبين ولو كانتر غبى فى اعخاذأز و اجو أ-تقادأمو الكاذف الذىأعطانى»ءن 
ذلكماقدبلغ ىا فضلما؛ 6 ا نخلتهوا أناأنخا فما, تليت يهحسأ اأشد 1 
ومسثئلةليظة الاماعافي الله ورحم وقد باب من قبلنا فبايم من قبلك ) ٠‏ 
وهذا الكتاب يني* عنحمَيَة ارجل وتواضمهودمدهعن الزهووالكير ياء 
وشعور هلظم ماألتيعليه منأ» رالمسالين 

ممايدل على حبهالعدل والوفاءأ نه ل سم رقندقالوا لعامليمسلمان بنأني 
السرن انقتسيةغدر بناوظلنا وأأخذ بلادنا وق_دأظهراللهالمدل والانصاف 
ادن لنافلرفدمناوفدالىأمير الو منين يشكو زغلامتنا ذأ كز لناحك أعطناه 
فان شا الىذلك<احة تأذن لوفو جهو امموقو 5 إلى حمر 0 رظلا.مم 
كنتب إلىسلماز قو قوللا نأهلسسمرقندقدشكوا الشظاراًصماممم ونحاماا » من 
بعلم تيأ آخر جم منأر ضبهمفاذا أنالكك تافى نأ جلس لم القاذى فلينظر 
فىأمر#فانفذ ىهم فأخرجهه إلي» سكرع كوا وكترتبل ار 
شدة فأجلس حم ساجان جب لاماي فخ ادن جر بسمر قنك 
للمسكرم و ينأبذوم علىسواء يكونصاحأ جديناً أوفليرا دنوة : فَقَال 
أهل السغدبلترضيما كان ولا نجددحر 1 زذوىر م قالو اقدخالطناه؟ لاء 
القو م أقمناء مهم وامثر نأو أمنام فانعدناإلىا كر بلاندرى نكو زالففر 
وان يكن لنا كناقداجتلبناعداوة فى المنازدة قبركوا الا مرعلىماكانورضوا 
ولمرنازءوا : وهذا لم رأ نأحدا وصلف العدلاليه 

ومامينر فقهاله مة وميله| إلى جمم مكلمته أن خارجة خر جتعليهبالعراق 
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فكت إلى عاء :4 بأمردأذ لابح ركبم الاأنسفكوا دمو يفسدوا فىالارض 
فانفعاوا فحل يذه وو الأكو ا قار ولد علما حازم فوجبهالييمووجهمعه 
جندا 01 وصهعاأمر تك بهفجهز همأ الفينه لمهم تمد بن جر بر إن* مد اللهالبجلي 
وكتب تمر إلورئس المارجة واس بسطام »نبب يشكر يددوه و يسالاعن 
سيب خر وج-ه فجاء كتاب»>ر ومحد .نج ر بر ٠‏ وكان كتاب عمر ,أنني 
الضرجة دا مواديه رك رن انوك فم نافارك ذانكانا لق 
بأيد ينادخات ذمادخل فيه الناس وان 5ذفي يدك نظر نانياً امرنا: :فكت ب طام 
إلى محر فنا عقت وتيدننتك اليكرجاين بدارسانك ويناظرانك : ولما 
وصل هذا( الرجلا إلى ير ناظ رادقا( لمهامرماأخرجكماه لخر وماالذى 
لمكم : فال اكلم مانقمناسيرك انك تبحر واد والاحاذذ أخبرنا 
عن قيء لك هذا لاع احؤر كام الساتو و ور تأم لمزم مره: فال مر 
ماس الهم الولاايةدايهم ولاغلتهم عايهاوهبدال ىرج لكان بلي فقت ولمينكره 
على أحد ولم يكرههغير كوأ نتمثر ونالرضاكلء ندل وأنصفمنكان٠ن‏ 
التانوفائر كو و ذلك الس بواوالابق الى ورتيكف» فلاطاتةلىعليك : ١‏ 
فقال منناو بينكأءر واحد رأناك خالفتأعمال أهل يداك وسميت,امظالم 
فال كنتت هدى ا نممو وأ أمنهم : : فتالحر قد تلت 5 
إتخرجوا طلباللدنيا ولك كار دالا "خرة فأخهأنمطر بها ازاللهعن وجل 
لم بيمثر سولهصلٍ اللهعليه و لما تأ وقالابرا ديه (فمن تبعنى فانه»نى ومرىن ‏ 

دعارفانك: ذهوررحيم): وقال الدع وجل (أوانك الذي نهداع لممفجداماقندم) 
وقدسمي تأ عمالم ظال رتت يلك د مما السولئق أهل الاوي ان به 


الع 

لابدمنبافانقلتم امماة زركة أخرويع نكال دون فالياد ارس انه 
فال أفيسعك أنلاتلعن فردون وهو أخبث الملقوشرم ولا يسعنى الاأ نا لعن 
أهل يتوم مقاة راهنا .3 55 الماع كفار بظاهمم قا[ لالا “رسو لالله 
صلى الله عليه وسل دعاالناس إلىالاع اه وشيرانيه قبلىه 7 
0010-0 أقيم عليه الحد فال الخارجى د وساردعا 
الناس الى توحيدالله والاقرار ؟ 0 له وعنده قالعمر فل 0-0 يول 
لاأجمل إسنةرسول الله ولك نالوم أسرفو | عا اقيم لىة لم ممم أنهمحرم 

عليهم وللكن غلب علموم الشمّاء ‏ قال الحارجى فارأتما خالف تملك ورد 
أحكامهم التمر أأخبرنى عن أفى بكر 50 قاللى قا نل أن 
1 أبكرحين قات لأهل الردة سفكدماءم وسى الذرارى وأخذالا*موالقال 
برقالا تع أنعمر ردالسبانا,مده اليعشائرث يمد #يفديةقالنم قالخ أل ريء عمر من 
أ بكر قاللاقال أ فتترءونا :- تومنو با قاللاقال وأخير: فى عن هل 
ال انو #أسلافكمل”. «ل أذأهل الكوفةخرجوا فلب مكوا دمأولم 
اخدوا ماله” وأذمنخر سما 4 من اهل البعسرة 1 عا الله نْ خياب 
وجار بنهوهي حامل قال نه م - قا فبل ري" *ن لم6 يهل من قتل واستفرش 
قاللافالأ فتبرءون] :< تتممن إحدىالطاثمتين قال م لوا ادن 
وعمر و ا هل البصرة و أهلالكو: فهو قدعا:م اخولاف أعها لهم ولا سعنى 
الاالبراءة من أهل ببق والدين واحدفاتةوا الها هال شاودي الفاءن 
مارد: ليم رسو لالله ص لىاللهد ليهو ل وردو لعامهم ماقبل وأمنعندك من 


قرام 
خاف منده و بخاف»ندكم من أمنعندمفانكم خافعند ومن شهدأ نلا لهالا 
للهوأز جمد أعبدهورسولهوكانءن فعل ذلك ندرسو الله امنا وحن دمهوماله 
وانتم تقتلونه ويأمن عند كمسائر أهل الاديان فتحرموزدماءم وأموالم فقال 
الحار جى أر ً سترحجلاولىقو 0 امو الم تمدلفها ” م صير هالعده إلى رجلغير 
ا ذار امأدى الم الذى؛ زْمهاللهءز وجل أو را«قدسلم قالع رلاقال فتسلم 
هذا ال مرالى بر تدس دراك درن لا .مو مفيه المققالاعاولاه 
ذيرى والمساونث أو لىع يكوز نم موفيه بعديقالاً ؤترى ذلك نصنم» نولاه 
حا : ونه 1 االسؤ الال خير محرت م" ر فطل ىالنفارة فى الاجارةعنه 
وكانك ها لافار 0 عدار يبو لاك فيد د ممرك دقوأ اقام 
عندهفأمرله بالعطاء : أماالثاني فة_المأحسن ماوصفت ولك ىلا أفتاتعلى 
امسلدين بأمر أعرض عليهم ماقات وأ ماحجنممفانظر واكيف فل عمرمع 
هؤلاء الناس لاعل مما عا عرهوا طدالا خرقوا كنم أخطأو اطر يها 
فاندطاموم وناظر» ليعلمهم الحويو م دامر وه اتن ةالرفق بأمته 
ومنأتاله اأعظيمة رك ةلسب علينا بي طالب د على المنابر وكان بنو نراسة 
تعلو نهذثر كه و ركه وك ب إلى الامصار بركهوكان لذي وقرذلك فى قلبه| أ لاول 
المدينة كان هن خاصته عبيدالله بنعبدالله بنعتية بن مسعود من قعباء ألمدبنه 
فبلفهعن عمرشي* مما بقوله بنوأمية فقالهعبيداللَ متيعللت أَذالتَخضب لى 
أهل بدر وبيعةالرضوان بعد نرضي:نهم فقالما مأسمع ذلكقال فاالذي بلننى 
عنكف على نقالعمر معذرةإلىاللهواليك وترك ما كازعليه فل استتخاف وضع 


1 
مكانذلك (إنالّبأمر بالعدلوالاحسان وايتناءذىالقرفى و ينبي عن النحشاء 
والنكر والبنغي بعظم لملكم ند كرون)فأىشر رفموأىخير وضم وقالفى 
ذلك كثير عر 
وليت فلم لشم علي وم نخف 5 ولم تقبع مقالة رم 
نكلمت بالق البين واتما تبي آنات المدى بالتكلم 
وصدقتمعروف الذىنات,لذي 2 فملت فأضحى راضيا كمسل 
الااعا يكفي الفى بسد زيه من الا*ودالبادى ثقاف المَوم 
ومن اصلاحه أمر هبعمل اللحادات في البإدانالقاصية فقدكتب الىسامان 
ابنأ وى السري أت أعملخاناتفمن مر بلكمنالمسامين فافروهبوه وليلة 
وتعهدوا دواهم ومن كانت به علة فا ا ومين وليلئين وان كازمتقطماً هأ به 
ذا باه بإره 
وما يذ كربه أنهأبطل منارم كثيرةكانتقد استحدثت فى عبد اجاج 
ابن يوسف فقد كتنب ب الى أميرالعراق (أمابعدفانأً هلالكوفة قدأ صابم بألاء 
ود ركد رف حكامالشمو سنة خبيثة سم أعلمم عمال السوء وانقو 7 بن العدل 
والاحسان فلابكونثي "أ اليكمن نفسكفلاتحملراقليلا من الامو لاتحمل 
خرابأءلها مر وخدمنهماطاق وأصاحه حي بعمر ولايؤخذن من العامر ألا 
وظيفةاكرا في رفق ونسكينلا “هل الارض ولا تأخذنأجو رالضرابينولا 
هديهاأنور وز والمهرجاذولا عن الصحف ولاأجورالفتو ولا أجورالبيوت 
ولادرم اللنكاح ولاخراج على من أسلم من أهل الذمة فاع فى ذلك 


(*م) 

أ.رىفافقدوليتك من ذل ماولاف الّه) : وممافلهانه مهي دن تنفيذ حك بقتل 
أوقطم الابعدأ نير اجم فيه .دا نكانت الدماءقبلهئراق م نذير حساب بل على 
عقوي الانيورياء كر الحجاج: نك 00010000 لإتاهل ‏ 
فمشل هذهاحدودوطه رأي احلييفة الى رأ القاضي الذى حك ضمان كبير ظ 
لانيكو 8 الحكقد وقع موقمه 

ردهالمظالم لاهلبا ‏ اولى الحلافة أحضرقر يشاووجودالناس فال هم 
ازفدك كانت بيدرسول الله صلى اللمحايه وسلم تكن تاسيف راء أن 5 
وليها بوكر وتمر كذلك مأقطمها مروانثمالمافدصارتالى ولم تسكن ءن 
مالى أعود “نبأ عل وا أشهد كم اوه ردد مماعلىما 5 نت عليه <هد رسول 
الى اللعليه وس :وقاللمولاه .زاحم ان أهلى أقطموني مالم يكنلى 
أناخذو لالمأن بمطو نيه وا ني قده.ت برده:إ ى أرب بدقال قكيفتصنميولداك 
فجرت دو وقال أ تكلهم الى الله فخريع »ز احم تي دخل:لى عبد الللكبن تمر 
فقاللهان أميرااؤمنين قد زم:لى كذ وكذاوهذاأمرض ركمو قدهيتهءنه 
فتالعبدالملاك بس وزير المليغةأنت متام فد ش ىأ بيهو قالازمز اجا ا يي 
بكذا وكذافماراً.لك فال إنىأردتأرأقوم.ه العشيةوقالعجلهفما بؤ»نك أن 
حدث إك حد ث أوبحد ث ,لبك حدث فر فم تمر يديه وقال اجمدللهالذى جل 
من ذريتى من بعينني دلى دينى مقأمءن ساعته فى ال اس فردها. وأخذمن أهله 
ما يديهم وسعى ذاكمظالمفةزع و أمية المت فاطمة نتم روا فاتته 
ققالت تكلم ياأمير الؤمنين فقا اذالهبمث > داصلا لتعليه وسلمرجةوام 
سعنه عدا باالي الناس كافة م اختارلهماءئده وثر كك للناس راش ربهم سواء مم 


)*15( 

ولىأو بكرنترك الذررعلى حال م ولي حمر فعمل تملها 0 ل النهر يستقىمفه 
ريك وهرواكن وعداللكابشهوالو دوس -لمازحتى أفغي الامرالىوقد لاس 

النبر الاعظم م لرد عا حي لود الى٠ا‏ كالعلء -ة فتاكت حسيك فك 
ردت كلامك فامااذا كا نتمتالتك هذهفلاأذ كرشيعا بذاك جعت البوم 
فأخبرنممكلامه وقالت أثتم فاتم هذأ 0 5 تزوجتمياولادمربن المطاب 
فحاء انشبه ده ف كدو ا 

لاول حر رقالللنا س فى خطر 4ن صحح متافلمعح. در مسو وألافاا يدر (أبرفم 
اليناحاجةمن لايستتايع رفءماوعيئنا على احير مك هه :ونداا نامير لى 
ما نهتدياليه: ولايمتان أ حدا: ولابترض فعالا.عينه . فاتقشم الشعراء 
والخطباءوئيت عندهاافمهاءو أرهادوتالواما سمنا أنفارق هذا الرجل 
حتى يخااف قوله فيله 

كانمر ذيرمترن فسكا »سرفه كل ,وم دردمين وكان يتقشف فى 
ملسه كجددتمر ن امطاب و لم زوج مر أيرفاطءه باستعبدالملك بن»٠روان‏ 
وكانا| ولاده اعملو به على احير وكان أشدع معو نُدَلْه مه دبدالماك45 امرض , 

مره الذى'وق فيه ل #عمرفة] لبا بى كيف تجدكقالا حدنى فى المق 

تاليا أن تكون فءيزاتى أحس الى منأن أ كونف ميزانك فتال .اأباء 
لان تودماعت اح اليو حوره حم فمات ىم مرذهوله لسعم م 
سيك قال مردلا؛ اه يه | أميز الو توما ت#ولاريبك اذا نرتهوقدتر لت حمالم ع4 
أوباطلالم” - >ققالا : نى انأ جدادك قددعوا ا لنأس عن الح ىذا نتبت الامورالي 
وقدأقبلثرهاو 7 خيرهاولكن! اس حسنا وجميلا الا تطلع الشمس 


)6( 

على فى :وم الا أحييت فيهحماواً. تباطلا حتى يأتنى الوتو أ اعلى ذلك 

و: ليا جملةفان تمر بن+ب_د المز بزمن أهرادا افا الذين لا بس ممم القدر 
كثيراً ٠‏ وبرىالمساهون أنعمرهوالذىبمثءل رأسالثة ااثنائية ايحدد 
للاامةأمرد :هاما جاءفى حديث «اناللّهوبعث على رأ سكل ةس ةمن مجدد 
لمزهالامة أمر دنبأ) ْ 

ررعا يسار عن تعب حمر هذه الاخلاق وهو فى ءثة الميرفين 
والاخلاقاهاتكتسمن الييئة التى عيش فيها الانسان فنقول انتمرين عبد 
العزيز إرسل] والىالدثةوهوصنيرة فربيفيهأ ين فقها ئها وداحائهاذا كدسب 
منهم حسن الاق وحيةالاءةوالمفة عن أمو الحا والر أفقما. قال عمد بنعلى 
البافر انكل قوم تجببةوان نجيبة ب أءية عمر بنعبدالعزيز وانه يبمث يوم 
القيامة أمة وحده وقال مجاهد أتيناععر نلله ذل برح حت تملا منه وقال 
ميمونكات المداءدند عير تلامذة وةالعمرما كذيتمذ دلت ان 
الكذب بغر أهله 

لممحدث فىءمدءمرشىعمن الو ادث الداخليةاللهمةالاما كازمن 
على بز يدين الها واحضارهالىعمر فساله اعن الامو ال التىكاتسبها 5 
ابن عبداللك فال حكنت منساوان, لكان الذى قدراً يت واماكتبت الى 
سلها لاسمع اتانى رقد ملكا نسايانلم ,كن لبأخد ني يمقتال اعد 
فيأمرك الاحبسلشفائق الل وأدما قبلكفا: /احتو قالمسلمين ولا يسمنى تركها 
وحيس بحصن حلب فجاء عمر مخلد.ن يزيد بن لباب فقاليلأمير اللؤمنين ان 


(15م) 
التمنسجهذهالامة بولابتك وقد ابتلينا كفلا نكن بح ن أشي الناس بولا بتك 
علام حدس هدا الشبخ| اهل ا: ليه نصالحىعلى. 1 سألةالعر لاالاأز تحمل 
اميم قال باأمير | أؤمنين كانت لك بن ة غهذبها والاخصد قمتالة يز يدوا تحلفه 
فان| 


. معل 
[! أذمات فصلعلء؛ “مر نعبدالءزيز واستمر لهاب في سحنه<تى اذاأ حس درب 


فصالحههمًا العمرمااخذهالايجديع|| الفخرج ماده نء دقولم بحث 


موعمر أ#دلاهر معد له خو فأءن إزيد بن ت.دالملاك لانهكان قدعر بألا 
ميل وهم أصبار يز يدلانهكان»تزوجا بينتأخي الحجاج ودرب بن اهاب 
قاصدالبصرة وكتب الىدور اني والتهلو وثق تبحياتك لماخرج هن محبسك 
و لكنى خفنت أن 0 لدفيدتاني شر قتلةفوردالكتابو نسو وق ذال لهم 
ان كاذير بدالمساين سو أفالمته + وهضه نتدهاذني 

ومن اموادث الخارجية فى دهده انه كتب الى الوك السند يدعوم 
الى الاسلام وقد كانت سيرته بلنتسم تسا ولوك سعد هوا 
أسماءالعرب 

وا ستقدم مسفة بنعبداللكمن يخيم ان تيده عات ادير أهل طر ندة 
بالثفول عنها الىماطية وطرندة دالخاة فى البلاد الروهية من هاطبة *لاث 
مراحل وكان عبد الله بن عبد اللكشقد أسكنها المسهين دان د اهاسنة 
7 وماطيه بومتذخران وكاذ أيهم جتن د برة يدو ن عندم 
الى أن بنزل انثلج ويمودون الى بلادم ذل بزالوا كذاكالىأزوليعهرفاءرم 
لقوق :الى علطة: رامل اانه درن كل السسلين عرف عاد 


وأخرب طرندة 


اام 
وفاد عمر إن عبد العزبز 

في ١6‏ رجب سنه ٠١١‏ نوفى عمر بنعبدالعز يز بدرسمعان وكانتمدته 
سنتين وخخسة أشهر وأربس ةأيووجاء خطأي تقويممختار بها لاصرىأربرة 
عشربوء | بدل أربعة أيام لانهذ كر وفاة سلمان فى ١؟‏ صفر سنة وبين 
هذاالتار يخووفاة عمر ماذكر ناه الاانهذكر في بعض الروايات ان سلمان 
توفي لعشر «ضين ٠ن‏ صفر بدل بقّينمنه واذا كانذاكص دان 59 ذالايام 
أربعة عشرولكن عختار يشا لم يتبع هذه الروارة فى موتسامان بذ كر 
وفاتهثي ١‏ صفر 

٠‏ «رزيدالثانى بم 

هويز يد إزعبدالملك بن مروان ولد سنة 8 وعهد اليه سلمان بن 
عبدالملك بالحلانة عدعمر وصبدالر بن فالاتوفى ممر برعم فاما تولى 
عمد الىكل صالح فعله عمر فأعاده الى مأكان دليه وهو أول خليفة من بنى 
0 عرف اي 

وفىأول عهده كا نت فتنه يز يدبن الموام انهلا هرب٠ن‏ حيس عمرو ,لغه 
موته وخلافة يزيد نعبد المملكغصدالبصرة وعايماعديانأرطاة ذاستولى 
دليها وعلى مأ ليها من فارس والاهواز فبمث الي هيزيدين عبدالملك جيشا 
عذيما يموده خوهمسلةبنعبدالملك..خطابن املف أهل البصرةوأخبر هم 
انه يدعوهم الى 5 تاب الل وسنته وحثهم على المبادوزعه ان جهاد اهل 
الشام أ لم ثوا با من جبادالترك وال بل فسمعه المسن البصرى سيد فتهاء اهل 
البعسرة فال والتّلقد رأيناك والياومولياح ميك فما ينبنى لك ذلك فتاماليه 


(4ام) 

أناس فأسكتو وخو فأمن أن يسمعه ابن الميلب : 
وروى الطبرى أن المسن مرءلى الناس وقد اصطفو اصفين وقد نصيوا الراباته 

واأرما اح وهمرنتفاروذخروج. اهاب وهم يمولون ,بدعونا الى سنه العمرين. 
فتَال المسن اما كان بز يديالاء.س يضر ب أعناقهؤ لاءالذين ترون م يسرح 
بها الى بنى مروان بريد بهلاك هؤلاء القوم رضاثم فاسا خضب غضية نصب 
ل نم وضم عليها خرقا م قال انى قد خاافتهم فخالفوم قال هؤلاء القوم 
نعم وقال افىأدعوكم الى سنة العمرين وان من سنة اأعمرين أن وضع فيد 
ففرجله ثمبرد الى محا سعمر الذىفيه حيسه 

3 أم أن يزيد خرج م لسر ينا نى واسطا فأقام سباأ ياماحم سار 
منها حتى التي 2 د مسامة فكانت بين الفريقين موقمةهائثله قتدلفها 
يزيد بن لباب رسع وا لكين د كان معه من ١أ:‏ ودولمام ذلك 
اا | [المهلسعن البصرة وحماوا عيالامم وهر الحم فى السفن البحريةحتي 
اذاكانوا حيال كر مان خرجوا من سفنهم وحماوا غيالاتممواءو الهم على 
الدواب حت اذا انتهوا الى قدا بيل لهي الخد الذى ادر باتباعهم فائلوا 
حتى قتلوا من عند اخرم الاأبا عبينة بن المهلف وان بن المفضل بن المهاب 
فانهمامجوا: ومهذا انتدت أسرة عظيمة كذفيهامن قواد المندبالدولةالاموية 
من تتباهى الاموبهم و لامعل يدى مسلة بن عبدالملك اماد هذه الفتنةولاه 
أخوهالعراقينم عزلهبعد بعمر بنهبيرة اغزاري فتالفى ذلك الفرزد قالشاءر 
راحت عسلمة أركاب مودءا فارعى فزّارة لا هناك المرتم 
عزلابن شر وابن محرو قبله وأخو هراة لثلها ,شوقع 


ححم) 
ولمد لمت بن فزارة و تت السو ف لعأمم ف الامارة اشجم 

من خلق ردك مام ولثليم فى لماناات فزارة تطمع 

إعنى بابن بشر عبد الملك بنلشر بن هر وان وبانعمرو دان عمرو 
ابن الوليد وأخي هراة سعيد خذينة نن عبد العزيز وكان داءسلا لمسامة 
يدر مان 

وولى ان هبيرة سعيداً الحرثي علخ ر اسان وكانت له مع الصف ادل 
سمر قند وقائه عظيمة من كثرةمانقضوا كاديتأصلهمفيها 

وفى عهده دخل جيش لامسلمين بلادالحزرم نأرمينيةو ليم مثبديت النبر الي 

فلجتمعت المزرى جم كثير وأعانهم تفجا وغيره» نأ نواع الترك فلت واالسلمين 
ككاناعر نكر الحجار ةذاقتتلو اهناك فتالاشديدافتل من لك مين لثر كغتر 
واحتوت لحز رع عسكرم وذن.وجيم» انيه واقبل النهزموزالىالشامفقدهوا 
على يزيد بزعبدالملاك وفسم'بيت فوهماز يدعلى اله عةفقالياأ»بر المؤمئين 
مشولا لكت ون اذاء النووبوا11 فاق اليا بالليز و ايها العل 
وله_دطاعنت حت | شصف رئى وضار بت حي انفطم سيئيع-ير أناشتمار لك 
وتعالى يفعل مابر دولافل الازر هذدالرةطمعوا فى ,لاد المساين فحمعوا 
وحشدوا واستعمل يزيد اأر 4 بزعيد الله الحكمى حأئذدلى ارمانيةوأء.ده 
ياش كيف وامره مخزو الحزر وغيرهممن الاعداهفسار الجراححتي وصل 
رذعةوبمدآن استراح سارحو المزرفءبرنبر الكرو م اوصل الى».دينة الباب 
والابو اب جدفمااحدآامن ال رفدخ ابا بغير قتالماقبل اليه از رو عيبأ نْ 
ملكهم فمانلهم لمر اح وظفرمهم ظف اهام سارحتي نز لعلى حصن يعرف 


)م 
بالحصين قبزل | هلهبالامان على مال ملو امهم ولس حصهمو ملهو عنه 
مسارال ارد وير سورج اإصصريت 
قتال زاغت فيه الاإبصار مما نالجراح أخذاولاد صاحب,انجر وأهله وأرسل 
الةتجشوووة الهايو 9 و مهت حصئه وجعلةعيناً لمم يخبره مما يفعل العدو 
مساره عن بلنحر فز لعلى حصن الوب؛_در ويه نحو 1 عون لان الترك 
فصالموا الجراح عل يمال يؤدونه وعلى اجملة فتدكات المرا اسم أعظا «الولاة 
أثرا وفتحافى "نلك البلاد القاصية 
ولابه العهد 

كال بز يديريد ثوليةابنه الوليدمن لعده فقيس لله انهصفير ا 

هشامأ ومن لعدهاتهالوليد 
وفأة يزيد 

مس ليال بقدنمن شعبازسنة ٠١‏ توفى يزيد بن عبدالملك باليلقاء من 
أر ض دمسشق وسئه 3 معد ممان وثلا بون سنهو قدأقام خليقة| ردم سينو شهر 3 
ارج سنة١ ١‏ الىه؟ شعيازسنة ٠٠١‏ 

الحاضرة الارءون 
دشام ‏ الاحوالالداخلية فى عوده ‏ صفتهووفاته ااوليد ااثانى 
يزيد اثالث - مروان الثاني 
م١٠٠‏ فو هشام 9 

هو هشام بن عبد اللك بن مروان عاشر الا مويين وسابع امروانين 

يولد سنة ؟ه من المجرة وكان ابوه عبد اللك اذ ذاك محارن مصعم بن 


(1م) 
الررير واءه دائئشة بنت هشام بن اسماعيل اللؤزومية 
وكان حينمات اخوهيزيدمقيً حمص وهناك جاءهالبريد بالمصا 
والخائموسل حليهبالملافة فأقبل<تى الدمشقوتمت دالبيمة فأقام خليفةالى 
سأدس ريم الاول سنة هب؟ أى لسع عشرة سنةوستة 000 دشر .وما 
وكاذهشام معدودا من خيرخلفاء فى امية ولعمرى اذم نكان منخلقه الل 
و العفة لجدير بدلك 
الاحو ال الداخلية و١‏ هده 
نراقو لكر 362 أمبر العراق حين ولى هشام مر بن 
هبيرة وكان مشام نكر حسن فيأهل اليين قعل ابنهييرة وولى بدله 
خالد بن عبد الله السرى وهو تحطاني . فاختاره لولاية خراس ان أخاه 
أسدين عبد الله واستعمل انيد نعبداار هن على اأسد.د 
ها ان إن عبد الله فد كاذهماءامةداماغزافىاولولابتهالنوروهو 
جبالهر ذفهم ٠‏ وفىسنة ٠١07‏ تقلمن اكانبالير وقاذمن الجند الى بلخ واقطم 
ْ كلمن كاذله بالبروقان »سك .نا بتدركنهومن يكن لهمسكن اقطيهمسكنا 
ولوك نأءمدينة .لخبر مك! وخالد ن ره كو ينهاوبين البروقان فرسخان : 
وكانمنديو امنا له تعصب أنهو »4 ن 7تحطان علل» ضمر تأفسدالناس صرب 
نصر إنسيأرو تق راءههبالسيساط» نهم عبد الرحمن بن نعيم وسورةبن المر 
والبخترى بنادي درم وحلق رءوسهم وسيرم الي اخيه خالدو ؤلاءثفروم 
مخمرفقالي ذالكالئرزدق الشاعر وه ونميمى*ن٠ضر‏ 
أخالد لولا للم مط طاعة ولولابنومروان يوثمونصرا 
م "١‏ الى 


( بم ) 
5 تند شدوئثاقه 2 بنيا ارب لا كشف اللقاءولاضجراً 

وخطب أسدهو ان قبح اللدهذه الوجوهوحو وأه ل الشقاقو النفاق 
والشغب والفساد اللهم فرق بينى ويينه-م وأخرجنيا ى مباجرى ووطنى 

بلغ فمله ذلك هشاما فكتسالىخالد أعزل أخالك فعزله ثم ولىهشام 
خر اسان اغربين بنعيداللهالسلى وأمر وأنيكاتت خالدا وكا نأ شر س فاضلا 
خيراوكانوا يسمونه الكاءلى لفضلهئلا لخر اس_ازفر وا به : ولاول 
عهده أرسل الى أهل سم ر قد وماوراء النهر يدعوهم الى الاسلام 
له أوطع ء: 1 المزية فساوع الناس هناك || لاز فكت 
صاحب ارا الى اكترشن أن اواج قفد الكسر فكتب اشرس 
أمير سمرةند ان فى الحراج قوة لاساسين وقد بلننى أن آمل د 
وأشباههم لم عر 0 نعوذا من الزية فانفار من اختتن 
وأقام تراط ور ورين اران فارفم اخ خراليه كن وسو انتوين 
الى الصغد بدعوة الاسلام أبا الصيداء صالح بنطر ف فنا رأياتمل 
يطالبون من أسل المزية ممعوم .ن ذلك فلحوا واج وكانت النقيجة ال 
عضن اهل الصف دوأعانيم أوالعية نويه كا نسي الخال انين عقي 
أشرس على أبى الصيداء وبقّية الرؤساء الذين ساعدوه حتي جيء بهم 
فحسهم واستخف بمدذلك بمظاء العجم والدهافين فكفر أهل المضد 
واستحاشوا الترك ذاعانو الهم . .لما علم بذلك أشرس خرج ذازيا فى جنوده 
حي عبر النهرمن عند 0 فاقبل اليه الصغد والترك وكان بين الفريمين 


موقعه ة عظيمة كاد السادون تهزمول ل فيهأ لولاان رجعوا فثدتوا حى هزمواأ 


رمم 

عدوهم : 1 ذار ا رافق حي 'زل سكيد ققدم الصدو عنهم اللماء وكادوا 
ار م ولاأناتسدبشجماهم لىااتركفأرالوهمن الماءوا ستقى 
الناى حذابو هم على ٠و‏ أقعيم ذازالو هم عنهاو هزءوهم 

فدهب خاقان الى ه.حدينة كمرجة وهى هن أعفام لدان خراسان وبا 
جمع من المسدين وهم خاقان أهل فرغانة وأفشينة ودف وطوائف من 
أهل مخار ي فاذلق المسلون الباب وقطموا القنطرة التى على ادق 
اد فى اللدافعة عن حصنيم مع قلةعددهم وساعدهم على الدقاع 
نساؤهم وصبيانهم ولمارأى ذلك خافان أرسلالى من بألدينة يول لهم انه 
لوس من رأينا أن نرمحسل عن مدينة تحاصرها حى تفستحها فر حلوا أتم 


عنبأ فقاو الهليس من دينناأن نمطي بأيدينا حتى نفدل قاص_نعواما ندال 


:ثم اتفق معوسم خاقان أخيرا د لىأن برحل عادم 6 برحلوا هم عن 
"لمرعة اسع د ار الروسسية فَأَخِذ الساون من الترك رهائن أن 
لا :عرضوا لم وأخذ ترك رهائنءن المسلدين فخرج أهلى كمرجة الي 
الدبوسية م أطلةو ارهائن الثرك واطاقالترك رها أن المساين 
وف سسنة 1١١‏ عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان 
واستعمل ببدله الند ن #بد الرحمن المرى ذاسا جاء خراسان أرقعاله 
وإيستعمل الا مضريا 
وق سنة ؟١١؛‏ خرج فازيا بريد طخارستان فوحه <:دا 2دده 
عانية عدر الها الى طخارستانوجندا عدده عثمرة الا الى وجه لخر 
فكت اليه أميرسمر تند ان خافان ملك الثرك تقدجاش فخرجت اليهم فلى 


)4م 

عاق ان أمنع حائط سمر قند فالغوث الغفوث فأمر: اليد المند بعبور 
النهر ٠‏ قال له ذوو الرأى من معه ان أمير خرا سان لابعير النبر فى أقل 
شين ارد قدفرقت حندك :قال دور ر اموس وقد 
ومن معه من المسلمي نلو لأ كن الا فى بنىمرة أومن طلم معى منالشاملعبرت 
عار فنزل كسو تأهب لأمسير فباغالثر لين دفتوروا الآ بار فسار النيد 
الناس حت صبار يينه وبينسمرقندأر إعةفراسي ودخ ل الشعب فصبحهخاقان 
فى جمع عظيم وزحفاليهأه لالص دوفرغانة والخاز وطامة.ن .الرك وهنا 
لهرت العزائم الثابتة منقوادالمساءين قأنلوا باحس معقلة عددم وكارة 
عدوم ولا اشتدالقتال ورأىالمنيد شدةالا مراستشار أكابه فتاللهعبد الله 
انحييباختر الأنتاك نه[ وسووة وز الار: اواك عورة افون ىق 
اذا كت اليه ينك فىأهلسمرقند فانداذا بلغ الترك اقباله توجهوا ايه 
فتازلوه: فكت الجنيدإلىسو رةيأءره بالقَدوم : فرحلسورة عنسمرقندأ 
فى اثنوعش لفسا كانيينهوبين المنودفرسخ واحدلقيه البرك فماتلهمأشد 
قال ذا ”لشفت انيرك ونا ر الغ أرفلر يبر وا وكاذهن وراءالئرك له#فسمطوا 
ذيهوسةط العدو والمساءون وسقط سورةفاءدقت فخذه وتفرق الناوقاي 
الترك ولم ينج ممم الاااقليل 

وكانت هذهالواقعة قدنفس تعن | :يد ومنم-ه فعزم على المسير إلى 
سم راد قاعادالتر ك عليه الك رذواك: نالوقعةالا ولىقداضعفتمنقو: مهم قز مهم 
الساوزومة فيان نيد قنز سمر قنك وجملعرا لم ن كاذمعسورةالى “رق وأقام 
بالصغدار لمة لعة 2 أشبرم باغه اخافازقص_دخار ى فساررا نودم ن سمر ند حترساً 


(5:) 
على آمبية فلقيتهبالطر بق جنودخاقان فوزمها : ولرزلسائ رات ورد مخاري : 
والساون يخ راسأنيعدون نوم الشعب هذا هن»فاخرةلماكان من م قأوهمهم 
لهذا المدو الكثير العددمعماظور من خط المنيدق بد ره 
وف سنة 1١5‏ عزل الحنيدءن خراءازوولى بدأاعاصم بنعمداشالهلالى 
وكان هشأم قدةضبهلى الميد لانهان و جالفاصلة بأنثبز بل بن الهات فال 
لعأدم اناد ركتهوبهر 07 هق فه؛ نجا:عاصممو تباث المتدفار احهاللهءن 
هذاالشر الذي صارعادة هذ ةالدولةولم يكف عاصم! ذلك بل أخذمالالمنيد 
5 بمو فى 2هدمخر عليه المار 5 دلا ساالسو اد داعبال كناب اله 
وسنة بده والبيعةللرضا وتبعهخاق كثيرفاستولىعل بلخ والوزعان: مقصد 
“رو وسجاه ماصم فنا لاعاصم على وامافيز4هز عةمنكرة وغرق هن جنده 
شرك ديفي ذأ مارءرو وفيالمرالا*دذاء وهر ب اهارث 
لاراً وعاصم حالخر اسان كتب الىهشام بنعبداللكرةولله ( أمابعد 
فان الرائد لبك ذ ب أهله واذخراسأذلا:صاالاأنتغم إلى العراقو”نكون 
«وادهاوء.و ها في الاحداث والثوالت منقر بت لتباء دير المؤه:ينعسا 
وتباطوء غياثه دنها )فمزلهشاءعاصما دن خر اسان و ولاها أسد بنعبدالله 
القسري وجعلها »نضمن ولا ةخالد : وما بلذعادما اقبارأسد صااحالمار رث 
سرج دلىأن.نزلا لحار ثأى كور<+ ا باجميماً المهشام 
3 ألا نه الع لى .تاب الله وسنة نامه كلى ألد عليه و 1 فاذ أ بى اجتءماعايه نختم 
الكتاب ب.ض الرؤساءوأ ىاخرو ذوقالوا هأ اخام لاير لؤمنين فلم مأم 
الصاح وحصلتموقعةآخر ى بين المارث وعادم انهزمفيباالحمارث هو و اصعابه 


بم 

ولمافدءأسد حبس ادم وحاسبهوطاب منهثةأاف در وأطاىج,لالمنيد 

وعءل أسد فى أمين البلاد وحار بةالحارجين جهددوله وقعامم خاقان 

ملك التركبالة ربمن مدبنة اموز جانانهزم فماالار لشوف. نو السادونكلمأكان 
سيل 5 جم إلى باخ وكانت قاتدةعمله 6 انخاقان لىع هذه 
الوافعة فاشتهات الترك ؛ اه مدهلا كه وأقبلوا غير لمضهمد تلىامض : 
وار 0 عدماخيرا كالىهشام عافتم الله لروم وستل خافازفسجدهشاءشكراً | 

وفيسنة16 زا أسدالختل وذلب على قلمنهم العذلمى وفرق العسكر 
فىأودة الختل فملثوا أأيديهم مرث الغنائم والسى وهر بأ عله الىالصين : 
وف سائة 1٠١‏ وف سد بملخ وكان هن خيرةالولاة برا سان وأعدم همة 
وأشده شكيمة 

وق هد ءالسنفعز لهشام نعبدا للك خالدا القمر ى عن العراق لوشا.يه 
أثرتف نفسه ووليمكانه يوسف بزع رالةنى وكازعاء.لا عل اليمن فسار 
حت أ ىالكوفة فى جادى الا خر تسئة١‏ +1 وكانه نأولعمله] يقيض:لى خالد 
وحسهوقبض علىتماله حسب ناك الس:ةالمبيحة الدوٌمة 

وكان وسفينءمرهذا من ذويالاخلاق المتناقضة كازطو يل الصلاة 
ملازماللمسحد فاط اقفر أهله من الناس اينا كلام متو أ حسن 
اللكة كثيرالتذسرع والدداء نكازيصلالصبح ولابكم عدا لح اعد 
الضْحي ومع هذا كان شدي العقو ة»سر 8 ضر لاع فكان بألخذالاود ب 
الجديد فير ظفره :ليه فال تعلق به ط أفاضر ب صاحيه ور مما قعأم يده وأافي 
الجن وادركثيرة 


)550( 

ولى خر سان نصر بنسيار ولاه ه شام و مر نك تب بوسف أبنعمر 

وف ولاية و ماخر ج بالكو فز يد بن لى بن ااسين وسبس خروجه 
ظل' وسف بن تمر وسوءتديرهوكانز بدقدبايعه كثيرمن أه ل الكوفةس,) 
قيل ه؛ لفاوق اراقول وق عه اعض نىعمه بعد ماخر خر وج لا” زأهل 
الكوفة لايعتمد عامهم ذا ملصغ: وبلخت الاخبار بوسف بنتمر وهو بالميرة 
فبيأله لماعم بذلك أهل امكوةة جاا زيدا وقالواله : ماقولك فأ فىبكر 
ومر #الرعو ااشوفقر ماماسمعت أحداه نأهل بيت يدول فب |الاخيركوان 
أشدماأقول فواذكرة ]ا ؟ :أحق بسلطاز ما كرتم من ر سول اللهصلى الله 
عليه وسلم وهنا| اد ذدفولاعنه و1. المغذلك عند نأمهم كر اركزولرا] 
فعدلوافى الناس وعملوايالكتاب و السنة:قالوا ذل ينا لكهؤلاءاذا كاز و لننك 
إيظموك : ال ندعو الىقتالهم : فال انهؤلاءليسوا كأوائكهؤلاءظالمون 
ىه و لا نفسهمو 3 0 اللفعليةوسم والى 
السنان حيو الى البدع أ أن نطفافان) <.- بتتمونأسعدتم واذأً نولت ليع كيل 
ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا سبق الامام.م:و نمدا الباقر وكا نقدمات 
فماغز ربدالرافضة . وفي الداةالتىكانقد ا تفق معهم على لمر وبر قمال,أنها كثر 
منمثتى نفس ولميكن القتال الذي قاموابه ممابورمهم دولة لملتعددم واتيق 
الاس فقتل ز بد اك فدل إوسف على موضع قره فأخرجه وأمرأن 
يلب باسكناسةوسير ر أسهالى هشاء فصلسعلىيابدمشق : والىزبدهذا 
تنسب الشيعة الزريدية وثم كثيرون ببلاداليءن 

مانصر بنسيارعاء لخ راسان فلةغزوات إلىماوراءالهر كانلهفها 


)”4( 

النصردائا : وو ضع اللمز 7 عم نأسلم من ألعجم ؛ وان ثمدةهشامو وسف 
اب نعم رعلى العرا قو نصر على خ را سان 

فأرمينية وأذربيجان -- كا أميرأرمينية وأذربيجانالمرام بنعبدالله 
المكى وكازله:زواتالىماوراءبلنجر وفيسنة/. اعزلههشام وولي بدله 
مسامة بن عبد الملاثفار سلمساءةنائيا نهو هو 0 ثابن تمر الطائى فافتتحمن 
بلاد ااترك رستاقاوقرى ؟ثيرة وأرفها راحسناً وىسئة ١١١‏ سارمساةالى 
الثرك من ياب اثلان فق ملكهم فى جموعهذاقتتلواقرببأمنشهر وكانت الممزعة 
على الآرك 

وفيسنة 11١‏ عز[ هشاممسامة وردالجراح فدخل بلادالزر من نأحية 
تفليس ففتس» د ينتهم البيضاء وانصر ف سالا فج مت الخزرجوعهاواحتشدت 
2 لترك من ناحية اللان فلت الجراح فيمنمهمن أهل الشام فافتتلوا 
أشدقتال راءالنا سقص_برالفر. ان وتتكائرت لبدو والترك على المسامين فقتل 
الجراح ومني عرسأ ردبيل : و بذلكطمم اللمزر في البلاد وأوذلوا باحق 
قاروا صل وعظم الملل فامادأ ذلك هشام استعمل على تلك ال كبا 
الحرشى واد 9 دولماوصل ارزن لقَيته فلو لالحرا اع تأخذم مناحق 
و صل الى خلاط فافتتحباعنوة مسار عنما و فتعالقلاع 1 ل نشيثا!مدشي ا 
انو صل برذعةنتزلما :كاناءنماك العرك أذر بيحان :ير على بلادهأ وهو 
محاضر #دينةو رنانو لا بلغهوصولاار” شير حلعنيا فوصلم االحرثى و سم 
أحدفار لحأ ىأردبيلوهنا كبلنهأن اند رعمىقرب»نهو مهم نجسةالاف 
من السامينأساري وسارافسار المهمليلافو اذاه اخر الليلو هم نيام ففر قاكتايه 


) 3”9(( 

ف أردع جهات فكبهومع نجرف ائزخت الشم سحت جاءو اعلى آخر م أطلق 
الحرة عي من معهم من المسلبين وأخذ ثم الى باجر وال: : مدعت عت الحزرمرة أ اخري 
ولميهأ الحرثي جبة بر ز ندواقتتاو اقتالا " شديدا انز فيهالمزر هز بعةمنكرة 
وعلىاجملة فانا رشي أذ المزر اذلالا شد يدا واستنقذ منهم كلما كانواقد 
استولواعليه 
و 1 سل الجرة ضار انتصا ا 8 كتى اليه هشام ل القدومعايه 
وول 0 ميمه وخر يجان ا<ا سامة"] اناا إلى المر كفي شتاءشديد<تى جاز 
البلادق د 0 فتح».د أن وحصو دازلهءنو 5 فاجتمعت ”تلك الامم 
جميعها المزروغيرم عليه فيجمع كثيرةلاعل.سلة ذلكأم رأصحابه فأوفدوا 
النيران ثم تركو اخيامهم وأثقالمم وعاده ووعسك ردج ريدة وقد الضعفاءوأخر 
الشجمان وطوو اللراحلكل» رحلتين في رحلةحتى وصل الى الباب والابواب 
فى آخر رءف 

وفسنه 1١١4‏ قدم علهشام. روانرث كمد فشكا اليهءسلة وأنه 
لم يفعل شيشا مم هذا العدوالشديد وط اماليهآن بوأمه أرهينية وأ عدميئة 
ودششري نألفءقاتل ليوقم بالحزر والترك وق ةبؤدهممها فاجابه الى ذلك 
هشاءو دزل عسلة وولىي .روات الأزيرة وأرهينية و ذرمحان وسير 
لمنود اليه فدخل مرو ان بلادالحزر وسار فيها حجٍ انتهى ال أخرهاوماك 
الود ر بنفض نمو عهأماءه ذاملا فاقام روان فى تلك البلادأنامار دخل بلاد 
لك السر بر ذأوقم هله وفتم اقلاءاودان له الملك ولما رأى أهل تلك البلاد 
ماعليه هروانهن القّوة صالموه فعاد عنهم وكا مروان يلح على أهل تلك 


6 
البلاد باظهار القَوة حتي لميكونواتحدثون أغسبم نحر.ه وخافه الترك خوفا 
شديدا أودانت له جميم !| بلاد التي على شاطىء بحر الحزر 
فى الشمال 

كانت ارت لاتمقطم بين المسامين والروم من جهه الحد الثمالى 
للملا دالاسلامية ولذلك كانت مايه ا ثغور ثمأ ممم به الخلثاء حد الاهمام 
وبولو نأمرهاكبارالقوادوكانت الشواتي والصوائفدائتة الم ركةومن اشتبر 
بقيادة الجبوش في "لك الاصماع “روات إن مد (قب لأ نبول أرهينية) 
ومسلة بن عبد الملك ومعاويةن هشام وسعيد بن شام وسلوان بنهشا, 
وقد افتتحوا فى ذزوانهم لمداءا كثير ة رومية هتهاقونية وخرشنهوقاسارية 
وكثيرا من الحمصو نوالقلاع 

وكانت مرا كب البحر لاتزال اير على 'لروم .ن من البحر وكأن أمير 
الحر فى غهسد هشام عبد ايحن ن معاوية ؛ ن حد رج ومن أحكبرالمّواد 
عبد الله بن هيه 

ومماينبغى ذكره حروب اروم قتل عبد الوهاب بن مت سا4 
١6+‏ وكان يغزوا . عبدالله البطال أرض الرو ,فامز والاسءن البطال فحمل 
ع الوهابوصاح تاعيد الوهاب ن يت و ٠‏ الحئة تفرونل 6 عدم 
في ب ر ااعدوفير برجل .5ولواءطئاه فقال دم الى ا٠اءلك‏ فخالط 
العوم ثمتل : وفى سنة ؟؟1 قتل عيد الله البطال وكان 5 مير . الى بلاد 
الر وم والاغارة عل بلادم وله عندهم ذ كر دظيم وكانو اخافو دخو وأشد 0 


وسيره عبد املك بن مروان مع ابثه “سلة إلى بلاد الروم وأءره علررءوس 


كم) 

أ ال 5 وأهره أن مله على «قدمتهوطلائعه وقالانه 'قشجاع 

0 مسامة على عشمرة لاف فارس فكان يبنه وبين اأروم 

واعا اشر نا الى ذكر عبد الوهاب والبطال لانمما بطلا رواية كبيرة 
للق وعم لا اناد تمان وعر وق سردات اليد واليانة لاوا 
( الدلهءة ) وهى أم عبد الوهاب وقد كنا في صكرن! _معها من بعض 
( الحدئين ) وتممكه بقراعتها واليوم لائرى أحدا يقرأ منهاشثاً : وخيالما 
بدك الصيرة القأاهو حعرعن افنتاون ليها | ذا مهدر يزامن 

فى الحجاز 

كازوالى المجاز ممدبن هشاء المخزومي خال به الملك بن ٠روان‏ 
وفى سنة ٠١5‏ حم هشام بن عبد الملاك يي 6 <حه هذا أنه 
ليه سعيد بن عبد الله ينالو ليد إن دان عفان فسار الىجتبه بول يأأهير 
المؤمئين ان الله 1 يال ينعم على اهل بيت أمير اأؤمثين ونشصر <ليفته 
الظلوم ولم يزالوا يلمنون فى هذه المواطن أبا تراب فامها موا طن صالمة 
وأمير المؤمنين ينغي له ان لمنه يا ؛ فدق على هشام قولهوقال لاقدمنا 
لشم أحد ولا للضه قدمنا حجاجأنم . قدام كلامه وأقببل على أى ازناد 
راوى هذ االحدث سأله عن المج و مناسكه 

ولاذخسل مكة كامه ابراهيم بن مد بن طلحة وهوف الجر فمَالَله 
أسألك بالل وبحرءة هذا الببت الذي خرجت١مظها‏ له الارددت لىظلامتي 
قال اع لان قال :دازي قال فاع لتقن امي ال شين عند الماك 
قال ظلنى : قال فال وايد وسسامان قال ظلانى قال فعسمر : قال رحمه الله 


م 

ردها على قال فيزيد بن عبد الملك . قال ظلنى وقبضهامني من بعد قبقى 
لما وهيف ,بدك قال هشام لوكان فيك ضر ب لضم قال في واالضرب 
بالسيف والسوط فانصرف هشام وهويمّول لايزال فى الناس بتابإما رت 
مثل هذا 

واستمر أمير المجاز محمد بن هشام وهو الذى بهم للناس حجبم 
الافى سنة ١١١‏ فان الذى أقام المج دو الوليد بن يزيدين عبد اللاكولى 
المهد وفى سنهم؟١‏ د بنهشام إنعبد املك 

ولم حصل في الححاز حوادث ولاثوراتفي -هد هشام 

ا عسر والمغرب فساتكلم عليه ان شاء الله وحددفى تاريخ مسر 
هذا محمل حال الام العربية فى عمد هشام الذى طال ومنه يعرف ما كانته 
عليه من الهوة وثبات العزعة أمام » من تجا رهاءن الاه -داء الا أن الذى 
يؤخد عليهاهو ظبور عصبية الجاهليةبين العرب المقيمين يران فكانت 
ثلاث فرق نفس إعضبم علىلم ضكل خيروهر الحطانية وَالفسِيةو اربما عية 
فيو الا , الكار ىاننكو زشعباجنسية فا نهذاما .و ذن ,انحلا له اوذلية 
عدوهاعلبا وقد 5 زالدن أومايقو م »اه+ءن الجامعات» ز يلا ذال 

+ كان سلطا ندعل النفو سقو بأذاذاضعف اثرهقلبلاو نض عرق التعص الذهيم 

فمن أو كد انه لاله مذ بية ركذا كان حال الامةاأعربية .عد هذا 
العهد بعليل 


سم ) 
ولاب ةالعهد 
كاذولى المهد سب وصية؛ زايد بنعبدأللكوهوالوليد سن بذ بد فيدا 
شام ان يعزله ويولى بدلهابنه مساةواحتال لدلك فل يفلحوأنكانقد أجابه 
إلعض القواد انىما أراد : وقدا تتهى زم نهشام والوليدمياعد لهنازلبالازرق 
علماءله الاردث 
وذاة هشام 
ست خاو زمن شهرر بعالا خرسنة كنل توفىهشامنع,داللكوك نت 
خلافتهنسم #شرةسنة وستة أشهر وأحدعثروما ( من وب شعبانسنةه١٠الى‏ 
“ريم الاولسنةه؟١‏ ( 
صفته 
ويد اتبوبا يلك مر دترحلاه ن الاشر أو ففمال 
لهاأرحل انالتتى أنه منى وانت خليفه الله 8 الارض ؛ فاستحيأمنه هشام 
وقالاقتصمنى قال اذا اناس فيه ثلكقال فخذمنى عوضا ٠ن‏ المالقال»] كنت 
لافعل : قالفهم_الن : قالهى نملك 9 تت مشامرأسه واستحماوقال 
وال لاأعود ملهاادا 
قال عبد الله بن على إن عبد الله بن عياس جعت دواوين فى أءية 
2 أر دوا تأأصحو لا أصاك للعامة والسلطازمندوازهثام وصلاالديوان 
وكدته من أءقلم ماعتاز بها فلماء عضهم على بعض : والمراد بالدبو ان د.وان 


الحراج أوهو إمبارةجديدةالمزانية التيمايمر ف مابرد على الدولة و«أيصرف : 


عمسم 
ولعل هذا هوالذى جعل الماس بصمونه بوصمةالبخ ل لاإذذا الدبو االصح سح 
لامكو زمسرناً حت محبهالشعراء والكتات ويشيدوابذ كره . وماب خذحليه 
مافمامع الو ليدين بز بد فانهاساءاليه كثير لحي ساءخلته : : ودءاااقواد إل خلم 
الو ونا جاه كير مم تندمااراده الجعلهم عر صلا نتمام الول ليك عدهوايه 
01 (الوليدالثاني) 
هوالوليدين,زيد,نعبدالملك بنمروان وأم سهأم الحجاج ذت محمد ان 
بوسف الثقف ىكازوالباللمهد عدهثام وكانمغاضبألهفىحيا: دحتي خر بو أقام 
فى البرية مذ كرنا 
ويل مقيماً في تلك البرية حتى »ات هشام فجاءهالكتاب عونه وبيمة 
الناسلهفسكان أولمافءلهأن كت الى العباس بنعبد الماك نص وان أن يأنى 
الرصافة فيحميمافنها منأ»و المشامو ولدهوعيالهوحشمهالامساة بنهشام 
فان كلم أبادفي الر ف قالو ليد فد مالعياس الر صافةففعلما كتب يهالو ليد . وقد 
أر عن الوليد شعر كثير فى الثمانة.هشام ف ن ذالكقوله 
هاك الاحول الشف ثوم وقد أرسل المطر 
و .مكنا من بعد ذا فد اورق الشحر 
ناشكر الل اله زائد كل من شكر 
وقوله 
لبت هثاما كان -يا فيرى علبه الاوفر قد أنترعا 
ليت هشأما عاش حي بري مكياله الاوفر تقد طيعا 


(وسم) 

كلناه بإاضاع الذى كله وما ظلناه به اصمما 

وما ألفنا ذلك عن بدعة أحله الفرقان لي أجما 
كان ماهم الولبدآن نتم من كلءن أعان هشاء| عليه وهم كثير من 
سادة الامة وأفر ادالييت الاه.وى 

كان من أجات هثشاءا الى خلم الو ليدحمد وار هيم ناهشامبن 
أسماعيل الخد و.أن فو جهالوليد الى المد شه وسف ب ن حمر ااثمفى و ال 
عار ودفم البهحمداو ابراهيمموثفين وعباءنبن قشدممهماأ لد بنةفاقامهم الاناس 
1 حملا الى الثسام فأحضرا عفن اللي وامى ادس فال ع الك 
بالقرابة ٠‏ قال | اي قرابة سنا قال فد نهى رسو لالله صلى الله ليهو سل 
عن صرب سوط الاق ح_د . قالفَى حد أضر بك وقود انك ردن 
فمل بالعرجى وهوابن تح وابن أهير اللؤْمنين عمان 7000 
وقبسده وأقامه لاناس وجلده وسحنه الى أن مأت بعد بح حو 
العرجى ياه ) م أمر به اأوليد فدلد هو واخوه! راهيم م أو 'مهماحديدا 
0 يبعث مهما الى وسف بن تمر وهو على العراق فا أقدممماعليه 
تدهأ - انا 

وأخذ سهان بن هثام بن «بد الاك فضربه مئة سوطوحاق رأسه 
ولخيته وغربه الي تمان هن أرض الثام وحيس بريد بن هثام وفرق بين 
روح بنالوليد , وبين امر أنه وحاس <دة هن وأدالوليد وهؤلاء الشلاثة 
من أفراد البيتالمألك 


(دمم ) 
وكا خالد:نعبدالفسر سيدامنسادات اليدن ن قطل اليه الو ليدأن ايع 
لا بنيهاالى؟ وعمان بولا يةالعهدمن لعددتاً يفنضبعليه لو ليد وكان ذلكسبياً 
فاذأ ارسلهالى وسف نعمر الثفئنيه والىالعراققاز ع أنه والسهعباءةوجلة 
في تل نغير وطاء وعذبه عذا بأ شديدا وهو لايكامة كلمة ” مجله الىالكوفة 
مذ بدعدا بأشد. بداحترمات تأفنيذ ذلك على الوليد قلو بالمائية وفسدت:2لمه 
قص ماع ةوه اليمنأ كثر جندالشام 
قار رام ب بشيموذعناوليد بي الناس القبائمح, وفو لكان وان 
ا هم فيه بز زيدزعبدا لكوك نالناس الى قو له أميل لا: نه كن يدامر الأآسك 
بذلك كله نفر ت من الوليد قلون الخاصة والعامة وما ساس ذلك كلة4 
الاشهوة الانتقامالتي لاتيم ممأملاك ولا.يكون يت اذا كان الا نتقام 
ماهر من اللو ك قبسو اذهاب ب ملكه م أسر ع 1 ت أأمانية بريد بن 
الوليدفأرادو ه على البيمة فاستشار فى ذلك أخاهالعباس بنالو ليد قنهاه عن ذلك 
ولكنهينتهو 2 006 أو شدعاته مدعو | اليهالناس ون الأبرءروانين 
محمد بن صيوانوهو ا فك تت ألى هيد نعدالاك اك أن لعي 
الناسو يكفهمو يحذره الفتنةو ذو فب خرو جالامرء 5 تأحظ دعي لقو رميق 
بكتاب مروان بن مد الىالعياس بن الو امد ذأ تدع ااه بد وتمدده 
فكتمه بز يداخمير قصدته :ولماا< جتمم يزيد أمر:أقبل إلى دمشقوقدباي لداكثر 
- اؤكاذو البباعبداللاث.ن محمد ين المجاسهذا أستولى نز دعل د. .شق وجهز 
آلة الوليد ليه عبدالءزيز نالمجاج بنغبدالماك فذه اليه وهو 
معي ض عن فمًا تله و لما حس الو ليدب لذليةدخلقصره وأ: ذاقدليهيأيه 


0 

وجاس وأخذمصحقاً فنشره يقرأفيهوقالبوم كيوممانقصمدوا على لاط 
ودخلوا عإيه فتاوه وحزوا رأسهوذهبوابه إلى رز بدقتصبه على رمح وطيف به 
يدمشق 

وكاذقتلهلليلتين عنام نجمادى الا - خرةسنة75! وكانتمدةخلافتهسنة 
وثلاثة أشهر : و شتله افتتح يابالشؤم على بن أمية 

01 #يزيدالثالث بي 

هو يزيد بنالوليد بنعبدالاك بنمروانوأمهأم ولداسمهاشاه أفريد 
بنت فيروز بن,يزدجره بن شهريارين كسري وف ذلك,ول 

أناابن كسري وأنى مرواكد وقيصر حدى وحدى خاقان 

وبعبالحلافة لعدمدتل الو ليدن 2 زيدزعبداللك للملتين بشيتا من جمادى 
ال خرةسنةه دم وكاسمى .دالناقصقيل لانه مص مهن| أعطيات الناس 
مأزاده الوليد بن يزيد وردهاإلىما كانتدليه زمن هشام : وكانت ولاية يزيد 
ذانحةالاضطراب فى البيت الاموى وميد اًاعلالهوذهاب سعادته 
وأو ل ما كانمن الاضطر اببالشامقيام هل مص لبأخذو ١‏ شار الوليدممن قتله 
وأمر واء لمهم معأويه ' ن يزيد نحصين وتابعيم ىما رادوا منذلكمروان بن 
عبداللهين:يد الملك وكازعاملا لاو ليدعلى مص وهومنسادة نىمروان يلا 
كر وعقلا وججالا” : : فلمأ بلغ يزيد خبرهم أرسلاليهمرسلا” فهم يعفوب بن 
مان ركضي الي | بهم أنه ليس يدعو إلى تفس4هواتما يدعو لى الشو رى ذلميدض 
اا رسل يزيد وعتعرم جدشاعليه يه سامان.نهشام 
فسار ذلك الجيش حت نز لحوار بن :كا نأهلجمص بريدوت الذهابإلى 


م »3 فى 


امي 

مشقة ش رعليم ممروان بزعبداأن يبددوا يقتا لهذا الميش فانهموهفمتلوه 
هو وابنهوولواً]احمد السفياى وتركواجيش سلما ذذات اليسار وسار والي 
دمشق فسار سلما جد فى| 7 هم قلحتهم السلم| يةوكان يز يدقدأرسل جندا 
آخر يقدمهعيدالمزيزين الحجاجفاجتمع الجندا نعل أه ل مص فهزموموقتلو| 
منهم عدداعظما و ا أوا ذلكدانوا ليزيدواعوه . وكافم لهل ممص فمل 
أهل فاسطين فانم طر دوأ عاملبموولوا أمرم بريد زسليات زعبدالملك 
وكذلك فم لأ هل الاردنوولوا أمره, مدن عبداللك واجتمعوا معأهل 
فلسطينعكىقتال يز يد ينعبدالملك فسيرالهم يز يدسلهان بنهشام ف أهل 
دمشق وأهل<ص الدينكنوا مم السفيانى وكانتعدتهم أربعة وكانين لهأ و! 
ثملاهل فلسطين والاردث لام ماختلفوأ فتفرقأ*ر 9 وانهوا بالبيعةليزيد 

وماكانهذا الحلا والشمّا قبالشامكان الامرءلى أ شدمن ذلك بالعراق 
والمشسرق فان يز بد ولىالعراق منصور بن جهور وعزلعءنه بوسف بن ممر 
فذه ب منصور إلىالكوفة وأخذالبيمةسباليزيدمأرسل المال إلى خ راسان 
فامتنع نعمر بن سيارمن تسل تمله الى المنصور وضبط البلاد وأعطى الناس 
بعض أعطيامم فطالبوه ببقية المطاءفا يذلكءليهم : قامفي وجبهرجلمن كبار 
اليمن هو جديم بن على الازدىالممنى ويلقب بالك رمانى لا نهولد بكرمانوقام 
معه المانيةبريدونافساد الاهر على نصر مامت النزارية مع نصر عصبية 
له وبدلك نبضعرقالعصبية الاهلية بين ايبن العظيمين من العرب وهأ 
المانية والنزارية فاستحضر نصر الكرمانى وحجسه فاحتالت الازد حق 
أخرجوه من محبسه وججمم الناس رب نصر وكادت الحرب تق بومبمالولا 


م) 
ديق لناس بالصلح ينهما ولسككنه صلنجعلى فساد لان كلامنبماكان بخان 
الآخخر و بهذا صارت بلاد خراسازمرعى هت ّالدماةبى العيأس : كنض 
ولا ةالامر من فىأميةبالشاممايعكنوم من سدهذهالثدة ال ىأ نار وها على تفسبم 
مدا الانشفاق الْؤْدْنُ ٠‏ بالاتحلال 

لم تطل مسد ة بز بد الخلافة إقانهو في لعشر بقين من ذى اسأبحةسنة >؟؛ 
إمدخسة اشير وا'نينودشر 0 ن استخلافه : وكانهدعهد بالولايةمن 
لعده لاخيهابر اهيم بن الوليد >لعبدالءز يبز إن اسلنجاجبن عبدالماك : فاساتوقى 
بز يدقامبالامر قو فده اخ أبراهيم ذير أنهلمرتمهالامر فكادتارة ل عليه 
بالحلافة وثارة بالامارة وتار الاسم عليه واحدةمنيما 
وسبب ذلك زمرو ابن مد بن»روازوالى الإ برة وأرمينيةلم برض ولابة 
الراهيم فسارالىالشاءفى جنودالجزرةفاستولى على قنسرين وحص ولماوصل 
دين المرقا بت جنود أر سأت ار به هن قبل ابراهيم إن الوليك فانتصسرعايهم 

مروأن وهزمهم هز عةمدكرة تمأخذ عليهم مر وازالبيعةله “مسار ا 
دمشق فاستوليء ليهاوباعأهلباوهرب اتراهيم بن الوايد فأمنهمروانولمدم 
عام الامر لاراهيم لم بعده الؤرخون من الخلفاء 
٠‏ 983 مروان الثانى » 

هو مروان بن محمد بنمروانبن الحم وأمه أم ولد كردية كانت 
لابراهيم بن الاشئر فاخزها محمدبن مروال.بوم قل اإراهم فولدت له 
مروان سئة ٠/امن‏ الححرة وكان والما على الجزبرة وارقرنا كا كان أبوه 
قبلذلك وكانالناس ,لقو نه بالحمدى انتمل من الجعد بن درهم مذهةه 


)4 
فيالقول بخاق القران والقدر وغيرذلك . وبويع بالخلافة في دمشق بمد 
انتصاره على أهلباسنة؟١‏ 
كانت مدة مروا نكلهامملوءة القن والاضطرابات منذ بويع الى 
ال قل 
وأول ماكان من ذلك خروبج عبد الله بنمماوية بن عبد الله بن 
جمفر بن أنى طالى بالكوفةداعياً الى تقفسه وكان معه م نالشيمة عدد 
عظيم جد وكان والىالعراق عبد الله بنعمر بنعبد المزيز غد في حربه 
وكانت العامة كيسل اليه لحبتهم لابيه فساعده ذلك على أزقلب عبد الله 
ابن معاوية ونقاه عن العراق 
ّ كان بالشام ماهو أفظم من ذلك وهو الخلاف المتوالى على 
مووات فق اهل الا مضار || الكبرى فاتتقض عليه اهل جص وكان له 
ممم واقعة هائلة اتتصر فيبأ عليهم وقتل منمم مقتلة عظمة. 9 خالف 
عليه أهل النوطة فحاريهم وانتصر عليهم . نم خالك عليه اهز فلسطين 
فكانت له معمم وقالم اتتصرفيها عليهم : “مثار عليهسامان بن هثام بن 
عيد الاك فايه قد حسن له بعض دعاة الششر والفة:_ عم نواد وقالوا له 
اك ارها عند الناس من مروان وأولى بااخلافة . فأجامهم الى ذلك 
وسارباخوته ومواليهمعهم فعسكر بنسرين وكاتب أهل الشام فالوهمن كل 
وجهويلغ الحرمروان وكان به رقسياء فاقبل اليه بالحنود ولاقاه بشرية خساف 
من أرض قنسرين وكانت النقيجة انانم: زمسلمان 23و | سر مروأل منهم 
“عسدد ا عظيما فقتامم ويقال انه أحصيت القتلومن جند سلبان بوذ فبانت 


(415م) 

ثلاث نأ لغأومضى سلماذفى هر بعنه حتى وص ل مص فاجتمعتعليه الفا ول قتصده 
مروأن وفي الطريق قا بلته جنودساجا نفام ز مو او ادل سلمان موز عتهم رك مص 
وسار الىتدمر فافاء.ماأمامروان فافيجمصو استولىعليمافاثم ترونان القوة 
لكان برتسك زعليهاملك بنىأمية وهي جنودالشاءقدا نشت انشةاقاعن تأتيما 
لا نشاق البيت امالك وهذاأعظممايساءد المدوالذى يعر كيف ينتوز الفرص 

ظ لقف الاضطرايات عندهذا المدبل وجدت بعَايا ملكو ارج الفرصة 
لاظبارما أ نفسهم فخر سج الضحالكبنقوس الشيبانىوأتى الكوفةواستولي 
دلمبامن ب دأمير هاعد الل نيمرن عبدالءز يز ذهرب2 بد الله الى واس ط قتبعوه 
ولااشتدت المربسإ عبد اللةالاهرالىا'محاك وبايعهوصارمن-دادالحرورية 
وكذلك دخل فىهذهالبيعةسلوازينهشام بنء,دالماك ولىائمذلك للضحاك 
عادالى ا موصل فافتتحهاواستولى على كورهاوكازمر وان اذذاك محاصر لقص 
فامابلنه امي ركتس الى بنهعيد اللّهوه و خايفتهبالجزبرةيأهرهأن سير الى نصبين 
فيمن ممه ليمنم الضحاكعن توسطاجزيرةفساراليراسبعة آلاى ف اراليبه 
الضحاك وحصرهني نصييين وكانمم الضحاك نحومنمئةألف وم انيمي روان 
من أمر ممص سار لما بلةالضحاكفالتقي .4ف نواحى كفر”وثافحصلت بين 
الفريقين موقعةعظيمة قتل فيهاالضحاك ذولي الحوارجدليهم سءيد بن بهدل 
اليبرى أحدقوادالضحاك وأعادوا الكرةعلى جندمر واذفامزءالقاب وفيه 
٠روانووصل‏ الحريري الى خيمته وثبتت الميمنة والميسرةولمارأى أهل العسكر 
قل من مع الحيبرىثار اليهالعبيدعمدامم فمّتلوههوومنمعه وبلغالخبر ٠روان‏ 
وقدجازالبعسكر بخمسة أميال منهزمأفا نصرف الىعسكردوره خيولهالى 


)*45( 

موافمهاوباتليلتهىعسكره 

ولاعل الخوارج بقتلخييرى ولو بدلةشيه.ان بنعبدالمزيز اليشكرى 
فأقام يقائل مروان ولسكنه ارأىان الناس ,تفرقون2هالصرف عنممه 
الي الوص ل قتبمهم مر وان و أقاميقائلبم ستةأشهر 

فأثناه ذلك سيرم روانيزيدينمربن هبيرة الى العراق بالنودف أجل 
الحوارجعن أمصاره وضبطها وأ| ركسي رجند المساعدة مروان فانأ َم 
شيبان ذلك كران كل وق عدوي فرحل قن الووفيل السووفي وان فى ابره 
حندا و مر القائداً ن بهم حي ث ,لديم قم شعانوأن لاسداه فتالفانقاتله مان 
5 تلدفلم ال بقبعه حتّىلاقاه جيرفت وهزمه هز عةمشكر ة فمغى شيبال الى 
سحستان فهلك مأوذلكسنة .ما 

ومن الذينخرجوا علىمروازوشخلوهالختارين عوف الازدي الشهير 
بانيجمزة وكان بوافيالو. م كلسنة يدعواالناسالىخلاف مروانن مد 

ل وز (على ذلك حتى و فم بداللنحيي: فِ ا سنةم؟1فمال هار جل 

أسممكلاما حسنا أراك ندعو الى حق فانطلق معي فانى رجل مطاع في 
قو مي فخر ب حتى ورد<ضره فو نا ها بوحمزة ا لافةودعاالى خلان 
فور انو الاقؤوان 

وبيه|الناس بعرفة سنةة ١‏ سام أعلاموتما. مو دعلمرءوس 
رمام وهمسبعمئة فزع الناسحين رأوهم وسألوهوعن حأ لهم تأخبروهم 
لافبم مروان و ل مروان فر فرأاسلهم عبد الواحدبن سلمان بن, عبد الملك 


وهو ومثل علمكةوالدئة وطلبه: 


م الحدنة فتالوامن .-<نااضن وعايه 


(*وس ) 
أشح قصالم على أنهمجميعا امئون بعضهم من يعض حتي ينفر اناس 
النفر الاخير 
فوقفوا بءرفة على حدة ولأ كان الثفر الاول تقر عبدالواحدفيهوخل 
مكة فدخلها أبوجزة بنيرقتال ٠‏ م مغىعبدالواحد حتى دخل المديشة 
فضرب على أهابا البعث وزادهم فيالمطاءءشرة واستعمل عليهم عبدالعزيز 
ابنعبدالله بن ممروينعمان فمضوا حتى اذا كانوا يديد لقيتهم جنود ألى 
حمزة فأوقمت م وقتلت منهم ممتلة عظيمة وذلك لسبع بين منصفر سه 
37 مسار وحمزة حتىدخل المدينةمن غم ران يلعى فيباحر نأ فرتي منبرهأ 

وقال بعد أنحمد اشوا تنيعليهتعلاو ني أهل امد بها الإمخرجمن ديار نا وأموالنا 
شرولا بطراً ولاءيقاًر لا لدولةء لك ريدأ نتخوض فيه يه ولالثأر قديم نيل مأ 
ولكنا لما رأيناءصا يبام ققدعطات وعنف القائل بالحقو قتل القاىبالقسط 
ضافت عليناالارض عا رحبت وسممعنا داعيا يدعو الى طاعة الزحمن و 
القران فأجبناداعي لل ومن لابجداعي الت فليس عمجي فى الارض) أ قبلنامن 
قائا > النفرمناعل مير واحدعليه زادههم وأنفسهم تعاورونلانا والعيدا 
قليلوزسةضعفوزفى الارض ذا و انا ارد تفيرو قا موود ناوا حميها ينه 
اخوانا ملقينارجال؟ ؛ شديد عراف الى طاعة الرحمن 2 القران 
ودعو نا الي طاعة الشيطان وح؟1ل مروازفشتان لعمراللمابينالرشدوالني 
>أقباو لببرعودبر فون قددرب الشيطان فيهم بجرانةو فلت بدماهم مر اجله 
وصدق عليهم ظنه وأ قبلا نصاراللهعز وجل عصااف وكتائب بكل مبند 


ذجىرو' ف دنا وت رحا' 0 و اس_تدارت ت رحاهبضسد, / .تاب م4 الممطلون 


)*45( 

وأ تم بأأهلالد, شةإن تنصروا مروان وال مروان سحت؟ الله عز وجل 
بعذاب من عندء او بايدينا ويشف صدور قوم مؤمنين ب أهل المدنة 
او أولى خير أ اول و ,آخركم شر اخرلأه ل المدينةالناسمناو بحن منهم الامشر 3 
أوعابدوثن | ومثيز , أهل الكتا ب أواماماجائرا بأأّه ل المدبنةمن ز زعم 
أزاللةء: وجل كلف نا فون طاقتها أو سألما مام ينما فبو لله عز وجل 
عدو ولناحرببلأه لالدينةأخبرونيعن عانيةأسي فر ضرالل وجل ىكتابء 4 
على القَوى والضعيف فحاءتما اموادبية منهاولاسهوو احدناخنها لسار 
عار بالريدياأ هل اللدينة بلغني أ أن تنتقصوز ن أصخابىقلتمشياب احداث 
واعرابٍجفاة ويلك ياأهلالمدينة وهل كان صاب رسولالتّصلىالشعليه 
وسلم الاشبابا أحدائاشباب وال مكتبلوذفي شبابهم فضيةعن الشر أعينيم 
#قيلةعن أباط لأ قدامهسم قد باعوا الله عز وج لأ نفسا ' وت بانفس لاعوت 
قدخالطوا كلالهم كلامم وقيامليلهم بصياء هارم متحنية أ صلا ببمعكأجزاء 
اران كلمامروابا- يشو ؤشهقوا شوقا الىالجنة فانظارو اال يالسيوف قد 
اتتضيتوارء اح قدشرعت والي السهام قدفوقتوا ارعدتالكتية بصواعق 
الموتواستخفوا وعيد الكتسةلوعيد اللهعز وجل ولم ستخفوا وديدالله 
لوعي الكتببة فطونى نهم وحسنما ١‏ 9 ب فكو » “ن عين فى هنقار طائر 
طاما فاضت فى جوف الايل من خوف الله عزوجلوكم منيدزالتعن 
مفصلها طالما اعتمد بها صاحبها أقول قولى هذا وأستغفر ل ن تقصيرنأ 
(ومانوفيتي الا بالله عليه وكلت واليه أ نيس) 

ّ ان أن حرزة ودع أهمل الديئة وسار نحو الشام وكان مروان قد 


(6:م) 

انتتخب من عسكر «أربعة الانى فارس واستعمل علييم بد | لك بن محمد 
ابنعطية السمدي وأمره أنمجد فى السير ويقائل الخواري فاذا ظفر بهم 
سار حت ياغ اليمن ويقاذل عبد الله بن بحبى ندرا دحيم 9 
أباجردة وادى العري ذعائله حتى قتله وهزم اضييا 4 6 سار الى الدينة 
أقام بها شهراة وعد ذلك سارالى اليمنو يلغ عبد الله بن بحي مسيره اليه 
وهو بصتعاء فأقبل اليه من ممه ولما التقياقتلعبد الله وحمل راسه الىالشام 

كل هذه الشاغل والفئن التي كانت الام والمحاز شغلتمر وان عن 
خراسان وما كان جرى فيها فكان ذلات أعنام مساعد لشسيعة بى العياس 
ورلاسهم ادام 1 ي ملم الخراسا' 100 خراسال وميايمة أهلها على 
الرضامن بىالعيا سم مدو اسلطامهم الي العراقفاستولوا دليهه نمال نىأمية 
( وسنفصل حداثهم وما كان منهم حيم) نشتغل بتاريخ م الدعوةالعياسية ) 

وف شهر ريام الاولسنة ؟3 بويع بالكوفة لابي العيأس الفاح 
أول الدولة المباسية وبعد أن ثم له الاءر بالعراق فكرفي ارسال الجند 
مروان حتى يعض عليه القضاءالاخير فاختار مه عبدالل بن على قائدا لذلاكه 
الجند فسار حتى التثى روات وجندهءلىمر الزابلايلتين خلتامن جادى, 
الا آخرة سنة؟١‏ وهناك كانت الموقعة المظمى بين المندين وانتهت 
مبزعة مروادثبن عد بعد أن قتل من ٠عهمقتلة‏ عظيمةو كانت اهز عةلاحدى 
عشرة ليلة خلت من جادى الا مخرة صار مروان ينتقل من بلد الى آخر 
وعبد اللّدين على يتبعه وما جاز مروان أرض الثام قاصدا مصر أرسلل, 
عبد الله فى أثر «أخامصال إن على فل يذل وراء حت عثر به نازلا فى كنيسة 


(045) 
ريه بوصير وبعد قتال خفيف قتل »روان لليلتين بقيتاهن ذى المحةسنة 
+1 ويقتله اتيت يام الدولة الامويةوابتداً صر الملافة العياسية( قل اللهم 
مالك املك تي الملك من نشاءوتتزع الملك من نشاءوتمزه ن نشاه وتذلمن 
تمشاء ببدك امير إنكعلى كل شي «قدير ( 
0 لظام 00000 
فىمدنية الاسلام فيعهد الدولةالاموبة وأسباب سةوطبا 
الحلافة الاسلامية 

ليست اللحلافة فعهد الدولة الاموية مظهر اللكوأبرته واستشمرت 
06 لمكم وعظمته فبعد أ كان الملماء الرادون انا سكافة لايعنعهم 
دون الخليفة ححاب ولا.يصدهم عله باب وجد فى المهد اللاموى المحاب 

والقاصير فى |أساجد المامعة . و, 0007 كآن ول عمر تي علم:_بر 

رسول الله صلى الله عليه وسلرمن رأى هكم فى عوجاجا لبلنيه 
الك بن مروان في خطبته بعد قثل ابن الزبير ولا نالحد هوي الله 
بعد مقأمى هذا الاضر بت عنقه و عدأ ن كان الخلية غتلط بالناس كاحدهم 
في الاسواق والامم 00 يودب رأينا الوليد بنعيد الملك 
تسرف له الناس من المسدد النبويحيما د اد مشاهد:ه و 1 ر الصناعةفيه 
وكادوا يصرفون سعيد بن اللمسيب شيخ الفقهاء بالمدينة لولا جلال سنه 
واحترام الامير عمر بن عبد العزيز له وبعسد أن لركن للخليفة شارة يكتازيا 
صرنا تروى الروابات عن قصيب الألافة وخاكبا وننشد للول_د نن نا بد 
أبن عبد الملك حينما جاءه ميتم هشام بن د.د الملك 


(057) 
طاب يومي ولذة شرب السلافة وأتانا نمى من بالرصافة 
وآثانا البريد ينعى هثاماً «أتانا مخكم للخحلافة 
و بعد أن كان الخافاء بعيدين عن ماهر الثرن بمتزىء أحدهم ,اقل 
عامجتزي به الضعفاء من رحيتهم ويتمنى لمد ذلكأن حرسم من الدنيا كنانا 
لاعليه ولاله صرنائرى لعض بنى مروان قد انفممسواف الثرى ذاختيرت 
لهم الالوان وتيسطوا ما لذ وطاب فسمعو | الاغانى من القيان هابروى عن 
برد برل عبد الللكوابنهالوليد بن يزيد : وبعد أنكانت اللخحلفاء تختار 
فوفك تند ةر ذا الللاقة هده الذولة ذا امصرظ فى ينك بواجي 
ختار كل خليفة منهم ولى عهده من أهل به اما أبنه أو أخاهاو ان مه شأن 
للك المقيم وبعد أنكانت الامة نساس بوازع الدينوأثره ف النفس رأيناها 
تساسبقوة البطش وحد السيف حي كانعى الملك يدول للناس 'نطلبون 
منا أن ذسير فيكم بسيرة الثيخين أي بكر وتمر ولاسيرون ثم لسيرة 
الناس فىدهد أبي بكروعمر فكانهيمتذر لحم عن قسوته فى معاملبمنانهمهم 
الذين لوه تعلى ذلك عاظهر فيهومن بدع الاخلاق ومامثل يزيد بنمعاوية 
حرا جاءه ادير يلمأ هل المدينةله 
#بدلوا المكوالذىفيسجيق فبدات قومي ذلظة بايان 
وأذاكناءلىرأىمن يدول انالا مةهي التىخاقملوكها(وهو قولحق 
ظهر لناصدق عبدالملكو يزيد فماقالاه 
وعل الججلة فانمظاهالملك قدظهرت علىهذهالدولة من أول وجودها كم أن 


. وى ]» 6 شٍ" و بت - َ 2 و" ٠»‏ 
لدف قدطْتهاق اخراءرها وهو تشحةط بعالا مصار الخلافةئىي».”. احد 


زمغ 
الاتتخا ب والبيية 
جرى خلفاه بني أ ميةعلى اختيارأو يميد حياممة -كابم كان ختارامن 
راكذا وا سن شادة الدولة معاوية.ن| أ سيان ومروان.ن المج ويزيد بن 
الوليد بنعيداللك ومروان نتمدفاذأر عنم قدأخذو هاباكودفمعاو ب اختاره 
أهلالشام فغالب مهم حتى استقرله الامر واجتمعت عليهالخلمة : وهروان 
اختاره بعض أهل الشام عمسمو تمعاويةالثانى فغالب مم حت ذاز بعض الفوز 
وتمالا مر لبنيأميةعلى يدا بنه بدا للك :و بزيدالثااتخر سج لى| بنمهالوليدين 
إزيد الثانى حتى قتلهوحل له : وص واذبنحمددعا إلى نفسهعةب موت يزيد 
الثالث فبايعهقوموكر هن ون و زلف خذو ردحني دالتدو ممم على بده 
امامنع_دا هؤلاءالار بعة وهم نسعة الحلفاء فمدكانوا مختار بن من قبل 
أسلافهم فيز بدالاول اختاره أودمعاوية . ومعاوية الثاني اختارءاً وه يزيد : 
وعبدالملاكاختارد ا وهمروان : والوليدوساماناختارهاً وهماةبدالملاثومر 
ويزيد اختارهماسلمان الاولابنحمه والثاني أخوه وهشام والوليد اثاني 
اختارها يزيد الاول أخو ه والثاني ابنه 
ولمبحصل عبد بىأمية إذاختار أحدمو لخداو لا بهتهده؛ الى كانواداما 
مختارود من جلى تود و ن عيده و وهذمم نأغلاطهم لور 0 32 ء تتأمجهاوا م 
برعووا عنهافكا 0 امنا سبأ ب المضاءء لودو لمم 6أسياً بى توضيحه 
وكانوا بأخذوزاليمةىحيامواو لاة عبودث ذاذا .ات الخليفةجددت 
الببعةمر ا كيد للعهدواليثاق : وأو أولمن كان ايم أمراءالبيتالاموى 
م يليهم المواد مأمراءالا “مصار وهؤلاء بأخذوزالبيمةعلىمن حت إمر نهم 


لحيس 
وكات تالبيعةع على المعو الطاعة والعمل بكتاب اللهوسنةرسولهصلى اللعليدو سِ 
وقدشذوا 2 عن نص هذهالبيعة اذا كانتعفى'ورة فقداخذ مس لبن 
عم ةالمرى البيعة على| أهلالدينة بمدوقعةالحرة على بمخو لم يذ مع فى 
أنفسهم و مو الهمواً أبنامهم وكا نالحجاج بعد هن: عةأ| بن الاشعث شعث لا ببايم الامن 
أقرعلي نفسه بالكفر بخروجه 
1 ادارةاليلاد 
أنتالبلاداسلاميةتدار ععرهةامر اء مختارهالخلفاء ونوا ب عنهم 
وكانتمقسمةالى أمارا ت كبرى وهي 

)١(‏ الحجاز وينتظمالمدينة ومكةوالطائف وم الامير ؛ بالمدينة وكان 
ضاف الىذلك أخانا بلادلليمن واحيا باتأتكو ان 

()_المراقو يتتظ الكوفة والبصرة وخراساذوالامير د يم فيالكو: ف 
دشرالمة وف البصرة بعضهاو كانتخراسان نستفلأحياا امد مخاطب 
الخليفةراً 7 0 قزيق ان احاناً إلىامارة العراق بلادالمامة 

م( الجزبرةوأرمينية وتنتظم بلاداالوصلو أذ ربيجانوولايا تأرمينية 

00 أجناد الشام وكانت خمسة وهي فلس طين عدو الا وون حت ودمدق 
وخص- وقنس رين وكانت قاسرين و كورهاءضمومةالىحمص<تي كأن يزيد 
بن معاو بع ل قنسر ين وانتاا كيةومنيجاجندا رأسهوا امي كلمنباجند 
لانيجمع كور والتجندالتجمع وقيلسميت كل نأحية مجن كانوأ يقبضون 
أعطياتم, فيه والاقر بأنهذا هوأصل التسمية 


(عومم) 
(ه) مصر وأفريقية ونتنظ بلادمصر وثمال أفريقية وكانت أفريقية 
فى لعض الاحيا نتستقل بوال عن مصر 
(5) بلادالاندلس ,مد قتحباوتارة كانتتغم الى أفريقية 

وكل أمير حكان مختار من رجال أمراء علىالكور التي هي فى حدود 
امارته 

حكانت الاتمالالتيترجم الىالخلفاءهي ١(‏ )اقاءةالصلاة ( » ) قيادة 
الجيش ( م ) جباية الخراج والصدقات ووضعذلكمواضعه (4) التفاكين 
اناس فى منازعاتهم: وقد كان الامير يدو قوممقامالليفةأحيا الو هد ع ذلك يعم 
للمسلبين صلامم بنفسه وبودالجنداً ومختار منر- <الهقائدا للجحيشو وها 
للخر اج فيصر ف منهحاجات الامارةوأطياتالجنودوبرسل عايبق الى الخليفة 
وبعين منشاء للمَضاء بين الناس وثارة كانوايقّصر وذالولاةعلىالصلاة والحرب 
والقضاء ويمين الخليفة عاملاللخراج يرجم اليه رأسا 

والامراءالذذينكانت اليه النيابة العامةكانوامتمتعين عايسمى فى العرف 
الحاضر,الاستقلال الادارى فكانوا يتصرذفون فى كلثشىء ويعامون الخليفة 
ما عنده من الامورالعظيمة . وأظاهر ما كازهذا الاستقلالفي بلادالمراق 
فعبدز بادبنا ىسقيانوابشه عبيدالله . و المجاج بن «وسف وعهربن هبيرة 
وخالدبنعبداللهالسسري الاأناالمجابهكان| كثرم استملا لا للثقةاتى حازها 
عندعيد الملكوابنهالوليد 

كانت ااشا كل محل والمنازعات تقضيفى حواضر الامارات الاانه لامانم 
تنم ذا ظلامةم نأ نيرفع أمرهالى المليفة وقدثرفم عنه ظلامته و دضيق على 


)*0١( 

الامر أءجمر بن عبد العز يز بعض الاضبيق لانثقتهكانت بهم قليلة و قدحم عليهي 
ان لابنفذ واحدامن المدوده ن قتل أوقطم الااذاعرض عليه وأمر إتنفيذه : 
أمافى عب دغيرهفكان الامراء يفاو زمافوق ذلكمن غير انبعل المليفةها 
يفعلون فكان ا حدهم يامربةت ل الرجل على يس رالذنو ب أويضربه الضرب 
المبرح من غير أن يكوث. هناك اعتراض عليه لامن المليفة وله 
من الناس 

والذي دعاالى كتم الامراء بم ذا الاستقلال هوصعوبة المواصلات بين 
حاضرة الخلافة دمشق وبين حواضر الولاياتفاوألء الامير أنيستثيرق 
كلمابّع فىدائرةولابته لطالحليهم الزمرن وبقيتالمشاكلمنغيرحل زمنا 
طو بلاوهذ امسس للاضطراب الكثير 

ومنأعظممايؤخذعى بىأمية فى النصف الثانىمن أيام خلافتهم إذلال 
الامراءومصادرتهم فىأموالهموأحياناالانيان على نفسهم بمدأن,مزلواوقد 
ابتدأهذا فيعهدسلمان بنعبداللكذانهأذلعمال المجاج ومن كان وا يلوذون به 
عدا ةو الهم السيل ووطئو الهم المنابرواستمر الامر عل ذلكمن بعدعمر.ن 
عبد العزيز الى أنانتهى أمسه وقد نهذ أسببا سأسبابفناءالبيت الاموى 
0000 لم أنوسف بنصمر التي الذىولى العرأق بع دخالدينعبد 
اللّهالسرياشتري من الوليدبن بز يدخالداوعماله يمسي نأ اف الف فدفمه اليه 
وزع وسف ثيابهو ا لسهعباءة وحملهف تمل بغيروطاءوعذبهعذاباشديداوهو 
لا كلم هكلمةم حماه الى الكوفة فعذبدووضعالمضرسة على صد رهقت لهمن 
اليل ودفنه منوقته بالحميرةفىعباءتهالتىكان فيها وذلك بعد ان ول 


(؟وم) 
خالد العراق حمس عشرة ساءة وهوبمدهذا سيدمرى سادات اليمن 
وعظم من عظلأهم 
قمادة المنود 

كناز هدة الدولة بان عصرها كله كان زمن فتح ففيه السمت 
حدوة الملكة الاسلامية من اب ةالشرقية فىالسندوالصغد وبلاد الترك 
ومن المبة الثمالية في أذ ربيجانوأرمينيةو بلادالرومومنالجهة النرهية فى 

رافية والانداس 
1 1 5 ىن م 

السرم ود م ربا م حينامع الحوار ججوحينا 
م طلا الكلافةمن نىعلى و لل دمر خليفة اموق مق حروب داخاءهالا 
عصرالوليد بنعبدا للك وعم رينعبد العزيز .فهي اذ ؟دولةحربية. ولاجرم 
ان امتازفيهاأفراد كثيرون بمادة الجدودالي حو مة الونغي واشتهروا بالثبات 
ومضاء العزعه وحسن التدير ىار وهأ نْ م نوودعل أسماءي جملة من من 
اولئك الافراد العظام اين مرذ كرهم 

يمن اشتهر بالشرق )١(‏ الهاب + نأي" صفرة 5 2 هناما 
بسلاد فارس وله حروب قلياة عاوراءالنبر وامتاز المياب عحبته للحماعه 
وبنضه لافتن والثورات (؟) قتبة بن مسلى اناقل 61 انا تدان 
لا.برده شيء عن قصده واشتهر بحروبه عا وراء النهر فانه دوخ نلك البلاد 
وأذل أها اها وتد أأخذ عليه خلعه لسلمان بن ديد الملاك عقب خلافته وكان 
ذلك سبب هلاك قتبة وأهل . بده وفمفد الدولة صا خدم تبم() يدبك 
أبن لهاب بن أفيصغرة الازدى وكان شحاعا لامخطر له الفرار على بال 


فيه 

واشتهر بخروبه في جرجان وطبرستان فانه رد أهلب.ا الى الطاعة بعدفدرم 
وقطمهم الطريقطريق خراسان وله حروببمد ذلك بماوراءالثهر وأخذ 
عليه خلعه لزيد بن عبد الماك عقب خلافته وكان ذلك سبالملا كه وهلاك 
أهل ببته اين كأنوا غرة فى جبين الدولة الاموية ( )أأسدين عبد الله 
القسرى اشتبر نحروبه العظيمة بما وراء التهر وكان الناس هناك يسمونه 
ملك العرب وهابوه هيبة لم يبابوها قائدا قبله وأخذدليه عصبية لتوهه من 
اليمن على يرم من نزار حتى كان ذلك سببا في فسا دأه لخر اسازواختلافهم 
(5) محمدبن القاسم بن محمد الثقفى اشتير تحرو بهفىبلادالسند على عد 
المجاج بن يوسف وافتامح من السندأعظم بلداممو أحوالامر مماحتّدانت 
لهوقد قتل فى أول خلافة سلمان بنعبد املك 

واشتهر فى أرمينية وأذربيجان () مد بن مروان بن الحكم 
الاموي كان شجاعا يدا ذا عزعة ثايتة حتى كان أخوه عبد اللك تحسده 
على ذلك وله غزوات وفتوح فى سمال أرمينية وأذربيجاذ (7) رون 
ابن مد بن مروان كان كأيه بطلا مقداماً سدثنورأرمينيةوأذربيجان 
وأبلى فيهاالبلاء الحسن (م ) الجراح بنحيد الله المكعى وقدقتل في بعض 
حرويهم المزر 

واشتهر فى بلاد اأر وم ) مسلمة بزنعبد املك كان أشجءأولادعبد 
اللك بنمروان غزا القسطنطينية المرة الثانية وافتنيم كثير عن المصون 
اأرومية وقد تقصريه عن الحلافة أن أمه كانت أمة ولم يكن بنوا أميةفى 
أول أمرهم بولون الا أولادالحرائر )٠١(‏ أبومحمد عبد ال البطال كان 

م ؟” الى 


(غهم) 

ريا على عرب الجزيزة الذينينزون ثغورالروم وكانت الروم مبابه هيبة 
شديدة (11 ) العياس بن الوليد بن عبد الملك كان يسام يمسلة فى نياهمة 
الشأن وقوة المزعةوكان كثير امابقودالشواتي والصوائف الى البسلادالرومية 
واشتهر فى الغرب وأفريقية (؟1١)‏ عقية ن نافم وهو مؤْ سس القيروان ولهمع 
لبربروقائع كثيرةانتصرفى معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل في أحدي 
تلك الوقائم (٠٠و4١)‏ موسي بن نصير وطارقينزيادوهما اللذان فتحأ بلاد 
الاندلس وادخلاالاسلام فىقارة أوربا 

وهناك غيرهم من القوادلكن لميكن لمممن رفعةالقدرمالحؤلاء 
ولمتنكن هم ةالدولة الاسلاميةقاصرة على تقو ةالجيوش اابربة بل كان لهم 
اسطول قوى فى اليحر الابيض التوسط بحم البلاد الاسلاءية منغارات 
اروم المتواصاة ويشيرعلى بلادهم : وكان لهم من غابات ابنان موردعظم 
لصنع م ركهم فضلا ممساكانو تتمون دنم مرا كب الروم ولم "نكن 
نواه اهن ف الدولة زافو قل غزارة وقد اء! عق إمراة الجر روميت 
وعلى اجنملة فان الدولةالاموية ظبرت عظهر القوة القاهرة أمام الاممالتي 
جاورها من الشرق والثمال والذرب فى جيم أدوارها : وكانت السيادة 
في الحيوش للمنصر العرنى لان الدولة كانت عرمة محخضة م نازعها دخيل 
ولذلك ل نر من بين قوادها أعجميا 

القضاءوالاحكام 

لم .يزل القضاء فى عهد هذه الدولة على بساطته التي كان عليبا فى عهد 

الملفاء الراشدين الا ان تنا كر الحصوم أرشدهم الى تسسجيل الاحكام 


(وهم) 
قال مد بن وسف الكندي فى كتابالقَضَاة الذينولوا مصر ص ٠١‏ 
اختصم الى سليم بن عنز ( قاضىمصر من قبل معاويةبن أ يسفيان)فىميراث 

فضي بن الورئةم تنا كر وافعادوا اليه فقضي تركف كنا شضائه 
وأشهد فيه شيو م المدد قال فكاناول المَضماةعصر سحل سحلا بفضاله 

ولم يكن القضاة يتقيدون برأى ف أحكامهماذلم تدو ناذذاك أحكيم 
تببة يشر عليرا اللفاءويحتمون العمل علىمةتضاهافكان الامرراجما الى اجتباد 
القضاةاً تفسهم أوالى مايشيربهالمفتونمن كبارالمتهدين فى أمصارهم 

كان نوبة بن عر لاملك شيقاً لاوهبهووصل بهاخوانه وأفضل يدعلييم 
فاماولى القضاء عصر فى عهد هشام بن عبد الاك دكان .ري أرت 
حجر على السفيه والبذر فرفم اليه غسلاممن حمير لا حوىيدهشيثالا 
وهبدوبذرهقعالتوبةأرى أن ححردليككنابنى: قالفمن محجرعليك يها القاض 
واللّممانبلغ في أموالناعشر معشارمن نيذيرك فككوة وإ حجر عل سفيه 
بعد. فهذا الممر يدل على مةدار ما كان القضاةمن المرية فى اختيار الا راءالتى 
يمَضونما . وكانوا أحانا نطليون من الخلفاءبيان ١‏ ارائمم فى الحوادث ااختافة 
اذا اشقيهعليهم الامرفها 6 ك: تبعياض وعيداالا دى قأضى مصرمن 
قبل مر نعبدالمزيزاليهيسأله فىأمر القتفةوارساقة انا يمضوذفها 
للاعولةالا*و لمن المي ران فكت اليهأن يجعلباللشر يك وحدهوالفاذاوقمت 
المدوديين أهل الشرك فى الميراث أوغيرهوضر يتمد اخل الناسالتى يدخاون 
ممأ دوره وأرضهم قدا نقطبت الشفعة 

وبذلك كانت الا“حكام ' الك سعرا هذا ف الامصار الختفة لان 


(دمم) 

المتهدين م بكونواعل رأىواحد ولمتلتنت الدولة المالتفكيرفمايجممكامة 
ال جبدين على شي“ بض به قضاته وأو تحمل نهد ى كل مصر ءلى مل مااصلح 
لذلك اللصر مستمدينمن صو لالدين : لم قاواهة أ زلاذاله نز ركوا لكل 
قاض عامحر يتهفى الك ماير اه 

وكا اليالقضاةمرافبة أموال|ايتامى وأولقاض نظرفم! عبدالرجمن 
ابن معأو ب نحديح قاض معر من قبل دمدالعز بز 0 وانفانهةضون2ريف 
كل قوءأمو ايتامى تلك القبيلة وكش بذلك كنتاباً وكازعنده قالالكندى 
فجرى الامرعلىذلك 

وكانوا يتولون الاحباسوأولقاض بعحصر وضعيده على الاحبا ستوب ة بن 
كرف زمن هشام بن بدالملكواىا كانت الاحباس بدي أهلها وني يدي 
أوصيائهم فما حكانتوبة قال ماأرى مرجمهذه الصدقات الاالى الفقراء 
والسا كنار ىأ نأضم بديعليباحفظا ”لحامن الالتواء والتوار شل عمثنوية 
حت صارالا*حياسديو انا دظه ما ولاق لاقي 20 فذلك|ولانشاءدوان 
الاوقاف عصر 

كا ناختيارالقضاأة برجمغالياًالىأ» راءالامصارفهم الذي نيعينوزمن قوم 

بالعضاءبينالناسو اخان” كانواولو ذمن قبل الخافاءا نفسهم وقاضى حاضرة 
الخلافةمختاره الخليفة وليسهأد ني امتياز عن سائر المَضاة ولارأى فى اختيارم 
ويظهرانمر نبا تالقضاة ل نكن ممانحو جم يمدالا يدى الىالسح تر أت 
أنعبدالرمن بن حجيرة كان,تولى القضاءعصر ومعهالقصص و بيت المالفكان 
رزقهفي السنهمن المضاءمثت دينار ومن القصص مث دينار ورزقه فى يتالال 


فد 
متتى دنار و كان طاؤهمئتىدينار وكانت جاء تمي دينار فكان ,أ ذألف 
دينارفىالسنة . ورارت فيالكنديأمر 1 فهر قاض فى عب دمروان 
الثائى هدانصهل ١‏ اسم اللهالر هن الر حممن عيسى يليه طاء الى<ز ان بت امال 
أعطوا دا بنسال الاي رزتهاثورد إسمآلا 17 ور بعالا خرسنة 
فد عثر ند ينار واكشوا بذلك المر أءة وكتببومالاردا ء لليلةخات هن 
رسع الا*ول سنة ١م8٠‏ )و بذاك يظهر أنالاءرزاق كان تتصر ا 

الدواوين 
كانت الدواوين لعهد بني أمية'لاثة 

)١(‏ دبوان الجند (؟) ديواناللحراج (م) دوان الرسائل فأماديوان 
الحند فانه مذوضم كان بالعر بية لان تمر اما كاف بوضعه تابغين من العرب 
و #تقيلي نأ وطالب ومخرمة بن نوذل وجبير ن مطعم وكانو "لات للش : 
وكازهذا الدبوان صر 5 كل امارة وأعطيا م وكل مابختص مم ذهو دبوان 
(الأرية) 

وأماديوان الم راسم انه كاياعر اق بالامة الفارسية وبلادااشامالافة 

الرومية ويمصر بالا ةالقبطية لا الال الذين؛ بشت لونفيهثم » نأمم لك الاخات 
اكلاثوم اميك نالمسهون قد هروا بعدفيه :فاساولى المجاسجاعراق كاذ رئيس 
ادبوان ف تهسده زاذان ري واتف قأنانضم إل الدبوان صا بن يدا رحمن 
وكانأو «منسبى سجستانفرأها لمجاب بكتى بالفارسية والعر بيةفخفعلىقابه 
شعر صالح بذلك فخا من زاذانوا[ لهأ نت الذي رقيتنى<تى وصلت الىالامير 
وأراءقداستخفني ولا ام نأن,.ةدمنىءليك فتسقط ٠‏ :ز لتك فقال زاذانلا”ظان 


مم 
ذلكه وأحو الى مني اليه لانهلامجد من يكفيهحسابه غيري فقالصالم واللّ 
شئ تأ نأ حول لساب إلى العربية و لتهقال ذو [منه أسطر أت أرى تفعل 
فتاللهزاذان تمارض قمارض فبعث اليه امجاسم لطبإبه فق ذلك على زاذان 
وأمره أزلا باهر السجاج ناتف قعتيب ذلك أذقتل زاذان فى فتنةعبد الرحمن بن 
محمدن الاش ثفاستك: ب المجابلعددص الا أنأعر المجاج عاجرى لمم زاذان 
فى قل الدوان فأعجمه ذلك وء تانايد نقلهمن الفارسية 4 إلى العر, سة 
وش ذلك عل ىالفرس وبدلواله,ئة] القددرم م علىأن لالذهر النمل فأعلمم 
وكانء. د اميد ن حيى الكاتب فرك لله در صالم مأ أعفام 1 على 
الكتاب : وأما دو 7 الشام فان الذى نقله من الروءية إلى 0 دةأبو 
ثابت سلمان بن سعد كاتب الرسائل فى خلافة الوايد بن عبدالملك وكان 

الذى ليه فى عهده عاو يةسر جون بن»مصوراأرومى مكتب بعدهابنهمخصو : 
انس رجول 

وأمادوان مصر فنّد لف عه_دعبدالله بىعبد الماك أميره صر من قبل 
الوليد بن عبد الل كسنة مم ووليه ان روع الفزارى من حمص مكزا 
تقلتهذه الدواوين الثلانة لىالامة العربية وتخلصت الدولة هن هذهالماجة 
الىالكتاب من الام الا خرى 

وكاذدوانالخر اب لمتفلم جيم حاب الدو لقمندخل و٠.صرف‏ أو هو 
دجون (المالية) 

وأمادبوانالرسائل ف والديوان الذىكانتتصدرمنهالرسائلالى الامراء 
واامال فى الامارات ااختافة وكان هذا بالمرية طيما 


زحوم) 

وكان عند ثم مأإسمى بدوان وهوالدو ان الذى هم يها لكت بعد 
أن كت وكان الخلهاممختار وذمنثقانهم والامناءمنمو 3 ا 
الخاتمخاتم الخلافةوقد د كر الطرىفيحوادسنة/أسماءمن ولوا كتاءة 
الدواوين للخلفاءو من اشتهرمنهم عبد اميد بن بحدى قال الطبرى وكانمن البلاخة 
فيمكان مكينه ممااختيرلهمن الشعر 

رحل مالس بالقافل واعمّب ما ليس بلزائل 

فلهنى على الخلف النازل ولفي على الساف الراحل 

أبكى على ذا وأبكي لذا بكاء مولمة “اكل 

تيكى من ابن لما قاطم وتبكي على ابن لما واصل 

فليست تفثر عرد عبرة 2 الما في الضْمير ومن هامل 

تقضتغواءات سكر الصى ورد اتقى عئن الباطل 

السكة الاسلامية ١‏ 

قد بناأنجمر إنالخطابض رب الدراهعلى تقش الكسسر و ةو شكلها باءرامها 
غيرانهزادقى بعضها ا جمدلله وفى بعضها مد رسو ل اللهوقى بمضهالا الهالااللوحده 
وق آخر مدتتمر ووز نكل عشرتدراهم ست ةمثافيل وأذعهان ضربفى خلافته 
ذر اهم نتشباادأ كير 

قا[ المتريزى فها اجتمع الامر أعاوية بن أنى ي سفيازوجع لريادابنأبيه 
الكوفة والبصرةقال باأمير المؤّمئين ان الع بدالصالح أمير المؤمنين مر بن 
الغطاب صغر الدرم وكير القفير وصارت توؤّخذ عليه ضريبةأرزاق الجند 
وترز قعليهالذرية طل اللا <سان الى الرعية فلو جمات أ نت ديا رادو ز ذلك العيار 


)م 

ازدادت بهالرعةمرفتَأومض تلك +السنةالصالمةفغسرب مماوية تلك الدرام 
السودالنافصة منستةدوائيق فتكون مس ةعشرقيراطاأ تق ص حبة أوحبتين 
وضرب منبأ زيادوجمل وزن كلعشرةدرا*سبعةمثاقيلو كتبعايرا كانت 
تجرى مجرتي الدراهوضرب مماويةأيضاً دنا علير| تشالمةةإو سينا 

فلما قام عد الله بن الزيير بمكةضر ب دراه مدورةوكان ولعو ضرت 
الدرام المستديرة وكان مأضرب متهاقب ل ذلك ممسو كله انعو لد رهاأ 
عبد اللو نقّش على احدوجهى الدرثم محمد رسو اللو دلى لاخر أمر الله بالوذاء 
والعدل وضرب أخوهمصس بن الربير درام بالعراق وجعلكلعشرة منها 
سبعة مثأقيل وأ دطاها الناسفى العطاء 

مأ استوسق الامر لعبد املك بن مروان بعد متتل عبد الله و.صمس 
اببى ال بد فحصة رن النقود والاوزاذوالكايي وضرب الدنائير والدراهم 
ففسنة 7١‏ فجه_ل وز ذالدينارائنين وعشرين قدراطًالاحبةبالشامي وجمل 
وز الدره لس ةعشر قير اطأسو ىوالقيداطأربع حبات وكلدانق قيراطان 
نصف وكت ب الى المجابجوهوبالعرا قأناضرماقبلك فض ربا وقدمت مديئة 
رسولالله صل الله عليه وسل وبا بقية الصحابة رضى اللاعنهم أجمعين ف 
شكروا منها سوى نهشها فانْفيه صورةوكانسعيد بن المسيب يإيعيهاويشترى 
ولاعيسء*ن أمرها شا : وجعل عبد اللك اذهب الذى ضربه دنانير على 
المثقالالشامىوهى الميالة الوازنة كل مثة درنارين أ ان النسية بين الثقالين 
كالنسية ببن١٠٠و؟١٠‏ 


مقال وكان الذىضرب الدراهو رجلايهوديامن تماء يقال له سمير 


(اكم) 

نسبت الدراهم اذذاك اليه وقيل له#الدراهم السميرية . وبعث عبدالملك 
بالسكةالى المجاج فسيرها الحجاجم الى الا فاق لتضرب الدراهم بها وتقدم 
الى الامصاركاها أن يكتب اليه ٠نها‏ في كل شهر عا يجتمم قبلهم من المال 
كي نحصيه «ندهم وانتضرب الدراهم فيالا'فاق على السكة الاسلامية 
وحمل اليه أولا فاولاوقدر فى كل مثسة درم درهماعن عن المطب وأجر 
عزايةو دين كل اعرد وجهى الدرهم قل هو الله أحد وعلي الا خرلااله 
الاالله وطوق الدرهم على وجهيه ,يطوق وكتس فى الطوق الواحد رب 
هذا الدرم عدينة كذا وفي الاوق الآ خرجمدرسولاشّأرسله بالهديودين 

اق ايذاهره دلى الدين كله 
مم قال وكان الذى دعا عد الملك الى ذلك انه نظر للامة وقال هذه 
الدراهمالسوداء والوافيةوالطبرية المتق تبتىمم الدهر وقد جاءفى الزكاهن 
في كل مثنين أوفى كل -#سةاوانىخسةدراهم وأ شفقانجماتباكاهاءلى ٠‏ كان 
السود العظام ٠ثتين‏ قود اذ يكون قد ص هن الزكة وازّعماتها كاها على 
مثآل العاير بة وك ل المنى غلى انها اذا ,ات مثتين ددا وجبت الزكاةفيها 
فال فيه حيفا وشططاعل أر باب الا.وال فاتخذمتئزلةبين منزلتين جع فسأ 
ل ال نكاة من ذير مخس ولااضرار بالناس ممموافقة ماسنهرسول اللّةصلى 
عليه وسل وحده من ذلك وكان الناس قبل عبد الملك بِوْدونَركاة أمو الهم 
شطرين من الكيار والصئار لما اجتمعوا مع عبد الملك على ماعزم عليهعهد 
الى درهم واف فوزنه فاذا هو عانية دوانيقوالى درهم دن الصغار فاذا هو 
ار لعةدوانيق فجمعبما وكمل زيادةالا كير دلى نص الاصغر وجعلهمادرهمين 


(ك“ا") 

متساويين زنة كل منهما ستة دوانيق سوى وامتعر ام ال أرما ناذا اهو 
ادح فى اباد الدهر موف فى محدودا كل د عشرة دراهم منها سستة دوائيق فانهما 
سبعة مقي شا ىفأقر د امضاء من غير ١‏ عرض لتغميره 

6 قال مأت عبد اللكوالام را:لى ماتقدم 2 يذل من بعده فى .خلافة 
الوليدتم سلوان م عمر الى ان اس تخلف يزيد بن ديد املك فشر ب المميرربة 
بالعراقمربنهبيرة على ديار سسئة دو انق فاسا قام هدام بندبداالك وكان 
جموعاللمال ا تحال إن عبد الله القسر ىفي ةد إعيد العيار الى 
وزذ سبعة وآن يبطل السكلك من كل بلدالاواسطافضرب الدراهم بواسط 
فط وكير السكة فغسربت الدرام على السكة الالديةدى درل خالد نة 
٠٠‏ وتولي من بعده لوسف بن عمر التمفي فصخر السكة و 0 اها على وززستة 
وضربها إواسط وحدها ذامااستخلفهر وان .دضر ب الدر هم ااحزبرة 
علىالسكة بحران الى أن قتل 

والدلال اروم علىمباركباشا في الحدء الاخير من االمطط وضيحات 
نافعة فى أمر الدرهم والد. نارفى الدول الاسلامية : 1 لبعهأ بدو 9 لخر ف منه 
وزد الدراهم والدنانير ف الازمئة المختلفة : وحةق إزالمثتال والدينارليسا 
مثرادفين وان المثمال سدس الاوقية والاو ره المصر به الر ومانمة الج تىيغل_ على 
الظن أن العرب اعتير مأقدر هم وم رامافسدسهاالذي هو امال بد 

جرام وهناك مال | آخر يمل عن هذاشيئا يسيرا اذ أن وزنه 59 :؛ وأن 

الدرينار كان وزله 4076١‏ 


ومن الجدول الذي ذ كره يتين أن وزك الدرهم يساوي وز زالقطمة 


زعحم) 
ذات القرشين تدرربا لان وزنها ٠٠‏ »جرامات وكان الدرهم في عمد 
-عمك الممك. داوم وزله بان هه ام وبين 7٠١‏ له وأن وزن الد يناركاك 
يساوي فى الوزن نصفالجنيه الانكلدزي لان وزنهه؟: ؛ وقد كانوزن 
الدنارق مهد عرد لمك بساوح بن 54 :؛ ج وبين 40*08 
وما بين بظهر فضل عبد الملك بن مروان في ضربه تقودا اسلامية 
لان هذا أول علامة من عسلامات استقلال الدولة المالى وما كان يصمح 
مثل الدولة الاموبة مم انساع سلطانها أن تبقى عالة على الروم والفرس فى 
الدرهم والدينار 
أسياب السو مط 
استونى البيت الاموى على خلافة المسامين بالقمر والثلية لاعنرضا 

ومشورة فان معاوية بن أببى سفيان استعان بأهل الشام الذين كانواشيمته 
على من خالفه من أهل العراق والمجاز حت 50 ورضي الناس عنه 
والفلوب منطوية على مافيها من كراهة ولايتهكانفى الامة العربمةطريعَان 
عظيان لابرضون عنه وهم اللو ارج وشيعة بنيهاثم والاولونذوواقدام 
سالةوالددلايقف فى أوجههم تماأرادواشي«الاأن يكون الفناء والا رون 
عددهم عظيم وم نالسهل حر يكالقلوب نحو نصر ملا لهم من شمرف النسبة 
الى رسول الله صلى اللدعليه وس وبدت هذاعا: نه لايص_قولهالملك الا اذا 
انكا على حسن السياسةوالتأمت حولهالقاوب الى تشايمهوالتىسات سيوفها 
لنصرانه ذاذا حل الحرق محل اأرفق والفسوة محل اللين فسرعان مأممب تلك 
القلوب من مكانبا ذال صادفت قوة عادت بالفشل واتظرت فرصة أخرى 


(>م) 

وأزصادفت شمل خصهها متف ر قاقهرنهوقضت عليه 

عرف ذلك معاويةفاستعمل من ضروب السياسةمم رؤساءالعشائروكبار 
الشيعة ماألان شكيمة,م وأسكن ثور بم فكان ينضيء ن الزلات ويعفواعن 
السشئات لسمع كامة السوء توح 4هالمهفيحملها على حسن #أملهاو جم ل*ن 
الجسد مزْحاومن العداءتقر بأو خلط ذلكبالكرم الفياض الذى يذلل النفوس 
الجامحة ويشرب القَاوب النافرة الاانهترى فمازل زلة كبري قلات من قيمةعمله 
وهى اهّامهبالنضمنعلى بن أى طالب «لى» نابر الامصار فكانهووأمراؤه. 
شفعلو زذلكحتي جعل لير انتتأججفي صدورش ‏ يعتهو كآن كثير منرم بشأهر»ءن 
ذلك امتعاضاور ع_اردالجرىءم:همعلى الاميروجهالوجهفيكون من وراء ذلك 
اسراف في العقوبة يزيد الامر شرام حصل من زيادفى أ حجر اللكندى 

ظهرمن ذلك أنخلفاءالبيت الاموى كانوا فىحاجةلتأبيد سلطانم, الى 
مالامحتاج اليه خيرم ولكنمم لم توا بذلك كشي ر اذ هر تلم جلاعيو بكانت 
سباق العضاء عليهموهي 

(أو 6 )ولا بةالعيد 

كانت ولابة امهدسيباً كبيرا في انشقاق البيت الاءوى وذالك أنبى 
مر واذاعتادوا أبولواعهدم انين ىأ <دهمالاً خر : وأول من فمل ذلك 
مروالفانهولى دهده بد اللكثمعبدالر عزيز كاده .داللاك يدأبشقهذااب اث 
حي ث رادو إل ولانه دهدهالى 7 بد وعز ل أخياعدالء: لولاأنس اعد 
القضاء ال متو م بوفاة تبدالءزيز فلإتيداً اله زفة بو كد هوالذى ر أى ذلك 
وعلمه لم يستفد من تلك التجربة لل ولى الوليد وسامان ٠‏ خطر ببالالوليدآن. 


رمسم 
دمر ل سلوانويولىا بنه فماجلهالقَضاء وأخر الامر إلىحينل يستفدسليمانمما 
حصل لهف ولىعهد مر نعبدالمزيرم ارية. إنعبدالملك ٠‏ ولمبكن تمرعيل الي 
إن بد فخيف منهفمو جل حت قيل أ" سم : أعاد 90 بدهذهالغلطةفو ىعد ههشاماً 
أخاه الول لمدا نهفآر امسا نينم ار لبدو لجف ذلكحتى تيأعدما بين هشام 
والوليد : وكان كثيرمن كبارالةواد وذوي الكلمةالسمودة ف الدولةالاموءة 
مرحوا بمالا*ةهشام علىرأبه ولكنهمات قبل أن,تفذ ماري فجاءالوليد 
مشمر أن ساعدالمدى الانتقام من أولئك الحصومالذرين-ابهمالمعول فىاشادة 
ينهم ومنهم بنو ممه وكيا رأمل ببتهفكازذلك نذيرا كراب فانالبيتانشق 
وي أ تالآو يالتىكانيستنددايهاف كان من وراءذلكم_الوا سع خصو 7 
الذين هرت أعاصير ثم منالشرق وأغد ممالا تفاس وجعامممأ, ر المددين 
( ثانا )احياءالمصبية الجاهليةاللتى جاء الاسلام»عفيا لارها ومشدداً فى 
النعىعلها لانه رأ يأ نحياة الامةالعربية لاتستقيممع هذه المصبياتالتي 
أضعفتقوام فى جاهليتهم 
وقد نبضءرقبافى أول الدولةالمروانيةفاذوقعةمرسم راهط التىتلاهاقيام 

مروازبالام ركانت بونشعبينمتناظرين وهماقيس التي كانت تشادم الضحاك 
وكلب التي كانت تشابع مروانهدمها حسان بنحدلالكاى وقا لف ذلك 
عوران 

لمارأيتالاأمر رايا بسرت غسان لهم وكليا 

راتكن وضاك عدا وكا تان ال شرا 

والقّين ثىفي المديدنكبا ‏ ومن تتوخ مشمخراصعبا 


(5كم ( 
لابأخذون اللك الاغصبا وازدنت قيس فكللاقربا 

وكان من نتيجة ذلك أنالجندالذىأرسل بقيادة عبيد اللهنز يادلحربه 
الختارين أفعبيدالثق ىكاديستأصل فا زمر نمياب السل ىكازعل ميسرة 
ذلكالمش وهومنقسعلان فلماقامت رحاالمرب دلىتبراللاز ركان ول 
من نكسلواءووناديبالثار ات فتلي المر جو ذلك هت الهزيمة على جندالشام 
وقتلعبيدالله وكثير من جندالشام : في الوقت الذي نبض فيه عرق العصبية 
الجاهلية يينبةقيس واليمن فى الشام كازماهو ا شدمنهفى لالسلا بنزاد 
أميرها لماء عل بمو تبر بدسارعمما واس تخاف المهاين ,وص رة وهوأزدي 
والا“زدمن اليمن فلسا كان بسر خس لقيهساوانبن»رثد وهومن ربيعة فقال/ه 
ضاقت عليك نززارحتى خلفت على خراسان رجلا مُنْأّهلاليمن ذولاهمرو 
الروذ والفارياب والطالقان والموزجان وولىأوس بن'علية هراة فاساوصل 
بساور لقيهعبدالله بن خاز ١‏ فقالمن وليتخر اسان أخير وناك امال حدت 
فى لص رمن نستعم له حتى فرقت خر اسان بين ربيعةواليمنأ كتس لىعهدا على 
خراسازفكتبله فسار ابن خازمالي مرو وملكباوأخر ج من .بأ من رببعة 
فتوجهوا إلى أوس ن تعلبةهمرأة وقالوا لهنبايميكعلى | الى انخازم 
وتخريج مضرمنخ رأساذفبابههم ذلك وساراليهما نخازمواقتتل الفريقان 
. مبراة وكانت المز بمةعلىر بيمةبمدأز قتلوا قتلا” ذريما معاد ابن خازءالومرد 

وكان بنوتمم قدأعانوا ابنخازم لانهم من مضر فلساصفتله خراسان 
جفاثفتنكر والهوكانت مم مو اقم 

بذلك كان تالعرب خخ راسازمنقسمة أقساء/أريسةاليمن وربيعةوقيس 


(بوم) 
عيلان وميم وهؤ لاءالثلاءة مجمعهم نزار ومجمع الاخير انمضر 
كانت الامراءنساعد على انياءهذهالروم الحبيثة فاذا ولمرعازرفمرءوس 
أهلاليمن واستعملهمتمالا على الامصارفاذا تلاهء.ضمرى كس الامر وانتهم 
من سافه ومن تماله 
ولريكن ذلك العرق سكن الااذا كانت حر وب خارجية مع 
الصغد أوالترك ذهناك متم مكامتومو لدم صدعهم للدفاع عن أنفسهم فاذا عادوا 
عاد الفساد وكان منه_ذا الاختلان مجال واسم للخصو م الببت الاموي 
الذين يطالبونه عافى يده مماليسلهفان ,امس المرا اسان ىنم عل ذلك فضرب 
كل عيب لاخر حتى م لهالظفر مجميعهم ٠‏ ولا ننسي ان لشعراء العر ب الذين 
نبغوافيهذه الدولةيدا كير ول قاع الصا 1 أأشعارالاخطل 
والفرزدق وج ربروذيرم من شعراءالقبائل المختافة على له ذلك لاي أضر على 
الام من أن تنقسم لو اف اننتمي الىعناصر سختافةو كطائفة تمص | متصرهأ 
ذاذا كان مم ذلك ال سام <هالة فان الكامة ثَق على الامة ودرب منها 
الفناءفان الجهل حمل روم المصبية موجبة الى معاكسةالخالفين فتكونالامة 
قوىمتنافرة لاقبللحا عن ينازء,ا بقاءه! . لمنتج من اناء العصبية الجاهالية 
فى قلف الامةالمربية ذهاب البيت الاموىوحدهب لكات من ذلك ضعف 
لامة العربية تفسها وتغلى الاعاج م على أهرها <ت كان منهم مأكان فعهد 
الدولةالعياسية ماسيأق تفصرله 9 
(ثالثا) نحكيم عض الخلفاء من بنى أميةأهواءهم فى امرقوادهم وذوى. 
الاثر الصالح من شجمان دولتهم وهذا السبب متفرع عن السبب الاول 


مدم) 

والثانى فان سهان بن عبد الملك لماولى لعد ان كان الوليديريد اخراجه من 
ولابة المهد عمد الى كل منصكان هواه مع الوليد ذاذلهم وحرمتقسه وأمته 
من الا نتفاع بتجار ممق دأهلك عمد إن القاسم وقتديه ا وهماقا ندال ءظهان 
منقيس بنعيلال ولاذنب لمالا انما من صنالم الحجاجج الذى كان هواه مم 
الوليد ولاجيل المسلمان» ولماجاء يزيد بنعبد للك كازهواه ممأل الحجاج 
لانهصهره وكانيز يدبن لباب قددز بأ المواج فخا وخلم وكانت اليجه 
ذلك أذفقدت الدولةبيت الهاب بن أبى صفرةوهوبت طاعة من قديم وطالا 
كاز لهأعظم الآ “مارفيخدمة بنىأميةوالامةالاسلامية وكان بعدمنهذا 
شىء كثيرففسدت قأوب الناسحىّ كانواياتظروزمن جممكامتهم على الا نتقام 

من فى أمية ومن,يؤازرثم 
الامةالتى ينتقم خلفها من عمال السلف لانم كانوا على وفاق معه 
تمفد صالح الاعوان ومحرم الاستفادة من جارب العقلاء فلا تختءر لما 
رأىولابنضج فيبا مل تمر عليها الامم سائرة الى الامام وهي فى موقنها 
أولما حركة لابين فيبأ مواقم أقدامها فلا ياد لذ ترج من * م لةالاصادفتها 
أخري حتى يهدمما التاريخ بسبره فتعت_بر أو تساقالى الاناء فتكون عبرة 


من العدر 


اليه ب لا كان اكترالين دونوا 1 ا قد -اشوافى الدولة 
العباسية استتحسناان مجمل الكلام دن العل والتدوين بعدانتهاء الدولة العباسية 


صفحة ففهرست اللزءالثانى م 


» المحاضرة الحادية والعشرون 


م حمر بن امطاب 
كيفاتخب 

ترحمة مر 

5 أول.خطاب لعمر 

١‏ الفتوحقعهد مر 

5 ف بلاد الفرس 

١‏ أمر القادسية 

5 الحاضرةالثانية والعشرود 
ه٠١‏ :ما مالمادسيه 

م٠١‏ تتح المدائن 

.م الاضرة الثالثة والعشرون 
٠‏ حجلولاء 

ابم ننصير الكوفة 

4م فتتح اللمزيرة 

وم فتح الاهو و 

1 عزو فارس منالبحرين 


صروححه 

4 فتسواذر سحاث 
0 2 
عو 
0 0 أسان 

فقتو أهل البصرة 

أو اللحاضرةالرابعةوالعشرون 
8 الفتوسم فى بلادااروم 

6١‏ الوقمة بمرج اروم 

اه قتعم حمص 

6 تسم بستالمعدس 

وه الحاضرة اللخامسة والعشرون 
5 العضاءف مهد حمر 

53 سبرة مرق عماله 

++ معاملتهارعية 

ده عفته عن مالالمسامين 

7 ميلهللاستشارة وقبوله للنصح 


مسبم سل سمي ١)‏ لوصيما 000 البمسيسيصسمة 








نستر |7 رأيمر ف الاجبماعات 
يإ فتبح رامه رمز والسوس ولسعر را يجمرقالاجماعا 


5 فتسح مهأو ند 
1 فتح اصبهان 


*” الو صف على اججلة 


/ بدث مر 


00 


عو 


صمدحه صبحجيه 


يليه ا اضر 5السادسةوالمشر وذ ربب أول أعمال عل 


+7 مقتل جمر ٠"‏ اضطراب الحبل 

74 عماذبن عفان الحاضرة التاسعة والمشرون 
8 كيف اتتتخب 6" وقعه لجل 

اي ا 1 أعس صفين 

م أولقضية نظ رفيا 0 ٠45‏ الحاضرةالثلانون 

4 كتبحمانالىالامراء والاصار|؟؟١‏ عقّد التحكيم 

© أولخط ةله | 0 نتائج التحكيم 

46 الامصاروالامر اءلاولعبدعمان ٠6‏ أجماع الحكمين 

التو يم اذ 65 الحاضرةالحادية وا'ثلاثون 
يه الحاضرةالسا عةو المشرون ١٠١١|‏ مقتلعلى 

وه الاحوال ف الداخلية 4 ببت على 

9 الحاضرة الثامنة والمشرون ١8(‏ صفة على وا خلاقه 
أسبابمقتلعمان ١‏ المسن بن على 

ه١١‏ بت عهان >دي_ةالاسا” 8 عبد الخلفاء 
5 على بن بيطالف الراشدين 

٠١‏ كيف التخب 8 الحلافة 

ترجمة على سماو المضاء 





١1١9‏ اول خطة له كينا 


ياد الجيوش 


(0 






مده صفحة 
وب الخراج وجبايته 5 قارنة الحكفي عبد ممأوية 
الصدقات المكمدةالمافاءالواشدين 
18 المشور سيم بدتمعاوبه 
6 النهود .با وفاةمعاوبه 
عن الج .م المماضرةالرابعة والثلاثون 
.و الصلاة ٠.‏ بزيدالاول 
ايل العر والتعليم «#لاكيفية نتخا به 
بر الحاضرةالثانيةوالثلا'و ن2 أبمم حادثة الحسين 
بب؟ الدولةالاموية بسب وقعةالحرة 
ا معاوية بن أبى سفيان ٠٠‏ حصارمكة 
بع النتوحقعهديزية 
بو طرمّة انتخابه ”١‏ وفاأة يزيد 
و حال الامةعنداستلاممعاويه 4 يلت بريد 
الامر 7م امحاضر ج امامسةوالثلابود 


نال زناد بن ىسفيان 


1 الحاضبر ةالثالثه والثلا ول 
ع المغيرة بن شعبه م ترجمة مروان 
الفتو سوفى عبد معاوية ب عبداللك 


م المسة لزي ولاةالمد ‏ [م؟ الحجاجالران 


مرتححه 


سبدب الحماضيرةالسادسة والثلاثون 


ذف الحوارج 


0 


صدعدوحة 
+" وفاة الوليد بن عبد المللاك 





ون الحاضرة السابعة والثلاثون |*. سلمان 


و/ا” بناء الكعمة 
الاحوال الخارجية 
ْم الدتوح ف الشرق 
رب الفتوسسى الشمال 
أ المي 

6 السكة الاسلامية 
ممما و لابةالعهد 

585 وفآة عبدالملك 
كم بيث عيد الملك 
7 صفة عبد الملك 
الوليدالاول 

6 الحال فى عه_دالوليد 
يارب الاصلاح الداخى 
؟و” الحاضر تالثأمنة وااثلاثون 
جيهب القتومفىعهدالو د 
٠٠‏ ولا ةالعهد 


0 الفتوح ف عهده 

0 ولاية المهد 

دم وفاةسامان 

أ.” الحاضرة التاسمة والثلاثون 
1 جمر بن عبد العز بز 


يدض وفأة عمر 








3 إن دالا ى 
.مم ولاية المهد 





[ 


0٠٠‏ وقاة بريد 








١‏ بم المحاضرةالار بعود 

يف هشام 

مم الاحوالالداخليهفعهده 
”١‏ فالعراق والشرق 

في أرمياية وأذر بيجان 
٠م‏ في الشمال 

سم في المحاز 





ْ 
|| 


(0 


صفحة مشحة 

بم ولاابة المهد 5” الخلافة الاسلامية 

جسم وفاة هشام الا نتخاب والبيعة 

جم صبلائه ادارةاليلاد 

سي الوليه الثانى 7 فيادةالمنود 

لا بد الثالث 5 الممنياء والاحكام 

” مروازالثاني بروج الدواوبن 

5م اللماعة بود" السكة الاسلامية 

دوم مدنيةا لاسلامفعهد الدولة أم+” أسيا ب السقوط 
الأمويه وت » 





يديم بيد حت .ا : 0000 
ارم 
واس “ورمع 2" 


ش تس ا ين كذ 





مها ام 


عسل موده سسجوو جو وو انه ص مسصدرصاه روسو 





ا ا اح خا سعط بسح بامينالاج ع بانا00 





لات يد :لا ال مدنا 


4 مطبوعأتمصطفي مد‎ ١ 


سقضه 
7 
٠٠‏ الفضيلة أو بول وفرجئ 
النظرات (#) أجزاء 5 
٠م‏ الشاعر 
٠‏ العبرات 
4٠‏ ماجدولين 
٠‏ فىسبيل التاج 
٠‏ الاخلاق عند الفزالى لالك:ور 
ذى مبارك ( مجادقاش ) 
م الفصولللءقاد 1 
٠١‏ مطالمات فالكتب واللياة 
٠؟‏ ديوانابنااروى 
اختيار وتصنين حكامل كيلان 
#لاقاش ) 
٠‏ الثمراء الثلاثة شوق . سوافظ . 
مطران 
حديث الار بعاء للدكتور طه 
ححسين 
5 البدائ للدكتور زرك مبارك 
6 رسالة الذفران المع ركا شر حَ 
واجاز كامل كيلا فى سساجراء 
٠‏ نظرات فى ار بم الادب 
الاند لسى جوع ةمحاضرات 
٠‏ شبيرات النساءني المالم الاسلاتى 
( لفدريهحسين ) 
ان حب نأنى ربيعةللدكتور زك ميارك 


(صاح المكتتبة التجارية الكبرى بول شار ع مدعل بعصر) 
سكل 
فرش صاعٌ 


سرتطورالامم 

روح الاجتاع ورقصقيل 

3 الاسلام سوام وخواطر 

جوامع 

'٠*‏ هن أمير الي سلطان 

٠٠‏ مذ كرات ودندرف جزآن 

٠١‏ مذكرات هندبرجٍ, | م 

- مذ كرات لمنين 

> رسائلأنقرة المقدسة 

ه تهذيب الادب 

4 رإعيات عمر الخيام تعر يب السباعي 

٠‏ الابطال جزان تمريب السيأى, 

بلاغة العرب فى القرن المشرين 
لخليلجبران 

٠‏ الساقعل الساق فىماهو الفارياق 

٠‏ مدامع العشاق للدكتور زى مبارك 

«» دان حافظ ابراديم م اجزاء 

0 مذ كرات بغي 


١‏ 1 دة لاد يك شوق 

الخرثةالاسمةلالية فى ايطالية 

٠١‏ البؤساء للافظ ابراهيم جزآن 

٠6‏ صععدف خيارةٌ من الشعر التمثيل 
لعلهحسين 


